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تهدف إصدارات الشروع القومی للترجمة إلى تقدیم مختلق الاتجاهات والذاهب 
الفكرية للقاری العربی وتعريقه بها » والأفکار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة 1 


تصدیر بقلم دانییل سولیی ne io‏ 3 
شکر المؤلف TE eT SRS‏ 
مقدمة sabre A Eee‏ بط 
١ت‏ اللهثة طني ی 
الهيئة الطبية اماو مله و اا مولع کت او و 
حقوق المهنة وواجباتپا DT hs. ann sut‏ 
الممارسة الطبية E E E ASS‏ 35 
۲ - على درب الومیاوات: علم آمراض الشعوب القديمة 0 :اک 
التحنيط : لاذا ؟ وکیف ؟ nn me‏ ی هرق 
دراسة آمراض الشعوپ القدیمة فى الومیاوات is, ou‏ 
Ÿ‏ = تسلسل الزمن » تسلسل الصقات الخلقية للجنسین ا A‏ 
صحة النساء RO enan ae‏ 
المواليد الجدد O Ra aaa aA‏ 
مصادفات الطفولة TOD sae‏ 
الراهقون فى أزمة بالفعل ea anes‏ نی و 
لاتهرم! HS remade halana a‏ 
ماهى منزلة المعاقين AE e‏ 1 0 


ماذا Jai‏ فى الحياة ؟ MON‏ 
مصير الفلامين i E a SS aa A‏ 
فى مواقع العمل ati teres‏ کم AS.‏ 
ماذا عن عمال المناجم ؟ SO eGR SRA RAE‏ 
جنود فرعون ARK‏ مم و و ا ل را LGD? SRR‏ 
الضبازون الذين لا يمكن الإطاحة بهم Issa‏ 
الكهنة nee done‏ ا ا J75‏ 
الكتبة : Gps‏ مرموقة sede Renee‏ !| 
الحتطون ل لق PR‏ 
البغايا LOR sea‏ 
خاتمة : تبادل العارف الطبية بين مصر والحضارات الأخری EE‏ وس OL‏ 
ملاحق D Saad‏ 

مصادر معلوماتتا عن الطب الصری و و هم VAG ae‏ 

التفسیر الطبی ob All‏ العشر التی آصابت مصر DOA. css‏ 

تقويم زمنى لمصر القديمة E‏ ا 

فهرس ومسرد الملوك اا 00 DAL‏ 


له كن هذا POO Saa‏ كلل Fe Pag‏ التزيكاة الطية 
وكل الاستشهادات التى تشير إلى اليرديات» مأخوذة من عمل تيرى باردينيه, 
ارات اة ر اة celine hes 158: UE‏ 
الکلمات الصرية بحروف مائلةء أى ترچمت حسب الدلولات الفرعونية. وفی ترجمة 
النصوص الصرية وضعت الکلمات التی لم تمکن قراعتها بين قوسين معقوفین [...]. 
وأضيفت الکلمات الضرورية لفهم الترجمة بين قوسین (...) . والدلولات الناظرة بين 
قوسین )=( تدل على تحديد دقیق آضافه الترجم. ولم نر ضرورة لوضع مسرد 
ait ble talus‏ فة ف اف اک آحری sillon‏ 
الفنية للطب. مالوان محرر ۰ ۱۹۷۸ . وجای راشیه» قاموس الحضارة الصرية, 
لاروسء ۱۹۹۸). ویتیح فهرس بأسماء الأعلام كشف العلاقات التی ريطت الفراعنة 
وال ملكات والآلهة بالطپ. 


فى عام ۰۱۸۲۲ آعلن جان فرانسوا شامبلیون مولد ale‏ المصريات؛ وهو ale‏ مصر 
القديمة» فى رسالته إلى السید داسییه. الخاصة بالحروف الهجائية للهيروغليقية لفظا 
وكتابة. وتم أخيرًا کشف الستار عن الثقافة القديمة للفراعنة عن طریق کتاباتها نفسهاء 
دون الاضطرار للاقتصار على التصوص اليونانية والرومانية وحدها التی ينبغى القول : 
إن دلالاتها تکون مفلوطة أحياناء وغير محددة غالبا. 

وخلال مائة وثمانین سنة, تطورت العارف التوفرة لدینا عن الحضارة الفرعوتية 
پصورة کبيرة. فهل یوجد فى وقتنا الحاضر علماء للمصریات ممائلون لمن کانوا 
موجودین فى البدء والنشاً ؟ لا ریب أن النقى هو الرد. فحتی ثلائین سنة خلت بالکاد. 
كان الادعاء لا یزال ممكنا باستیعاب الکتب والقالات التی توالت على مر السنین لتثری 
بیلیوجرافیا كبيرة بالفعل» لکن فى وقتنا الراهن ... فإن مثات المؤلفات التی تم تحریرها 
جعلت من الصعب - إن لم يكن من الستحیل - إعداد دراسة شاملة ومتعمقه عن 
العالم الفرعوني. إن alle‏ الصریات فى القرن الحادی والعشرین يوشك أن یصبح 
۳ختضافیا يالغ sa leg Se ace all‏ وكا Utegi‏ بالآثان الف : 
متخصصًا فى النقوش الأثريةء یجعله یقصر بحوثه على الامبراطورية القديمة أو على 
عصر نهاية الامبراطوریات وا لانحطاط, على هذا الوقع أى ذاك. ولسوء الحظء فإن 
شمولية هذا العلم مقضی علیها بالاختفاء السریع» التاجم ببساطة عن تضاعف محاور 
البحث. فهل یعنی ذلك أن ale‏ المصريات فى طريقه للانتقال لسن الرشد ؟ 

فى هذا العلم الذى یغدو Cale‏ معقدا أكثر فأكثرء لا یزال ینتابتا التردد فى آحیان 
كثيرة فى الاستعانة بالعلماء غير التخصصین فى ale‏ الصریات. والمؤكد أن علماء 
الآثار القديمة ضریوا fill‏ وکل بعثة تعمل حاليا فى وادی النیل تضم معماریین 
وجیولوجیین وعلماء أنثرويولوجيا » ومتخصصین فى دراسة الخزف ؛ يساعدون بفضل 
تقنياتهم التخصصة فى إجراء الدراسات عن الاکتشافات الخاصة بآثار الحضارة 
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والنشر عنها. لکن لا یزال يسود الحذر فى الغالب الأعم "ممن لا یستطیعون استیعاب 
التصوص بصورة مباشرة" من لا یستطیعون قراءة الهيروغليفية. "غير الطلعین على 
الأسرار؛ وهو موقف يمثل مفارقة من حيث انه قائم» ذلك أن هذه التصوص یسهل 
توصل الجمیع إليهاء بفضل الترجمات الرائعة التی اقترجها علماء النقوش الأثرية ذوو 
الواهب العترف بها عن حق. فمن یستطیع آفضل من الجیولوجی أن ينهمك فى دراسة 
الصخور والعادن التی استخدمها جهابذة البناء والتشیید لدى الفراعنة ؟ ومن یستطیع 
خير من alle‏ النبات أن یصل إلى النباتات التی كانت تزين الحدائق على ضفاف النیل ؟ 
ومن أفضل من الطبيب يستطيع توضيح وفهم أسرار الأطباء والجراحين القدماء ؟ 

ذلك هو تحديدًا ما يؤكده مولف هذا العمل, ومن المؤكد أنه ليس Úle‏ فى 
الصریات, لكنه استطاع - مستخدما ترجمة التصوص الطبية العظیمة التى حررها 
زملاء آمنحتب - أن يقدم نظرة جديدة تماما عن الطب الصری. وذلك أمر نادرًا Éa‏ 
ما حاوله علماء الصریات رغم أن الطبوعات التاجمة عن آعمالهم تشکل قاعدة لبحث 
مرتفع النوعية لکن إنجازه لا يزال أمرًا مرتقيًا . 

وأن ينهض فنى متخصص مثل الدكتور آلیوا بالمهمة فرصة طيبة للوسط العلمىء 
لأنه متخصص فى المصريات وكذلك طبيب. ذلك أن عين التخصص تمكنه من إثارة 
اهتمام الوافدين الجدد مثلما تثير اهتمام العلماء المتمرسين. "فالهندس الطبى 
العاصر" الذى يتمثل فيه يستطيع - Gad‏ من أى أحد آخر - أن يستوعب هذه 
الحصيلة المهجورة أحيانا على نحو يدعو للدهشةء والتى تسم براعة القائمين على 
الرعاية الصحية من المصريين. ومما يدعو للدهشة أن نجد عالمًا معاصرًاء متمرسًا فى 
ple‏ الوراثة واستخدام الميكروسكوب الالکترونی» يعلق على كمادات ذيل التمساح التى 
كانت النساء المصريات يستخدمنها لمتع الحمل ! ولا ريب أن رحلته فى فن الطب المصرى 
ستدهش البعض يسبب الجانب الرائع المتعلق بالوصفات الطبية وسلامة التشخيص, 
وهى الأمر الذى لا ريب فى أنه سيثير اهتمام كل قارئ بسبب بساطة بيانه واتساع 
gles‏ تبحره. 

دانییل سولیی 
alle‏ مصریات 
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شکر الوّلف 


آشکر بصفة خاصة برنارد زیسکند الذی نقل إلى شغفه بعلم الصریات. وهذا 
العمل الذى تعود فکرته ll‏ هو نهاية لعمل مشترك طویل « ومدقق لم يكن يمكن تحقیقه 
دون الساعدة التی لا تقدر » والتفهم الکامل من قبل فانی وکورین. وأشكر بالثل 
الساندة التی تلقیتها من سالومی وبتسابی وناعومی الذين تمنی آبوهم وجدهم بدورهما 
نقل حماسهما لصر القديمة إليهم. 

ویسعدنی أن أعرب عن الامتتان بصفة خاصة لدانییل سولیی الذی قبل أن يعيد 
قراءة هذا العمل باهتمام وأن أستفيد من ثقافته ونصائحه المستنيرة. 

وأشكر الدكتور تيرى باردينيه الذى نقل إلى بكل رقة وتلقائية ثمرة عمله الرائع فى 
ترجمة الوثائق الطبية. 
ساندتنى دوما فى مشروعاتى: لم أكن لأجد الشجاعة للقيام بهذا العمل. 

وقد تلقت الدكتورة باتريس جوسيه بكل رقتها المعهودة فكرة هذا العمل يحرارة. 

شكرًا جزيلاً لباتريك كونان من مركز وثائق تاريخ الطب فى جامعة باريس 
السادسة الذى ساعدنی بحرارة فى بحوئی. 

وأود أن أعرب عن عرفانى للبروفيسور جان - نويل فابیانی أستاذ كرسى تاريخ 
وكذلك مارتین بوی وصوفی dus,‏ من محفوظات إدارة المساعدة العامة فى باريس. 
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شکرا كثيرًا للدكتورين أوايفييه سارازان » وکریستیان رینییه على مساعدتهما 
فى أعمال البحت. 


وأشكر فيليب مارتينيز » الذى أجريت معه حوارات مثمرة فى بداية تحرير هذا 


العمل. 
شكرا کثیرا لكل أصدقائى فى معهد ألفريد قورتييه. 


مع اقتراب هذا القرن من نهایته!") تشهد Gly‏ حقیقیا بالتاریخ یترجم الحاجة Al‏ 
تکریس وقت للتفکیر والتدبر. وهذا الاهتمام مهم بصفة خاصة فى میادین dure‏ مثل 
الطب. الذى تشهد حدوث انقلایات كبيرة فیه. وکثیرون هم المارسون والرضی الذين 
يريدون التمکن من عتاصر GLEN‏ والتفسیر. وتاریخ الطبء الذی طال إهمال 
المازسین اتفه al‏ وا وا اقيم المشناكل ال يواحهها LV‏ مارج 
اله مقط ارخ اكا aie‏ إن امار es banale‏ ماله رة 
فنی وموظف فى مجال الصحة» ويقضل الوعی التاريخى وحده تنضج لتصبح شخصية 
طبية معتبرة عن Os‏ 


لكن لماذا aigi‏ تحدیدا بالطب المصری ؟ 


هناك أولا الجاذبية التى تمارسها مصر القديمة التى تعتبر أم التقاليد الروحية 
الفريية. وقد وصف ألبرت تشامبادور جیدا هذه الخاصية فى القدمة التى وضعها 
لكتاب الوتی: "یکفی النزول بمصر للتعرف فورا على وجود حضارة مدهشة, ولاعتبارها 
هبة لأجيال بادت. إنها مصر التی تبلغ من العمر ستة آلاف عام » التی تستقبلك وتفتنك 
على الفور C...‏ وهذه الجاذبية ليست بجدیدة: ففى العصور القديمة القابرة؛ تأثر عدد 
كبير من الفلاسفة بإقامتهم فى بلد التهر الخالد. وهکذا فقد تشرپ بهذه الحضارة فکر 
هومیروس وأفلاطون وفیثاغورث وبلوتارك وطالیس وهیرودوت وسولون بصورة قویة(". 
Ges‏ طریق کتاباتهم نشأت علاقة من الاستمرار بين الحضارة الصرية وحضارة الفرب » 


) بقصد نهاية القرن العشرین النصرم . ( الراجعة اللغوية‎ (x) 
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وهی تواصل قصة حریق مكتبة الاسكندرية وإغلاق الامبراطور تیودوس الأول فى YAN‏ 
للمعاید الوثنية فى الامبراطورية بصورة منتظمة(*. وضاع كل أثر لصر القدیمة مع 
القضاء على هذه الاحرام القدسة» فى الوقت الذی اختفت فيه الكتابة الهيروغليفية. 
وخلال القرون الأربعة عشر التی تلت ذلك» سقطت الحضارة الصرية فى بحر النسیان 
كلية. فى حين تعرضت کنوزها العمارية وابداعاتها الأدبية والقنية والعلمية لفظائع 
عملیات الاحتلال التعاقبة. 

وکان ینبفی انتظار أن تکشف الكتابة الصرية عن أسرارها لجان فرانسوا 
شامپلیون فى ۱۸۲۲ ليعاد اکتشاف هذه الثقافة الدهشة ولیولد ale‏ الصریات» وفی 
الوقت نفسه الهوس بمصر. ومن خلال تواصل آبحائهم» اکتشف علماء الصریات 
الطابع الطليعي لهذه الحضارة بمقاهیمها البدعة فى مجال elal‏ والزراعة, والهندسة 
والطب. ومن شم فحتى هذه الفترة» كان التفکیر الطبی الصری مجهولا بصورة dal‏ 
تقریبا . وقد بلغ الافتقار إلى الوثائق والجهل بانجازات الصریین قى هذا الجال حدًا 
جعلهم یعزون أصل الطب الغربی بالاجماع إلى شخصية آبقراط الاسطوری. 

بيد أنه قبل أن يرسى "آبو الطب" قواعد تفکیر طبی محدد بثلائین قرتّاء كان 
يوجد بالفعل طب مصری جری تنظيره وتنظیمه على نطاق واسع» iy‏ - بطريقة 
لا چدال فیها - على التفکیر الطبی للعبرانیین والیونانیین والرومان. 

ولم يبدأ الا فى نهاية القرن التاسم عشرء اهتمام العلماء بالطب الصری على 
نحو حقیقی باکتشاف ثم ترجمة البردیات ذات الحتوی الطبی, أو المتعلق بالطب 
ثم تناقصت آهمية هذه الباحت وجری تشویه قيمتها. بل لقد كانت منشاً سوء فهم دام 
طويلاً یمکن بمقتضاه اختزال الطب الصری إلى كتلة مختلطة من الطب والسحر لیس 
لها قيمة علمية موضوعية. 

وقد آثار هذا الفهوم نقاشًا حاميًا داخل مجتمع الهتمین بالطب الصری, كان 
طرف نقیضه. المتحمسين من آمثال ن. Gaby‏ الذين رأوا فيه تعبيرًا عن علم حقيقى 
لا نظير له فى العصر, والأكثر اعتدالاً مثل ه. ى. سيجريست(' أو ف. جونکهی OY‏ 
و آ. ب. ليكا)ء الذين رأوا فى فن العلاج هذا شيئًا یتعلق بالسحر والاین؛ والتجریب 
والرشد فى الوقت نفسه. وأتاحت الترجمة الدقيقة للبردیات الطبية - التی قام بها 
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و. ویرزنسکی(۱ ثم ج. ه. anus‏ » و ب. Cal‏ و ی. إیفرسن '» چ. و. ب. 
CL‏ ویالذات ت. باردینیه(*) - Gei‏ أفضل للأمراض والطريقة التی كان الصریون 
یعالجونها بها. وخلال العقود الثلاثة الأخيرةء شهدنا بوجه خاص قفزة مدهشة للأمام 
alal‏ آمراض الشعوب القديمة وتقدما مرموقا فى مجال ale‏ الصریات. مع فهم أفضل 
للغة الهیروغليفية واکتشاف نصوص Basse‏ قادرة على إثارة الجدل حول الفاهیم 
القائمة وإثراء معارفنا فى مجال بحث الأويئّة, وعلم الأمراض وعلم المداواة. 

ومن جانبى» فقد بدأت الاهتمام بطب الفراعنة بطريقة عارضة تماما, عند 
الاحتقال بعيد الفصح (بیساح)» والذی يتعين بموجبه أن نقدم للأطفال - بموجب التقالید 
العبرية - شرحا 'للضريات العشر التی أصابت مصر . إن عدم وجود dla!‏ محددة 
السوال عن أسياب وفاة الصبیان البکر الصریین هو الذی جعلنی آنجذب إلى هذا 
الجانب الذی - كثيرًا - ما تم تجاهله من تاريخ الطب. وفی حین إنه توجد ER‏ 
كثيرة عن مصر القديمة وعن الجوانب التعددة لهذه الحضارة, فإننا لا نجد شیثّا 
تقریبا عن الطب فیها. ومن الواضح أن تکوینی الهنی هو الذى أتاح لى تقدیر القيمة الطبية 
لهؤلاء الأطباء الذين لم یکونوا مجرد مجبرين متمرسین فى علم النفس, كما يعتقد 
Una‏ الذين لا تتوافر لهم أى معرفة بالطب. ويتطلع هذا العمل إلى أن يسد هذه الفجرة, 
ويكتشف الطب المصرى وينشره على الجميع على نحو يحظى بالتقدیر» وهو الطب الذى 
يدين له المارسون الحاليون فى ممارساتهم اليومية لفن إسكيولاب!*, أو الأجدر عند 
أمنحتب. وعن طريق إجراء ترجمة obs pall‏ الطبية» قدرنا مدى أهمية ممارف 
المصريين. ومن جانب GAT‏ فان الطب الذى كان يمارس فى مصر القديمة. JAB‏ 
- بقدر لحد كبير - هو نفسه خلال ۲۰۰۰ سنة من حكم فراعنة مختلفين. 

ولنضف أن دراسة المشكلات المتعلقة بصحة المصريين فى إطار حياتهم اليومية, 
تتيح تناول الحضارة الفرعونية من زاوية أصيلة بوجه خاص, لأنه كما يعتقد عالم 
الأنثرويولوجيا ى. ه. أكركنشت "فان ale‏ أمراض مجتمع ما يسكس ظروفه العامة 
وتطوره » ویوفر مؤشرات قيمة لفهم هذا المجتمع("'". 


al! (+)‏ الطب عند الرومان . (المترجم) . 
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| - الهنه : طبیب 


الهيئة الطبية 


يقارب مفهوم المارسة الطبية فى مصر القديمة ما كان موجودا فى فرنسا فى 
(أو الداوی). وهی شخصیات تجد مکافات تقريبية لها فى المتلین الثلاثة للهيئة الطبية 
فى مصر الفرعونیة: کل طبيبء کل کاهن (آواب) لسخمت, وکل سا (سرکت) یضع 
rods‏ أو أصايعه على الراس: وعلی الرقب. وعلی الآيدىء si‏ علی موطن البطن 
(إب)...".() وکان لفظ سونو يشير حسب البعض إلى "طبیب علمانی على أرقع 
مستوى": على النقيض من كاهن سخمت الذى بعد Gals‏ مداويًاء ومن ساحر التعازیم 
يلكت أو سلكيس: الذئ PLIS ales des‏ 


حماية العالم من الفوضى 

كيف نفسر هذا التقسيم للاختصاصات, بغیر نفس المفهوم الذى كان سائدا فى 
الطب فى مصر القديمة؟ كان المصريون يعتقدون أن الذى كان يشكو من مرض ما » 
أو من ألم ماء هو فريسة لقوة سلبية: لعداء AIT‏ وحتى الشيطان. ومن ثم كان هدف الطبيب 
هو محارية القوة غير الرئية , والخالفة للعقل التى تثير الاضطراب فى أعضاء الجسم. 
وكان يصارع الأسباب الأكثر عمقًا للمرض بأن يردد إما صيغا سحرية. أو رقيات دينية. 

ولم يفرض الجانب العلمى والرشيد من الطب نفسه إلا بصورة تدریجیة, بقدر 
ما أثبتت علاجات معينة فاعليتها(". ومع well‏ فقد شكل الدين الأرضية التى تطور عليها 
العلم. والواقع أنه فى ارتباط لا ینفصم بأسلوب الحياة خلال نحو ۳۵۰۰ سنة؛ أثر 
على الحياة اليومية للجمیم» من فرعون حتى آفقر colle,‏ وحافظ على حماية العالم من 
الفوضى"9). ويذا ندرك السبب فى أنه كان يوجد لدى المصريين وهم AST‏ الناس 
«Ca‏ حسبما يصفهم هيرودوت المؤرخ اليونانى "أول ناس فى العالم عرفوا الآلهة, 
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وشادوا العابد وبنوا المذايع وحشدوا الجموع فى الاحتفالات الدینية(*) كما يرى لوسیان 
ساموزا ت» عددا من الآلهة بقومون يدور Gls sia‏ فى مجال Mun‏ 

Ll‏ فيما يتعلق بالسحر أو الحيكة!"), وهو مجموعة الشعائر التى ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالعقائد الدينية التي كانت تتقل الأساطير والعتقدات, فقد كان یعتبر ale Úa‏ 

من العلوم, eee (ty‏ فى نفس الوقت. وأصيح فى "أرض اصطفاء السحر(" 
هذه. التمة فى مصر. يتدخل مثله مثل الدین, بطريقة متواترة فى مظاهر الحياة اليومية!"). 
وتذکر أن فرعون لم يوافق على خروج اليهود من مصر إلا بعد أن نجح موسى فى 
التقلب على السحرة الصریین. وكان هذا “العلم' البعيد عن أن يكون علما خفياء يجمع 
"مجموع القوى الضرورية لحماية الحياة ونمائها. وبهذه الصفة أيضا تضمن الطب 
نفسه فى مسيرته الرشيدة لتحقيق الشفاء(''). وإذا استهدف الابقاء على جسم 
الإنسان متناغما مع الكون» حتى يستطيع أن يعمل كمجمع للقوى الحيوية التى تمثل 
متشا العالم. كان مكرسا بصفة أخص لعلاج الأمراض المسماة بالباطنية مثل الكسور 
والقروح Ve gally‏ والتى تعتبر نتائج لقوی غير leg Lisle‏ من الروح الشريرة » 
أو الغضب الإلهى الرتبط بالشرا"'). وکان الاعتقاد السائد أن الطبيب الساحر تتوافر 
له قدرة Le‏ فالطبیب الساحر المنوط 'بالممسوسين" لديه القدرة على التصرف مع القوى 
الخارقة للطبيعة والأرواح والشياطين COME ys AN‏ ويعالج السبب باکثر مما يعالج 
النتيجةء ويعالج الشر بأكثر مما يعالج العلة. 


فهل يتعين من ثم - كما يعتقد بعض ال مؤلفين - اعتبار الدين والسحر کوایح عرقلت 
تطور Cb‏ و عقبة ميتافيزيقية ووضعا بديلاً”(*')؟ وهل يمكن القول باته "فى ظل 
أسلوب التعايش الاجتماعى حيث يسود الفكر المستند للسحر فى alle‏ غير رشید. 
خارق للطبيعة أو أسطورىء اختفت فكرة المرض الطبيعى للجسد » أو لم تستطع 
الطهور ٩۱‏ الواقع؛ أن الطب المصرى ينتمى إلى تلك المرحلة التى سماها المؤرخ 
OY) Gaal‏ المرحلة القديمة أو الشرقية: والتى تتميز بتبدل الطب مع تغير التنظيم 
الاجتماعی» ومولد الكتابة الذى أتاح الحفاظ على الخيرة الإكلينيكية والعلاجية وظهور 
مهنة الطب فى الأزمنة القديمة!'). وحسبما يرى سبايث فقد كان الطب فى مصر 
القديمة یتسم منذ بدايته بمكونين, "السحر الذى كان من مخلفات الفكر البدائی 
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والقبلی» والتجريبية الرشيدة التی كانت ثمرة واسهاما للتطور الاجتماعی والتقافی ON‏ 
سوی وجه للدین. وقد JE‏ الثلاثة جمیعا مختلطین بصورة وثيقة مع بعضهم البعض فى 
PEN LE‏ 


الأطباء والكهنة والمداوون 


إن السوتو هم الذين یمارسون حقًا وظيفة "لأطباء . وكلمة "سونو" الهیروغليفية 
(s)‏ مرتبطة بإشارة رجل جالس بدلا من أداة التعريف". وإضافة إلى الرسوم على 
انقسهم le‏ علی نصب کبار ااسئولین الثين كان ملحقین بهم, وطی "لاپواب الزائف"» 
SE‏ تست اضر als,‏ انسیا ةافول اء عفن متهم 
تؤغراء فى خریف اوقت سليمة فى حجرتها الجنائزية فى سقارة, والتی يليت 
فى JE‏ الأسرة الخامسة (۲۶۵۰ - ۲۳۲۱ ق.م.)(“. 


والی جانب السونو هؤلاء. نجد GES‏ (آواب) سخمت الذین نذروا آنفسهم لخدمة 
آلهة الشفاء الهابة code‏ والداوین التابعین لسلکت"» و"سحرة آخرین تخصصوا فى 
وظائف أكثر تخصصا من كهنة سخمت ۲۲ والذين لم یقتعوا بأن یکونوا أطباءه 
واستطاعوا أحيانا تقدیم الرعاية البیطریة(۳۳, ویحدد نص مسجل لسيرة جتنوب فى 
الاميراطورية الوسطی : "آنا كاهن (آواب) لسخمت. خبیر فى وظائفی» یضع يده على 
الرجل (الریض) ویعرف (مرضه)؛ وخبیر فى فتون التشخیص باستخدام اليد: یعرف 
فى الثیران....() ومن جاتب آخر یمکن أن نجد تصویرا لکاهن سخمت فى مشهد 
ذبح الثیران(). 


وكانت وظائف الكهنة » والداوین" تحدد عادة کمقایل لوظائف السوتی, فأحدهما 
تميزه طبیعته الکهنوتیة(۲۸), والآخر یعتبر شخصية مدنية. ومع مراعاة کل الابعاد» 
فان هذا التمييز یذکرنا بما كان موجودا فى فرنسا فى عصر النهضة: كان یوجد 
آطباء علمانیون, دتیویون, وأطباء من رجال الدينء لهم شخصية كهنوتية, والثال الجید 
لهذا الاستاذ فرانسوا رابیلیه, والذی كان طبيبًا ثم کاهنا لیدون فى OM Voy‏ 


وقد jhe‏ باحثون آخرون مثل جاستون ماسبیرو» هذين التوعين من الممارسين 
حسب أسلوب عملهم: آفالسونو طبيب يعمل وفق الكتب والأواب سخمت هو COALS‏ 
Li‏ کان. كيميائي, يستخدم إلهامه من سيده وللهه» من مصادر خارقة للطبيعة"!: A‏ 
مما يخلق تماثلاً مع ما كان موجودًا فى اليوتان القديمة ويقرنه بما كان يشكل فيها 
الإيروس» "الداوی" à‏ وزميله الإياتروس الممارس التعلم. ولإدراج كاهن سخمت آواب" 
فى الهيئة (VE LL‏ ينبغى الركون إلى استنتاجات ريمى بيكارد» الذى يبدو أنه 
استخلص الاستنتاجات الأكثر إثارة للاهتمام عن هذه المنزلة المحيرة : "إن كاهن 
(أواب) سخمت ينشر الأدواء ويعالجها. وعندئذ يصبح هو السيد فى هذاء مسترخيا 
ومحيدا مولاته الخطيرة. إن الرض يعتبر تجليا لسخمتء وكذلك الكاهن "أواب' الذى 
يشفى المرض بفضل طهارته. ومن ثم يتيح تدخل كاهن سخمت فى عمل من أعمال 
الطبيعة الطبية اعتباره Naas‏ 

ومما زاد الأمور تعقيداء أن عددًا معيئًا من الشخصيات كان يحمل فى الوقت 
نفسه لقب السونو وكاهن (أواب) سخمت. ققد كان هذا هو حال نيفر فى JE‏ تحوتمس 
LV‏ والذى يتضمن التصب القام له ما يلى: يقول نيفر كاهن (أواب) [سخمت] : 
"إنتى طبيب حقیقی» أصابعه ماهرة... أتسمع أمراض الجسم" "". أى تصب أمتحتب» 
التى تحدد النقوش الجنائزية عليه أنه كان يمارس وظائف “رئيس كهنة سخمت 
وذلك على التمثال الذى كرسه له ابنه إيونى» الذى كان هو نفسه رئيسا لكهنة سخمت. 
كما منح بتاح - حوتب الثانى هو أيضاء والذى عاش فى الأسرة الخامسة هذا اللقب 
الزدوج: "رئيس كهنة (آواب) سخمت فى القصرء وطبيب (سوتو) CPS af‏ 
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وکل هولاء الكهنة تمثل دورهم فى حماية مصر وشعبها من الشیاطین 
والأرواح"*". ونعرف أنهم آصیحوا مستشارین ملکیین فى JE‏ رمسیس الثانی بدءا 
من الإمبراطورية الحديثة » ونالوا لقب حیری-تیب( ۳. 

dling‏ الفنة الأخيرة : وهم مداوو سلكت والذين کانوا آنفسهم يضمون نوعين من 
الشخصیات : حیریب سركت » أو رئیس سلکت۲۲۲, والذين عرفنا منهم حوالی 
الأربعين, وسا سيركت والذین Y‏ بزالون غامضىن لحد کبیر» وکانت الحالات التى وردت 
عنهم فى الأدبيات التى وصلت إلينا جد قليلة (دستة PAS‏ وكانوا جميعا 
مرتيطين بالآلهة سلكت - حيتت التی تجعل الصدر يتنفس"» وفق ترجمة ف. فون 
(JSK‏ والتى كانت تشفى متاعب التنفس الناتجة عن السم. 
السامة بفضل أدوبة أو وصفات سحرية : ag!”‏ هم الذين بهیتون الطريق لإحياء 
الوتی» لإدخال الهواء من الأنف السدود. لاحیاء من يعانى من الاختناق يحركة ذراعیه 
وكذلك JS‏ طريقة حیریب سيركت (۰۰۰) وکل طرائق حیریب سيركت لاحیاء کل 
الناسء وکل الحیوانات عن طریقتهم وحمایتهم من سم US‏ الثعابين sis ÉLI‏ 
وکل الزواحف"(۶۰). 

وهنا gas a‏ آن شخصيات عديدة جمعت بين ألقاب طبية مختلفة, مما أثار 
الفوضى فى هذه الفئات : فقد حملت شخصيتان فى الأسرة السادسة خوى 
وأريناختى الثانية لقب السونو ولقب حيريب سيركت القصر فى نفس الوقت(!*). وكان 
بسماتيك - سینیب. هو آیضا رئيس للطبيبين» حيريب سيركت وسا سيركت فى JE‏ 
الأسرة السادسة عشرة. 


الإخصائيون : أطباء الأسنان» والجراحون و رعاة الشرج 

يمكن أن تحاول إيجاد مکافات لتخصصاتنا المتفردة فى ممارسات الأطباء 
المصريين. وقد اعتقد ف. OM) Sige‏ أنه تعرف على نظير الجراح لدينا فى "الساحیمن" 
التى ترجمها برجل الكى' المذكور عدة مرات فى جزء من بردية إيبرز عن الأورام: 
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والتی تعالج بنقس الطريقة التی یعالج Les‏ رجل الكى مریضه . ولکن التطابق لیس 
بمثل هذه البساطة على الدوام. 

وتشیر شهادة هیرودوت. الزائر الشهیر لصر فى عصر الفرس فى We‏ ق.م 
إلى تقسیم آخر للهيئة الطبية. الكونة على وجه الحصر تقریبا من آطباء متخصصین: 
"كان الطب عندهم مقسما إلى تخصصات, Sy‏ طبیب یعالج مرضياء ومرضا واحدا ... 
كذلك كانت البلاد ملينة بالاطبا» ولخصائیی العیون, والرأس, وا EAE‏ والبطن, 
وکذاك الأمراض غير المؤكد ON Lapis‏ 


والمؤكد أن هیرودوت استطاع أن pass‏ على مجموع الهيئة الطبية القاعدة الطبقة 
غل القسئن الل ركن (ae‏ الاتماء الى التعضتن اسمن افا إلى ها وا امن 
الفرعونی» حتی إن بلين!*) القدیم. وهو يشير إلى ظهور مرض جلدی له طابع معد فى 
ll)‏ فى ظل تیبیر ثم فی ظل نيرون بعد ذلك» حدد آنه "جاء عندثذ من مصرء وهی 
موطن آمراض ممائلة, آطباء لیس لدیهم سوی هذا التخصص"**. ونجد بين 
التخصصین الآخرين: آطیاء العیون» سونو-|یرتی أو سونو-|یرت » أو على نحو آشد 
ندرة سوتو - سینیب - إيرتى وهی تعتی على التوالی طبيب "العينين", طبیب "البصر", 
آو الطبیب "الى یشفی العینین. وقد يلخت شهرة هولاء الاخصائیین جدا da‏ قورش 
ملك فارس» یستدعی واحدا منهم إلى بلاطه لیعالجه من مرض فى العینین(**). كما وجد 
نظير لطبیب الاسنان لدیناء الابحی (من كلمة أبح وتعنی (Tae‏ وهو الذی یعتی 
بالأسنانء أو الایری أبح "الذى یعالج الأسنان OV‏ » ولیس من الواضح تماما بعد 
الفرق بين الائنین. ومن بين مختلف الایری أبج» تم تحدید اثنين منقرع عنخ (gall‏ 
عاش فى ظل الأسرة الخامسة. ونیقریت الذى مارس مهنته فى ظل الامبراطورية 
القدیمة(۲*. وتجد من بين رؤسائهم فى التسلسل الهرمی » آو أورابحى أى (کبیر آطیاء 
الأسنان)» آثارًا لواحد معیّن منهم هو حیسی ری فى ظل الأسرة الثالثة عشرة: فضلاً 
عن الاورسوتو (كبير الاطباء) » وهو موظف سام فى بلاط الملك جسرء والذی كان حسپ 


)+( عالم طییعیات i‏ وکاتب لاتينى مؤلف التاريخ الطبیعی 1 (الترجم) 
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رأى جيل NS‏ دون شك هو آقسدم من حمل لقب سوتو" » و آول طبیب 
أستان فى OY a GH‏ 

وقد جمع کبیر آطباء أسنان آخر. هو خوی, بين هذا التخصص ولقب “راعى 
الشرج" أو نيرو بیحوت( CO‏ ویشیر هذا اللقب إلى کل طبیب کف لوصف واعطاء العلاح 
عن طريق الشرج. وهو طریق حسب آقوال هیرودوت: "یستخدمونه لضمان الصحة عن 
طريق القینات والحقن الشرچیة ۰۳۱۲ وأقوال دیودور الذی AST‏ "أنه للوقاية من 
الأمراض, كان الصریون یعالجون الجسم بالحقن الشرجية CV...‏ والواقع أن الحقن 
الشرجية لا تزال من طرق العلاج الأکثر استخداماء Les‏ فى ذلك استخدامها بهدق 
الوقاية بضعة alii‏ کل شهر. وهذا التخصص الذی نجم عن اهتمام الأطباء الصریین 
بأمراض الشرج والستقیم. تشهد عليه بالثل بردیات تشستر-بیتی السادس, Lu SU‏ 
Lis‏ لعلم الامراض (Tia‏ 

وأخیرا. كان "آطباء الباطنة"» أو سونو خيت بدورهم متخصصین فى البطن 
وأيضا فى الرحم. وکان لكلمة خیت هذا العنی الزدوج فى اللغة الشعبیت(**). 

واضافة لذلك. كان هذا "الراعی" المدهشء وهو من أكثر الأطباء إثارة للاهتمام» 
هو على وجه التاکید الذی كان يشار إليه بعبارة "ذلك الذى یعرف أعضاء الجسم 
الإنسانى التى تخفى على العينين". إخصائى الأعضاء الباطنة» وقد أسماه هيرودوت 
أيضا طبیب الأمراض غير المؤكدة"*"). ومثلما يعتقد ف. جونكيرء فإنه يعنى بدرجة 
أكبر مستشارا على أرفع مستوی, tab‏ إلى أنواره فى الأمراض صعبة التشخيص 
والعلاج» والتى یبقی المارس العادى متحیرا إزاءها". وقد وصل إلينا اسمی 
طبیبین مارسا هذا التخصص,ء الذى هو تخصص الإيرى "الذی یعرف السوائل الذائية 
فى أخلاط البدن". 


وهناك تخصص أخيرء أكثر إثارة للدهشة: وهو الذى كان يمارسه اریناختی 
ee‏ غل هوري فى بلاطا بين الأول الان جمل لب افر fen‏ ناق 
النتنتت» ويشير هذا المصطلح إلى غشاء gf‏ عضو فى شكل duia‏ ريما كان المثانة. 
وريما نجد فى هذا "تفسیرا للبول الذى يوجد فى CAGE‏ 
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أى صلة بالوضوع نجدها بصورة حاسمة فى هذا الفهوم للتخصص" ؟ من 
الصعب الخروج باستنتاجات من هذه العلومات المليئة بالئغرات والواقع أننا تتبعتا 
على وجه خاص آسماء الأطباء حتی العصور القديمة, فى حين وجدنا أن أسماء أطياء 
الامبراطورية الحديثة وفترة نهاية الامبراطورية وانقسام مصر لشمال وجنوپ لا تزال 
غير معروفة لحد کبیر. ريما كان نتيجة لتطور السحرء وندرة الاثار الباقية من هذه 
sal)‏ 

وها هی العطیات التوافرة لنا: تم احصاء ۰ سونو بالنئسية لمجموع عصور 
مصر الفرعوتيةل'*). بل وعدد أقل قلیلا حسب جونکیر(" (الذى آورد EY‏ طبيبًا 
للامیراطورية القدیمة» و VV‏ للامبراطورية الوسيطة» و VA‏ للامبراطورية الحديثة و ۱۱ 
لعصر نهاية الامبراطورية). ولم يجد جيل بولو نفسه سوی ۲۱ Sale‏ لقب الإخصائى(') : 
نجد من بين أكثرهم تواترا آطباء العیون والأسنان» بسبب تفشى هذه الأمراض 
المعنية. 


هل يعنى ذلك القول إن غالبية الأطباء المصريين لم يمارسوا مهنتهم كإخصائيين؟ 
أو هل ينبغى الاتفاق مع ب. غلیونجی() على أن الأطباء لم يكن يتعين عليهم 
بالضرورة ذكر تخصصهم فى النقوش الجنائزية الخاصة بهم؟ وفى رأيه أن التخصص 
وجد فى مصر منذ وقت مبكر جداء متبعا فى هذا اتجاه الأطباء البدائيين لاعتبار كل 
عضو GLS‏ مستقلا. وفی أزمنة تالیة» تطورت وحدة چسد الإنسان کمفهوم محدد, 
مصحوية بنظریات عن الأخلاط الرضية التداولة حینذاك. لکن هذه الفرضية لا تفسر 
عودة ظهور الاخصائیین فى فترة نهاية الامبراطورية وهو ما أكده هیرودوت. ومثلما 
اعترض أ. ب. ليكاء فإن هذا التطور یتناقض مع الطبيعة الجامدة للطب الصری عبر 
القرون» والذی بدلا من أن یتقدم» تدهور على النقیض من ذلك كما یبدی(۳"). 

وهتاك فرضية آخری طرحها ج. جوردون(۳)» تستحق التأمل» ففى رأيه أن 
الطبیب الصری البتدی والذى یتأهل فى تخصص واحد فى بداية حياته العملية كان 
یکتسب معارف جديدة على مر الزمن لیصبح سونو كاملاً. وهکذا فاٍن التفسیر یفترض 
على العکس من نظامنا الحدیث : "إن الاخصائی كان Gub‏ من منزلة اجتماعية آدنی 
من السونو الطبیب العام !"(") 
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وبعد امعان التظرء فان المارسة التزامنة لعدة تخصصات متباعدة جدا ابتداء» 
كما هو الحال مع خوری وآریناختی, يثير التسال حول سبب هذا التصنیف. وکان 
للألقاب الطبية ميزة آنها تستخدم لاعلام المريض بكفاءات الاطباء » وکذاك بتخصصاتهم 
بمعتاها الدقیق, على غرار ما يعلنه بعض الأطباء العامین العاصرین على 
لافتاتهم. 


حقوق dig!‏ وواجباتها 
النظام قبل کل شىء 


كان هذا العالم الصغیر كله یعتمد على اللك, الذی كان یکفل تلاحم إدارته 
الدنية والعسكرية, تعاونه فى ذلك حکومته. ولم تكن الهيئة الطبية فى مصر القدیمة 
تخرج عن التسلسل الهرمی الأریب الذی يضم تروس السلطة, مع ما تشهد عليه 
التشكيلة الوفيرة من الألقاب والمؤهلات المنسوية للأطباء على النصب الجنائزية 
ونقوش القابر. 
ومثلما آوضحه تفصیلاً تييرى (Vas‏ فقد ظل السونى , وهو لفظ دال على 
النوع للاشارة إلى الطبيبء فى أدنى السلم ولم يكن موضع أى ترقية: ومن ثم فقد ظل 
تحت سلطة “الأساتذة الاطباء الذين يخضعون هم أنفسهم لادارة کبار الاطباء» 
الذين خولوا سلطة إدارية ربما كانت تمتد فوق منطقة جغرافية مهمة. وإذا كان الملك 
هو الذى يعين هذه الشخصية المهمةء فقد كفل له ذلك تولى الوظيفة الطبية للعاهل. 
ومن جاتب آخرء كان القصر الملكى الذى ضم فى ظل الإمبراطورية القديمة عددا 
كبيرا من الادارات؛ يعتبر "المركز الرئيسى للأنشطة CNED‏ وكانت هيئات dub‏ 
ملحقة خصيصًا بالبلاطء مسئولة فيه ليس فقط عن العناية بالملك وأسرته. وإنما Ca‏ 
الحاشية وأرهاط خدمهم. وكان أطباء البلاطء والذين كانوا يعدون أفضل الممارسين فى 
الملکت(۲), ويتم تجنيدهم من بين أكثر الناس ألمعية من الناحية العلمية من خارج 
all‏ يخضعون هم أتفسهم لنظام هرمى صارم. وكان "أطباء القصر » 
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فى الرتبة الأدنی. بطیعون آطباء القصر الأساتذة » مدير الاطباء» رئیسهم؛ وفی 
أعلى السلم كان یوجد کبیر الأطباء الشهير. وهو الطبیب الشخصی للملك. والذی یعتبر 
بحکم الأمر الواقع "کبیر أطباء الشمال والجنوب ۰۲" الذی تشمل سلطته مجموع 
المارسین, Les‏ فى ذلك من یعیشون خارج القصر. ولهذا السبب. فان ألقاب الأطباء 
خارج القصر لم يكن لها بالضرورة نظیر فى POLA‏ ولم يتم إلحاق اثنين من کبار 
الأطباء فى المجال المدنى بالضرورة فى البلاط الإمبراطورى بنفس الرتبة , ولكن توافرت 
لكليهما إمكانية أن يرتقى قى السلم. كما تبين لنا الألقاب التى تظهر على النصب 
الجنائزية. فنعرف مثلاً أن إيرى: ونیسمناو, ونیانجری» وخنوم عنخى شغلوا على التوالى 
داخل القصر الملكى المناصب التى تحمل ألقاب طبيب القصرء وأطباء القصر الأساتذة 
وكبير أطباء القصر. 
وکان البلاط يضم بالثل إخصائيين موهويين» حسبما یقول تييرى Oasis sl‏ 

تتوافر لهم معارف متفردة فى مجال السببية البائولوجية" . وقد جمع ممارسون معینون 
بين التخصصات, مثل ce yal‏ طبيب العيون فى القصر وطبيب الباطنة اللکی» وخوری 
الذی تمیز بلقب خاص هو کبیر آطباء الأسنان". 

وقد تم تعدیل هذه الهيئة ذات التسلسل الهرمی بصورة كبيرة فى الامبراطورية 
الوسطی: فلم يعد هناك طبیب آستاذ, وانما مجرد آطباء سونو بدیرهم مدیرو 
الاطیاء » وکیار OY, CLS‏ 

وقی الامبراطورية الحديثة» شکل "أطباء اللك" القاعدة وشغل القمة "کبیر أطباء 
سيد الأرضيين". ونعرف اسم واحد منهم هو إيوتى » الذى كان کبیر آطباء سید 
الأرضيين وکبیر الاطباء. وفی عصر نهاية الامبراطورية فقط عادت إلى التکاثر الالقاب 
الامبراطوریة(*۲). 


مرتبة الأطباء والسر الطبی 


كيف ارتقی الأطباء مختلف مدارج التسلسل الهرمی؟ ریما آمکن أن تقوم هذه 
الهيئة الطبية على آساس دواعی جهاز القيادة. وهکذا يشير جيل Cal‏ إلى بردیتین 
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ریما Gels‏ من معيد آمون فى الکرنك وتذکر وحود آمکتب ‘ (آو ادارة) لاطیاء 


القصر (Nr‏ 
وتذکر کتابات آخری هذا JU‏ للقيادة. وتعزو إليه وظيفة الرقابة الصحية 


الصارمة. خاصة الرعاية القدمة للملك. وهكذاء فان نصا آول, تم تحریره فى العام 
القانی من حکم رمسیس التاسع بواسطة اللك نفسه, یتضمن تعلیمات موجهة إلى کبیر 
كهنة آمون» رمسیس نختء حول الرصاص من نوعية lle‏ الجید مرتین » الذى یتعین 
ارساله من أجل صنم قطرة العیون الخاصة بالفرعون. ومتلما يوضح النص, فإن النتج 
يفير ذلك لن یکون فعالاً: فعندما یعطی (الرصاص) لأطباء المكتب (الادارة) لاطباء 
فرعون لعالجته, بلاحظ أن هذا الرصاص غير فعال, ولیس فيه ما هو جدير بان یدخل 
فى القطرة التی بستخدمها "الفراعنة . ويتعين عندئذ Sule!‏ النتج إلى مرسله مع آمر 
بان يقدم منتجا آخر آعلی من حيث النوعية (جيد أربع مرات) على شرف فرعون(۳۷. 

وتنسخ Gays‏ آخری» غير مورخة» نص خطاب موجه من مسئول عالی النصب. 
ریما كان الوزیر تیفرنبت» إلى رئيس الأطباء ثیل: "یتحدث إلى الکاتب ورئیس الأطباء 
ثيل فى معبد آمون والتابع آبحی (؟؟) بالعبارات التالية : 

لقد آرسلت إليكم لاعداد الرصاص الجید مرتین فى ناب للفیل, (GY)‏ فرعون, 
سيدى» قال: "احرص على أن يعيده من جدید"» وعندما يصلك هذا الخطاب, ابذل 
همتك التعجیل بإعداد هذا الرصاص لفرعون وإرساله بأسرع ما یمکن. ولتعلم» أتتى 
أرسلت خطايًا إلى مدير أملاك آمون العامة وعراف معبد خنوم (؟؟) حیری حول هذا 
الموضوع. وسيساعدك أونين-نيفر الأب القدس لعبد آمون فى القيام بذلك. daily‏ عليك 
بالتزام الحرصء وتوخى الحيطة والإسراع فى العمل(. 

ونحن من جانب آخر لا نعرف ما إذا كان مصرحا للطبیب بالكشف عن أمراض 
مرضاه لشخص آخر. وفى القابل» كان يتعين الإبقاء على الأدوية التى يقدمها سرّاء 
لأن بعض المعارف الطبية كانت على ما يبدو ”سرا للطبيب يحرص على كتمانه". 

وقد أثيرت فكرة السرية هذه عدة مرات فى "كتاب القلب فى يرديات إيبرن» 
المعنون ”أسرار الطبیب"» الذى يكرر عرضًا موضوع السرية هذا : "إن علاجًا 
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م ا من اكان iel‏ کیت نا زد SAN jana‏ يعد Os‏ لو كانت 
فكرة السر هذه تعد فى نظر البعض نسبية تماما ویمکن ترجمتها فى أفضل الأحوال 
على النحو التالى "ما يصعب فهمه۲. 

وكانت هناك مهمة سرية أخرى خلال القترة اليونانية - الرومانية خاصة بتقارير 
الخبرة الطبية التى كان الأطباء يقدمونها فى قضايا القتل والعدوان(!*). لكن وثائق 
العصر المتأخر هذه لا تشكل دليلاً كافيًا لتأكيد أن هذا النوع من الإجراءات كان 
مطبقا فى مصر الفرعونية بالعنی الدقیق(". 


بكم أدين لك ؟ 


هل كان ما يدفع للأطباء يتوقف على كفاءتهم, ولقبهم أو النتائج التى يحققونها؟ 
يصعب القول, إضافة إلى أن النقود لم تظهر فى مصر القديمة إلا ابتداء من الأسرة 
السادسة والعشرین(". ومن ثم. كانت المقايضة هی التى تشكل أساس دقع الأتعاب» 
وكاتت تسدد فى معظم الأوقات من قبل الدولة. فالأطباء كانوا ابتداء موظفين. وكما 
وصفهم دیودور الصقلی(*) فقد كانوا يتم إطعامهم وإسكانهم خلال الحملات الحربية 
من قبل الادارة: "... فى الحملات العسكرية والرحلات: كان يتم الاعتناء JS‏ الناس 
مجانا GY‏ إعالة الأطباء كانت تتم على حساب الجتمع(*. وتتضمن وثائق دير المدينة 
بعض التوضيحات عن مقدار مقایل الأتعاب هذه: كانت جراية شهرية من الحبوب 
(القمح والشعير) مخصصة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية, والخبز والبيرة, 
تشکل الحد الأدنى لأجر العاملین. وللوهلة الژولی» فان قطعة خزف علیها LLIS‏ من 
الأسرة العاشرة( تبین مستویات الأجور الدفوعة للعاملین فى دير الدينة, تقدم 
الأطباء على ما ييدو باعتبارهم أعضاء الطاقم الأقل أجراء حیث إنهم لم یکونوا 
يحصلون إلا على ريع خارات (مكيال) من نوع من الحيوب (القمح) » وخار واحد من نوع 
آخر (الشعير) فى حين كان العامل البسيط يحصل على ۳ ۰و ٤‏ خارات على (AN) all‏ 


)+( مؤرخ یونانی عاش فى القرن الأول قيل الميلاد. وصاحب موسوعة لتاريخ العالم . (المترجم) 
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ولکن ج. ج. Mile‏ بری أن الأرقام المذكورة كانت تشير فى الواقع إلى تكملة 
تضاف لأجر العامل » وأن مجموع ما كانوا يتقاضونه يقرب مما كان يتقاضاه رئيس 
الطاقم. ومع wld‏ فإن بردية تورينى التى برجم تاريخها إلى الإمبراطورية الحديثة, 
تشير هی آیضا إلى أن أجر الطبيب كان أقل من أجر الکاتب » أو حارس العبد: ۲ 
خارات من الحبوب لاثنين من الكتبة» ۳ خارات لحارس» خار واحد لطبيب". وإضافة 
لهذا الأجر الشهرى الذى كان يتقاضاه الكاتب» يمكن تصور حصوله على مقايل أتعاب 
أخرى فى شكل نحاس ونطرون (كريونات صودیوم)(*)» مثل الذى يمكن أن تحصل 
عليه أرملة اسمها يوسيجى مقابل الرعاية التى بذلتها لزوجها منتنوفرى". 

وكانت هذه الأتعاب تتناسب عادة مع مكانة وصيت الرضیء وهكذا حصل 
نييامون من أمير سورى وزوجته على عبید وماشية ونحاس وتطرون. وكان الفرعون 
نفسه يقدم ذهيًا للبعض من آطبائه » أو يقلدهم قلائد ثمينة خلال الاحتفالات 
الرسمية("). وهكذا كان أطباء القصر يحظون بمكارم ملكية علاوة على آجرهم. 
وموضع جنائزی» وأثاث للآخرة أو نصب إضافة لهدايا لها قيمة رمزية أكثر منها 
ماديةء وقد ورد القخار بهذا اللقب فى الشهد المصور فى الغرفة الجنائزية لبنتو, رئيس 
الأطباء الملكيين إبان حكم إخناتون» والذى يصور تكريمه ثلاث مرات SOU‏ كبيرة 
للاعتراف بالفضل" مصنوعة من OV alll‏ 

وكل الشواهد تبين على ما يبدو أن غالبية الاطباء, الذين كانوا يملكون أحيانا 
ممتلكات عقارية وأراضى مختلفة(") لايد وأنهم كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة, 
طبقة الكهنة والكتبة, والحرفيين والعمال التخصصین(. ولا ريب أن الأطباء 
الملحقين بالقصر الملكى كانوا يرتفعون إلى منزلة الطبقة الراقية» مع كبار الموظفين. 


إعداد الطبيب 


لتخيل الإطار الذى كان يتم فيه إعداد الاطباء, ينيغى معرفة أن القالبية العظمى 
من الصریین لم تكن تحظى بتعليم منتظم » أو له بنية محددة. ويقدر أنه فى الإمبراطورية 
الوسنظيء كان عن ۵*۰ إلى مد +1 من GALA‏ فقط تمرفین القرائة LSI,‏ 
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وذلك من بين ۱۰۰ مليون من السکان» أى بتسبة تتراوح بين ۰,۲۲/ و ۱۱,۰ / 
من السكان. وفى الإامبراطورية الحديثة. بلغ هذا المدل من o‏ إلى ZV‏ 
فى دير (ELU‏ 


ART‏ والمدرسةه 


استفاد الذين کرسوا آنقسهم لمارسة الطب من اعداد مزدوج: التعلیم الفردی 
من قبل المنشأ الأسری والتعلیم الجماعی الذى تقدمه الدارس(۳). وکان التعلیم» وهو 
تطبیقی Gale‏ یقوم على JE‏ الهارات من جيل لاخر. . وکمردود لهذا TENTE‏ كان من 
یحوزه یصبح هو السند الوحید للأسرة YG‏ وحسبما بری CV at‏ فان الطبیب 
كان هو نقسه الذی یتقل معارفه لابنه » الذى كان يعد و تشن فا لامتیازاته . وقد 
أوضح ديودور الصقلى: فى عصر أكثر تأخراء حقيقة أن "أطفال الأهالى کانوا 
يحصلون على التعليم من أبيهم » أو من أبويهم اللذين GIS‏ يعلمانهم الهنة التى يتعين 
على كل منهم ممارستها أثناء Gls‏ وأضاف أن "الأهالى وحدهم هم الذين كانوا 
يعتعون الناس من ممارسة مهنة تختلف عن تلك التى أورثها لهم آبازهم LY‏ وهكذا 
نجد آثار سر طبية حقيقية, ويصفة خاصة أسرة إيونى» فى JE‏ الإمبراطورية 
AS PEN‏ 

ولکن كان على التدربین لیصبحوا آطباء» مثلهم مثل من سیصبحون كهنة وكتبة 
فى الستقبل» أن یمضوا فترة من التعلیم العام الذی تقدمه مدرسة القصر gh‏ فى 
مختلف بیوت الحیاة" فى البلاد('١').‏ وکان هذا التعلیم الذی تبلغ مدته أربع سنوات 
ينتهى فى سن العاشرةء كما یقول ج. بولو(" ۳۰ : وفی هذه الفترة من الزمن یقترض 
وبمشاهدة clap‏ الدرسية لوچودة فى تك الفترة. وکان التعليم يتم سلوب 
ويمجرد أن gs‏ هذه المرحلة دن esc: due‏ "التدریب" عند 
أبيه أو قريب له» حيث إن الأبوین لم يكونا هما وحدهما اللذين يقع عليهما عبء تعليمهء 
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إذا ما وافقنا على ما كان يعتقده ج. بوستر(*) : "كانت تقالید التعلیم الأبوى تقوم 
على المارسات التی تقدمها الأطروحات التعليمية التی یعرضها مؤلفوها . باعتبارها 
نصائح من الأب للاین. ومع ذلك, كان اللوك یعهدون بالامراء والأمیرات من صلبهم 
إلى مربین. وکان الحرفیون والبیروقراطیون یلحقون ذریتهم بالتدریب ویتم تخطی 
الخطوة التالية عندما يتم جمع عدة تلامیذ تحت إدارة أستاذ. وتجری ممارسة التعلیم 
الجماعی فى البلاط حيث يبعث کبار النبلاء الشباب لیتم تعلیمهم مع الأطفال الملكيين. 
وتملك الإدارات مراکز للتأهيل وتفس الشیء بنطبق على العاید". 


بیوت الحياة 


یبقی أن نذکر مکانا أصيلا كان یکتمل فيه إعداد الأطباءء حسبما یقول السير 
أ. ه. جاردنرل! )'١‏ : بیوت الحياة". والتی كانت تستطیم -إضافة إلى نشاط فقهی 
صرف- أن تؤوى إدارة للطب والسحر. وفی هذه الراکز التميزة عن المعابدء كان 'كتبة 
بيوت الحياة» آو كتبة العابد» وهم أتوا ع من المتعلمين والعلماء(" ۰ یکتبون وینسخون 
بلا كلل التصوص القديمة» الدينية والطبية. وكاتوا يشكلون TS”‏ من العلصاء منوطة 
بحماية حياة الملك والالهة"» على حد تعبیر أ. فولتن9' '). وقد قدر لیفبر(") أنه فى هذه 
الأماكن كان يتم إملاء كتب قديمة جدًا تعيد استنساخ البرديات الطبيةء وهی فى الواقع 
أدلة عمل للاطباء» مزودة بتعلیقات من الكتبة الأكثر تمرسا وتجرية. 

كما قورنت منازل الحياة هذه "بالمراكز الثقافية" التى كان يتجمع فیها إضافة 
لهؤلاء الكتبة المتخصصينء أساتذة وأطباءء وعلماء فلك وقياس وقت(۱۱) والذين کانوا 
أيضا حسبما يقول ON) eal‏ يخضعون لإشراف الكتاب الأقدمين القادرين على 
تزويدهم بالنصائح المستوحاة من التجرية. خاصة فى مجال الفقه والطب. وريما كان 
هؤلاء هم الشخصيات الأولى المسماة "أساتذة أسرار بيوت الحیاة" ومدیرو المحررات 


فى بيوت الحياة"'). 


وفيما يتعلق بوجود إدارة طبية فى هذه الأماكنء يزعم جيل Oy‏ أن ذلك 
يمكن إثباته بطريقة قاطعة عن طريق نقوش السيرة الذاتية التى تغطى تمثال شخص 
معين اسم أوبجا حورسینی» رئيس الأطباء ومستشار الفرعونين أمازيس وبسماتيك OO‏ 
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وبعد غزو قمبیز الثانى elle)‏ فارس بدءًا من عام 0۲۹ ق. م.)» جری تعیین هذا العمیل 
الذی عاون الغزاة رئيسًا للأطباء مع احتفاظه بلقب مستشار. ودعی إلى مدينة سوس, 
حیث ظل مستشارا مسموع الكلمة لداریوس الأول خليفة قمبيز الثانی. و لتهدنة 
النفوس" کلفه هذا الأخیر باحیاء مدارس Sal‏ الصری yl OPR‏ صاحب الجلالة 
ملك مصر العلیا والسقلی داریوس, الخالد للأبدء آمرتی بأن آعود إلى مصر - فى حين 
آقام جلالته فى عيلام؛ وهو کبیر ملوك جمیع البلدان الأجتبية » وعاهل مصر العظیم - 
لأقيم فى الدولة بيتا للحياة (مکرسا) للطب, يعد (آن كان قد سقط) وأصبح آنقاضا. 
وقد حملنى البربر من باد إلى ab‏ وأوصلونى إلى مصرء كما أمر سيد البلدين. وقد 
فعلت Le‏ أمرنى به جلالته. وقد زودته بجميع الطلاب الذين كانوا أبناء لشخصيات 
راقية» دون أن يكون من بينهم أبناء أصاغر الناس". 

واستنادًا لهذا النقش, نجد أن القبول فى بيوت الحياة كان يتم على أساس 
معايير تجعلنا نفترض أنها تقوم فى العصر الفارسى على الأقل على "التفرقة الاجتماعية"(١١١),‏ 
وكلف الفرعون أبريس (VAE pal)‏ رئيس أطباء آخر هو بای - أف - تاو - حير - 
أووى - نيثء بإعادة بيت الحياة فى معبد أوزوريس فى آبیدوس(). 

وكان يتعين على كهنة سخمت أن يقدموا فيه لزملائهم الأصغر سنا الذين يجرى 
إعدادهم تعليما نظريا فى شكل إملاء يتم التعليق عليه: وذلك ما تجعلنا نعتقده 
البرديات الطبية المتوافرة لدينا. وفى المقابلء لا يتوافر لديتا دليل واضح يدل على وجود 
تعليم إكلينيكى على المرضى فى بيوت الحياة. والدليل الوحيد الذى نملکه. والذی كشف 
die‏ جيل (ts‏ تقدمه شهادة الطبيب أودجا حورسينى الذى كان يقدم للطلبة. كما 
يؤكد "كل اللوازم التى تبينها المحررات ...". 

ويمكن الاستفادة من معلومات مثيرة حول هذا النوع من المؤسسات بفضل لقب 
الطبيب إيونى "الذى يعرف أسرار خزينة Css‏ فذلك يجعلنا نفترض أنه كان 
واضعا لليد على خزينة بويسطا ء التى تحتوى على أدوات الطب والجراحة. واستكمالاً 
لذلكء تذكر بردية القاهرة ۰۸۰۲۷ لقب "حارس الر فى بيت الحیاة"ء والذى یثبت فى 
رأى ف. ON) Sige‏ وجود "إدارة صيدلانية ملحقة بالادارة الطبية والتى كانت الأدوية 
تعد فیها OO"‏ 
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2 PET 
هل يدغدغك هذا > أو يرهقك ؟‎ 


كما هو الحال الیوم. كان الطبيب المصرى يجرى Laai‏ إكلينيكيا على الرضی» 
وهو العمل الذى يجعل كل ممارس يحدد تشخيصا ویتوصل إلى استتباط بغرض 
تطبيق العلاج تا( 


وكان هذا الرأى المعلل من الطبيب بشأن صحة الریض, والذى يتم التوصل إليه 
ببطء واهتمام يتضمن ثلاث مراحل كما يقول OM) de‏ كان يبدأ باستجواب حازم 
يكشف فيه المريض عن شكاواهء مما يوجه التشخيص نحو منطقة تشريحية : 
"إذا سألته عن المكان المصاب فيه..."“" وكان هذا التحديد للأماكن بتیح بالثل تقييم 
درجة وعى الجريح» مثلما تحدد بردية إييرز رقم 004 "كان شعوره الباطنى (إب) كثير 
النسیان Jia‏ شخص يفكر فی شیء آخر O88)‏ 

ویلی ذلك فحص الوجه, واليولء والغائط, والبلفم. وکان المارس يفحص بدقة 
قروح وتشوهات الجلد بحثا عن الاستسقاء الوضعی » أو الورم الاموی ویکشف عن 
الارتعاشات الحتملة أو آعراض الشلل... ولم يكن الفحص بهمل أى شىء خارجا عن 
الالوف مثل تيبس العمود الفقری العنقی, فى illa‏ إصابات العمود الفقری: "إن فقرة 
عنقه متصلبة» ولا يستطيع أن ينظر لجسده۲۳۱۲): 

والقیام بذاك, كان كل شىء مباحا : فلم يكن المارس یتردد فى أن یستخدم 
حاسة الشم لدیه. مثلما توضح القارنات التعلقة بالشم فى البردیات. وهکذا تعزو 
بردية کاهون رائحة "اللحم الشوی" لرض نسائی. كذلك كان پلمسه: فالجس كان يتيح 
اکتشاف وجود حمی غير طبيعية, وکان یقوم أيضًا بفحص البطن والاورام والجروح. 
وكان المارس مثلاً قادرا على أن يحس بوجود قرقرة تحت أصابعه؛ وعلامات على 
وجود كسورء عندما یتقصی کل آوجاع الأجزاء الرخوة Gas‏ عن |صابة باطنية فى 
CM taal!‏ ولکن هذا الجس كان له آهمية رمزية قبل کل شىء إذ يقيم صلة وثيقة بين 
الطبیب والریض عن طریق الأصايع. وهذا الشکل من وضع الأيدى كان يحصر دائرة 
الالم بل ویقضی edule‏ إضافة إلى جانب الطمانينة الذى یضفیه. 


35 


وفی القابل, هل كان الأطباء الصریون یمارسون جس نبض القلبء وهل کانوا 
يعرفون أهمية ذلك ودلالته أم لا ؟ حول هذه النقطةء یتیح تأویل بردية إدوين سمیث 
(عندما تقحص إنساناء تکون مثل من يعد أشياء باستخدام صاع (مکیال للقمح) 
أو عد شىء ما بالاصابع)() مجالا لتفسیرات عدة. وهکذا أكد ج. ج. جسین") , 
و ب. OM Yul‏ وج. ه. برستید( ۲) وجود هذه المارسة : وفی هذه الحالة, 
یکون الأطباء الصریون هم الذين أوحوا بذلك إلى هیروفیل من مدرسة الاسکندرية 
(۲۶۰ - ۲۰۰ ق. م.)» الذی يعد تقلیدیا, أول من أكد آهمية هذا العمل, مستخدما فى 
ذلك ساعة مائية. والحال أن الأطباء الصریین أنفسهم کانوا یملکون هذه الساعات 
المائيةء التی ظهرت منذ الأسرة الثامنة عشرة فى ظل تحوتمس CSTE‏ ومن جانب 
آخرء فقد تم العثور على واحدة منها باسم منفتاح فى حفاتر غزة, ولکن الأمر القاطع 
هو أن القول الفصل لا یزال Glas‏ وحسبما یقول دوميتيك سبایث : "إن الجدل 
لم يحسم”؛ وفی كل الأحوال, فإنه إن لم یکونوا یعدون النبضء فیمکن افتراض أن ذلك 
كان موضع دراسة نوعية (القوة, الإيقاع) وشبه نوعيه (بطىء أو متسارع) رغم أن 
النصوص التى تم العثور عليها لم تذكر OS‏ وفى القابل, يبدو أن كل شىء فى 
البرديات الطبية يشير إلى أن الأطباء المصريين كانوا يعرفون أهمية الفحص المتكرر 
لنفس المريض وصولاً لتابعة طبية (as‏ 

وفى نهاية هذا الفحص الدقيق والرشید. الذى كان يتم وفق بروتوكول حقيقى, 
كان الطبيب ينتقل إلى تفسير عدة أعراض ودلائل وظيفية: "إذا فحصت إنسانا لدیه..." 
ثم يضع التشخيص: "فإنك تقول بشانه: مريض يعانى من..." قبل أن تقترح تشخيصاء 
يتفق وخطورة الحالة: وهو تنوع يجعلنا نعتقد أن الأطباء كانوا يعرفون حدودهم؛ حتى 
إن قدموا الرعاية الطبية لمن لا شفاء له حتى لا يتخلوا عنه. 


وترشيد الممارسة الطبية؛ وفق فحص إكلينيكى دقیق» يجب ألا يجعلنا نتسى 
الطبيعة البراجماتية أساسًا للطب المصرى : فقد اهتم المصريون قبل كل شىء 
بالاعراض, مثل الكحة والحمى وهذا لا يمكن أن يحدد أعراضًا متلازمة حقيقية إلا 
اتفاقا وصدفة. ومع ذلكء فإن عملية تكوين المفاهيم الإجمالية بالكاد هذه هی التى 
صاحبت وضع تصنيف الأمراض الذى تستحقه » وأدت إلى اعتبار الأمراض كيانات 
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وعندما كان الفحص الاکلینیکی ais‏ كان الأطباء یعالجون مرضاهم ویستخدمون 
على السواء السحر والدواء» بصورة منفصلة gf‏ معاء بغرض بلوغ هدقف مزدوج: 
"ضمان آقصی فاعلية للعلاج الذی یصفونه » والتأثير على نفسية مرضاهم. وضمان 
استمرار الحفاظ على المزايا الرتبطة بممارسة مهنة مجزية بصفة خاصة حکرا على 
الصفوة (Te)‏ 

وإجمالاً فقد آدرك الأطباء الصریون قبل فروید بأريعة آلاف سنةء آهمية الجوانب 
النفسية فى التاعب الطبيةل''). ویفسر هذا أيضًا السبب فى انهم کانوا يلجأون 
للسحر عندما یثبت عدم GUS‏ العلاج الطبی. 

واضافة alll‏ ینبغی ألا تعتقد أن الأطباء کانوا أحرارا فى pile‏ الریض على 
هواهم. على العکس من cell‏ كان یتعین عليهم الالتزام بدقة بالنصوص الطبية ذات 
الوحی الالهی, والتی تعتبر مقدسة e‏ ومن ثم غير قابلة للتبدیل. وقد شرح دیودور الصقلی 
أن الأطباء الصریین کانوا "یحددون العلاج حسب تعالیم مكتوبةء حررها ونقلها عدد 
کبیر من الأطباء القدماء الشهورین, وإذا لم یتوصلوا لانقاذ الریض Lal‏ ¢ التعالیم 
الواردة فى الکتب القدستة. تعلن براءتهم ویعفون من col‏ توبیخ. وفی القابل, فانهم. إذا 
تصرفوا على العکس من التعالیم المكتوية, فانه یمکن اتهامهم والحکم عليهم «ll‏ فقد 
كان الشرع بری أن قلة من الناس ستجد وسيلة للعلاج أفضل من تلك التی روعیت منذ 
آمد بعید والتی حددها أفضل رچال هذا OM gall‏ ويبين آرسطو الذی عاش فى 
عصر آخر للفراعنة من آهل البلادء هو أيضًا "إنه مسموح للأطباء فى مصر أن 
یتصرفوا بعد الیوم الرابع» وإنهم إن قاموا بهذا قبل ذلك. فإن ذلك یعرضهم المخاطر 
والهالك". 

ومن ثم فقد تبنی الصریون قبلنا بأريعة آلاف سنة ose"‏ الالتزام بالوسائل ولیس 
النتائج"» وهو مقهوم للعلاج محدد بصفة خاصة فى میدان التفکیر الطبی» ومع ذلك 
یمکن أن نتساعل عما إذا كان الالتزام بالرجوع للتصوص القديمة والاحترام الأعمى 
للتقالید قد حد من تحقیق تقدم الطب الفرعونی. 
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الأطباء والسحرة 


إن الاستخدام العلاجی السحر من قبل الصریین» يعود إلى مفهوم للعالم "كل 
شیء فيه یحمل مدلولا ولا توجد (فیه) أى صدفة ۳۳ . 

وکانت تنظمه أربعة مفاهیم أساسيةء وصفها ب. غلیونجی بصورة تدعو 
للاعجاب!۳). وحسب البداً الأول - مبدأ الهوية - فإن لهيئة شخص ماء ولفظ اسم e‏ 
أو کتابته قدر کبیر من القوة التی تدل على هذا الفرد نفسه, سواء كان ذاك یتعلق 
بتخمص القدم » أو بعضو من الأعضاء أو عرض من الأعراض. ویمکن أن یتوافق مع 
دواء معين من حيث مظهره: ولونهء أو اسمه. فعلی سبیل JÈU‏ فإن haa‏ أحمر كان 
يمكنه أن يوقف النزیف(*. 

Lally‏ الثاتى» وهو مبدا التضامن, يريط كل أجزاء الجسم فيما بينها. وهكذا كان 
الصریون يعتقدون أنه كان فى الإمكان التأثير فى شخص ما عن طريق خصلة من 
الشعر » أو حتى قطعة من ثيابه. 

والمبداً الثالث» gag‏ ميدأ معالجة الداء بالداء (الطب (EN‏ يجعلنا نعتقد أن 
"الشبيه يجذب الشبيه"'“'ء بعبارة أخرى "إن حدثين يتتابعان Bye‏ سيتتابعان فى 
الستقبل بالضرورة. 

وآخیرا المبدأ الرایع والأخيرء والذی تم استلهامه من أسطورة إيزيس وآوزوریس 
یجمع بين الوت وصورة "النوم الطویل OED‏ 

وکان الطب السحری یقوم قبل كل شیء على النطق يكلام معین؛ وکان کل مرض 
تقابله صیغ معينة ينيغى تردیدها. وکان یمکن أن تصحبها طقوس يدوية؛ مع آشیاء يتم 
استخدامها بالید. ما هو البروتوکول الذى كان مستخدما؟ قبل كل شیء كان على 
الطبیب أن يصد التهدیدات التی یمکن السحر - وهو تقنية خطرة - أن يشدها إليه. 
وهكذا نجد فى بردية إيبرز ثلاثة تصوص مكرسة لحماية الطبیب الذى یستخدمه: 
"وکان ذلك یتعلق بفاتحة سحرية حقيقية"9؟١),‏ 

وکان النصان الأولان بحصنان الطبیب ضد الخاطر الحتملة للاتصال بالریض 
وبيئته. وکان الصدر الالهی للصیغ کامنا فيهاء ویتم تصوير الأطباء والسحرة آنفسهم 
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باعتبارهم منافسین لتوت؛ والاله الحسن الذی کلفه رع بحماية "الانسانية العذبة"؛ 
ینقل إليهم فى الواقع علمه وقوته. 

sil‏ خرجت من هلیوپولیس فى صحبة خبراء العبد» حفظت وسائل الحماية, 
سادة الأبدية. كذلك خرجت من سائیس بصحبة أم الآلهة. وقد وهبونی وسائل الحماية 
لدیهم. (وهکذا)» فإننى أملك الکلمات التی نطقها سيد الکون لصرف آعمال إله ماء 
أو آلهة ماء ميت ما » أو ميتة ماء وما إلى cull‏ والذی یتبدی فى رأسى coda‏ فى رقبتی 
تلك» فى کتفی هاتين: وفی لحمی هذاء وفی تلك الأماكن من جسدىء» و "أمتلك الکلمات 
اللازمة Gabel‏ آلهتهم. رئيس أولئك الذین یثیرون الاضطراب فى لحمی هذاء ویقرضون 
أجزاء من جسدی, ویدخلون فى نقس هذا اللحم» وفی رأسى هذاء وفی کتفی هذین, 
وقی لحمی السطحی, وفی تلك الأماكن من جسدی. إننى آنتمی ADU‏ رع الذی قال: GÍ‏ 
الذی أحميه من آعدائه وتوت هو مرشده. الذی أمليت عليه ما يكتية؛ وهو الذى يحدد 
الضاعفات الطبية, والذی یمنح العلماء والأطباء الذين فى معیتهم القدرة على شفاء 
(الرضی). أنا الذی آحبه الرب. وحفظ على حیاتی. کلمات تتلى فى لحظة وضع الدواء 
على المكان الى انى من جسه الانسان, وهی فال (Ox‏ مليون من ,'(مقدية تزدية 
اتود وق ۹ 

ويفيد النص الثالث عن الخطوط, فى العتاية بالطبیب الذی يسقط مریضا Gilly‏ 
یهاجمه انتقاما منه الشیاطین الذين يشن ضدهم معركة یومیة(**۲. 

ويعد هذه القدمة تتم متابعة الجزء الشفهی من هذا الطقس عن طريق التعاوین 
والرقیات» وتکمن كل فاعليتها فى شكل وصوت وإيقاع هذه التضرعات, التى تستتد 
إلى المبدأ الرباعى للتحويل وللأساطير المصطنعة والصيغ غير المفهومة والبصمات 
السكرية: | 

وفى التحويلء كان الطبيب الساحر يكفل نقل الحالة التى يعانى منها المريض إلى 
العالم الإلهى. وتقدم بردية تشستر بيتى رقم o‏ مشالا لذلك : فالآمر يتعلق بنص 
للحماية مكرس لعلاج الصداع النصفىء والذى ترمز إليه هنا الثعابين: "سحر لطرد 
الصداع النصفى. إن رأس هذا الصبی أو هذه الصبية هو رأس أوزوريس أونوفريس» 
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الذى وضعت على رأسه ۳۱۷ ثعبانًا biky‏ تتفث اللهب, لاجبارها على ترك رأس هذا 
الصیی gfe‏ هذه الصبية» dis‏ رأس آوزوریس PE‏ 

وخلال هذه التعازيم. یقدم الساحر تفسیرا رشیدا لأصل الرض, وهو متهمك فى 
تحویله إلى العالم الالهی» وبالنسبة للآلهةء كان ابراء الریض وسيلة وحيدة لاعادة 
النظام للعالم. وهناك عنصر آخر للعلاج : اختراع أساطير مصطنعة. فالیخولوجیا 
التقليدية لم تكن تشکل مادة كافية لکی تستوعب فیها کل التشابهات ذات العلاقة 
بأنواع البؤس الانسانی العديدة('*'). وهكذاء فقد ذکرت تعازیم معينة مثل تلك الواردة 
فى بردية هیرست, أن حورس راح ضحية عضة تعبان, لاغة عقرب » أو جرح فى 
الراسن: 

وإضافة للأساطیر غير العروفة. كان الطبیب الساحر یستفل غموض آهدافه هو 
نفسه. مما كان يؤثر على الریض باکثر مما توثر صيغة واضحة. وهكذاء نجد فى 
تأويلات برديات لندن عددا من الكلمات بلغات أجنبية مختلفة. 


إن التعازيم على المرض الكنعانى حسيما يقوله بشأن سكان كيفتيى (سكان كريت): 
(أى) سنتى (أو) کابوبی, بعيد (عنى)» أو یافتیرو. (أى) كارى. وتقال هذه الصيفة على: 
سائل (جاشو) محمرء بول (سدجت). ويدهن به (بردية لندن رقم YY‏ 

وأخيراء لم تكن البصمات السحرية» وهی كتقنية سحرية أخيرة مرموقة» تستخدم 
على الأحياء بل على الأموات“'. إذ كان يتعين على الطبيب الساحر الذى لم يستطع 
إنقاذ مريض أن يواصل العمل لحماية نفسه من المتوفى عند انتقاله للآخرة. وكان عليه 
Mie‏ أن يصنع تمائیل صغيرة مكرسة لطرد الوتی الخطیرین": وللقيام cells‏ كان 
بإمكانه أن يشوه أو يطعن بالسكين إشارات هيروغليقية تمثل الحيوانات المؤذية. 
وهكذاء نجد أحيانا صورة للأسد deg Lie‏ لجزءين فى الامبراطورية القديمة؛ 
وفى الإمبراطورية الوسيطة كان الثعبان هو الذى يتعرض لنقس المعاملة « أو تقطع 
PM‏ 
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العلاجات الكهنوتية 


لم كن استخدام الاسالیب السحرية هو الرابطة الوحيدة التی تجمع بين الطب 
وال يل كان مرش انا فى Ut‏ حرف كام ارش يترون على Sal‏ 
وينشدون أغانى علاجية. 

وكانت المصحات مؤسسات تقم فى العاید. بدأ المرضى الياحثون عن الشفاء 
يترددون عليها bas‏ من نهاية الإمبراطورية وخلال القترة البطلمية YS‏ وكان معيدان 
منها هما saa‏ حتشيسوت » ومعبد دندرة محل وصق فى هذا وصل Gdi‏ 


وكان أولهماء وقد حفر فى الجبل pots‏ الملكة حتشبسوت, يقع فى الدير البحری» 
فى صعيد مصرء فى مواجهة طيبة على الضفة الغربية لنهر OM Lal‏ وقد كرس 
سطحه الأعلى لأمحوتب ولأمنحوتب خلال العصر البطلمی, وكان هذا المعبد يستقيل 
الرضی فى المصلى الأول من مصلیین GIS‏ به: calling‏ كان صوت رزين ينبثق من الليل 
ليبين الأدوية العلاجية. وحينذاك كان المرضى یقتنعون بحدوث تدخل خارق للطبيعة يثير 
شفاءهم» وهكذا نجد نقوشًا على جدار العبد المقدسء ربما نحتها أو رسمها المرضى 
وهم ينتظرون الشفاء على صورة ما يلى: "طروادی» مقدوتی» رجل العقاب يجىء إلى 
الإله والطبيب آمنحتب, لقد كان مريضنًا وشفاه هذا الإله فى ذلك Oa gall‏ وكان يتوافر 
لعبد دندرة, المكرس لهاتور» مؤسسة لها مياه معدنية Bile‏ بها ممر يضم تماثيل 
شفاءء وكانت المياه تملأ براميل حجرية مختلفة الأحجام يستحم فيها المرضى بأمل 
OP), Laat‏ 


ولکن لم يكن هذا هو العلاج الوحید الذی یطبقه الكهنة فى هذه الصحات , 
بل كانوا برددون آغانی علاجية» خلال لبلة أو عدة لیال یمضیها المريض فى هذا الکان 
بعد أن يمضى نهار كاملاً من الاحتفالات(؟۳). ولا كان التوم یعتبر وسيلة الاغراق 
فى مملكة الوتی, فقد كانت تتوافر للمریض حينئذ القرصة أن یتحاور مع الآلهة 
ويطلب منهم الشفاء فى تهاية الأمر. 
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الأدوية والصيادلة 


ريما كان دستور الصيدلة (الفارماکوبیا) المصرىء الذی یتمیز بثرائه هو أصل 
الصيدلة ادیناء حتى من ناحية الاشتقاق. والواقع أنه كما يقول نجیب OO) sales‏ 
فان اللفظة اليونانية فارماکون" جاء من "فا-ارسماکی"» التی تعنی "الذى یوفر الأمن', 
وتلك إحدى olive‏ توت, إله الشفاء الشهیر برأس طائر آبو منجل, وكانت عملية إعداد 
الستحضرات الطبية عادة طويلة ومعقدة وعديدة جدا بصفة خاصة» dus‏ ضاعفها 
المارس الصری وصولاً لأقصى فاعلية » وإضافة لهذه التحضیرات كان المارس يزيد 
تلاوة صیغ سحرية. وينبغى مع ذلك التزام الحرص فى تفسير العتی الدقیق لهذه 
العلاجات [ase GY‏ من النتجات التی تدخل فى ترکیب هذه الأدوية لا تزال مجهولة GI‏ 
حتی الان» مشل "عين السماء؛ "الرهم السکین"» ذیل الفار وأرأس الحمار" e‏ 
أو آستان الخنزیر" وذاك رغم ۲۶۰ ترجمة اقترحها إيبرز بالنسبة إلى ۶۰۰ عقار 
تضمنتها بردية ایبرز۳۱). ویمکن إضافة ٠٠۸‏ ترجمة مكتسبة؛ ۱۱۷ ترجمة مشكوكًا فیها 
أو غير مصروفة و ۱٩‏ غير مقروءة» مستمدة من دراسة چرابو على ۰۰۰ منتج وردت 
فى هذه الفارماکوییا الصرية. 

وحتی إن لم تتوافر لدینا معرفة بالکوتات» فإننا نعرف رغم هذا أن إعداد الأدوية 
المسجلة فى البرديات الطبية كان يلتزم قواعد محددة وواضحة؛ مقسمة جيداء ففى 
البدء تسجيل وعد المواد المختلفة المستخدمة مع ذكر النسب (وليس الأوزان OY‏ 
المكونات كانت تكال ولا توزن). ولكى تکال, كانت الوحدات المرجعية هی الصاع 
أو الحكةء وهو يعادل ٤,١‏ لترء وكان مخصصًا أصلا OM gral‏ والذى يمكن 
تجزئته إلى أقسام فى الوصفات الأكثر تفصيلا. 

ویعد ذلك» كان التوقيع يقدم الإشارات التقنية الضرورية لإعداد الدواء (السحق, 
الطبخ, الخلط, إلخ). وكانت البيرة والنبيذ والمياه توفر وسيلة التقل الأكثر شيوعا 
لإيصال المادة الفعالة. 

وفى النهاية كانت التعليمات تقدم إرشادات عن طريقة تعاطى الدواء. وكان 
المصريون يستخدمون الجرعات التى تساوى ملعقة والغرغرة وغسول الفم والنقيع» 
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وغلی الأعشابء والنقوعات والأقراص واللبس والکریات الصغيرة جدا واللب خة 
والراهم. ومرهم العیون ومرهم الأذن واللصقة والقطرة والاستنشاق والتعقیم بالبخار 
والدخان واللبوس والغسول والمحاليل الثبتة والحقن الهیلی. ویضاف إلى هذه القائمة 
الطويلة المعجون الذی یستخدم للأسنان التی صابها السوس وثدى المرضع الدهون 
بدواء قبل الرضاعة. وفی تف صیل مشير للاهتمام. تحدد الوصفات سن الرضی 
المعنيين» والساعة التی یتعین تتاول الدواء فيهاء والیوم أى الفصل, ومدة العلاح. 
بل ویصل الأمر إلى حد تحدید درجة الحرارة: "(هذا) يتم إنضاجه وبلعه sas)‏ إعداده) 


فى درجة حرارة مناسبة للاصبع CON‏ 


وكانت هذه الفارماكوبيا تقوم فى الأساس على استخدام ثلاثة أنواع من المواد 
لها أصل معدنی ونباتی وحیوانی(۳ تحظى بمزايا علاجية. وهكذا كان الأطباء 
يستخدمون المرمر فى إعداد مراهم للجلد (یبرز ۷۱۶ و ۷۱۵ وهیرست (VOEVO¥‏ 
والطين الأصفر (صلصال غنى باکسید الحديد (GUN‏ لعلاج التراكوما والثعلية. 
كما استخدموا الرصاص (كبريت الرصاص) والتوتيا الزرقاء (كبريتات النحاس 
المائية) فى وصفات علاج العيون. ويمكن ذكر مواد معدنية أخرى كانت تستخدم فى 
ale Lisle yal at‏ كبريكات wee e‏ الخلصال: a‏ القرف: 
الجرانیت» الجپس» حجر ممفيس (من الکلس بلا شك)» وکربونات التحاس القاعدية, 
وكسارة الحطب التفحم» والطین, الرمل, والسناج والکحل. 

وکان من بين النباتات التی استخدمها الصریون» فاكهة الجمیز والحنظل والتین 
والخروع والصبار والذى كان یوفر أفضل آدوية الاسهال وحبوب العرعرء والفاشرة 
والعنصل التی تمثل مدرات جيدة gall‏ أما بالنسبة إلى خميرة البيرة» والتی آوصی 
بها الأقدمون لعلاج الامراض العوية وأمراض الجلد. فهی تحتوی على فیتامین ب 
Radars GES db‏ 

وکانت الواد ذات النشاً الحیوانی والانسانی تدخل فى ترکیپ نحو نصف ۱۷۶۰ 
وصفة تم |حصاوها. 
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وإضافة إلى العسل, والذی يذكر كثيرا خصائصه المهدئة والضادة للبکتریا 
والضادة (TS Lai‏ تمیز الصریون باستخدام لين البقر وشحم الحیوانات , 
واللحم الطازج» ومنها الکبد الغنی بفیتامین "3 " فى وصفات علاج العیون» وتذکر آیضا 
العلاج السمی علاج القائط (الزیل البول» سلخ (بران) الذباب...). والذی آکدته أدلة 
وفيرة, والذی يثير حالیا LES‏ من التساولات. 

ولم يكن الطبيب پنشغل بتحضیر هذه الوصفات بنفسه على الأقل مثلما یتضح 
من البرديات الطبية» ولكن كان يمكن أن يعاونه مساعد يتقاسم daa‏ أسراره. وهكذاء 
فإن دفتر مستودع مسجل على صدفة من الإمبراطورية الحديثة يكشف لنا أن العامل 
باححيرى-بادجت فتح مكتبا لاعداد الأدوية لعدة أشخاص: وهی مسئولية كان يمكن 
ترجمتها بعدة ألقاب» وعلى نحو أعم» فان تحضير الأدوية الصيدلانية كان يعتمد على 
تنظيم ماء ريما داخل بيت OM Lal‏ وكان مديره يحمل لقب "رئيس الصيدلة". 
ويمجرد أن وضعت النباتات تحت سيطرة الكاهن (سیم)» "رجل التباتات الطبية", فانها 
أودعت تحت إشراف “حارس المر". فهل كان هؤلاء يمثلون الجدود الموقرين لحضری 
الأدوية فى الصيدلية. أى الصيادلة؟ 


المقصات والمباضع 


رغم الدقة البارزة للعيان فى الملاحظات الجراحية المعروضة فى برديات إدوين 
(Mason‏ فإن وصف الأدوات sf‏ الوسائل الجراحية المستخدمة لا يتسم بالوضوح 
الجلى : فقد كانت بالكاد موضع ذكر موجز فى الفقرات المكرسة لمختلف العلاجات. 
ورغم كل شىء فقد استكملت هذه الأدلة الهزيلة بنتائج الحفائر الأركيولوجية والتى 
كشفت عما يحتمل أن يكون أدوات جراحية؛ وهو ما يشهد على نحو مباشر على 
المستوى التكنولوجى الرائع الذى بلغه المصريون. 

ونجد من بين الأدوات التى كانوا يملكونها السكين "دیس" والسکین سيس" 
والسكين "نبت" والملقاط حیموحو بل وحتى أسل للتشريطء وهو آداة استعمالها فريد. 
ولكن ليس بمقدورنا معرفة ما هي الأدوات الحديثة التى يمكن أن تقايلها هذه البقايا 
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الشمينة المختلفةء وهكذا وصل إلينا عدد کبیر من القطع التی لا نجد Cad‏ من وصفها 
يأنها "جراحیة . 

وفی القایل, فإن آدوات التحنیط تم التعرف علیها وحفظها بصورة كاملة : 
الشارط الصرفة. والیاضع وأدوات الفصد., وسکاکین بنصل له جراب» ومستديرة عند 
الطرف والقاعدة؛ وسکاکین من التحاس والبروتن؛ وأحجار مسنونة من كل الأشكال 
تستخدم خلال الختان, وکذلك ملاقیط مستقيمة أو ملوية("'). ومن جانب آخرء 
فان البعض من هذه الأدوات معروض فى معبد كوم أمبىء الذی تم تشييده خلال عصر 
البطالة. 

ولنقف لحظة float! sic‏ - الجسات» خاصة تلك الطوبلة التصيلة والشحودةء 
والتی كان یمکن استخدامها فى بزل وسبر الاورام. وکان Sas‏ استخدامها يعد 
تسخینها على النار فى الساعدة على استتصال الأورام والخراریج بكى القرح. ولهذا 
السیب تم التمییز بين نوعین من المكاوى : الحمن, وربما كانت مكواة معدنية أو نصلاً 
يتم تسخینهما بالنار (ایبرز رقم Lally (AVY‏ (سمیث رقم (VA‏ أو عصا النار" التی 
يظهر التعبیر الهیروغلیفی عنها فى التصوص منذ الأسر الأولى. وکانت هذه الأداة 
الاخيرة نوعا من المثقب يوضع طرفه الستدق فى تچویف محفور فى UES‏ من الخشب. 
وبعد حركة تدویر على الیدین الفتوحتین أو عن طريق قوس یظهر لعان یشمل حافة 
العصا. وکان المارس بستطیع باستخدام هذه الوسيلة البدائية أن یوفر قدرا من النار 
ویکوی الخراریج أو الامامل. 

وإجمالاً. كانت براعة المارسین مرموقة: فقد تم علاج حالة من التیتانوس 
OM) ai Il‏ بقضل آنبوية (قصبة) أمكن عن طریقها إدخال شراب أو سائل غذائى فى 
فم الریض. وقد استخدمت أنبوية ممائلةء ولکتها مقطوعة على تحى مائل لشق ورم ويذل 
سائل منه(؟''). وکان "طبیب العیون" هو نفسه یستخدم أتبوية طويلة ولينة (آو أيضًا 


أنبوية من ريشة نسر) لادخال القطر فى Que‏ مريضة. 
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الضمادات واللصقات 


لتضمید الجروح, كان الصریون یفضلون قماش الکتان على الصوف» وهی مادة 
رأوا أنها ملوثة؛ أما القطن, الذى ظهر فى مصر فى فترة جد متأخرة, فلم يكن معروقًا 
لهم فى حين كان "الكتان (فی الأصل linum humile‏ « وحالیا (linum usitatissinum‏ 
يزرع فى مصر منذ أزمنة بعيدة"""')ء وكان القماش يصنع منذ عهود العصر الحجری 
الاخیر» وعصور ما قبل الأسر والأسر. واستخدمه المصريون فى حالتين جراحيتين : 
لعلاج القروح ولصنع الضمادات. 

وكاتوا یضعون فوق الجروح pète‏ اما ضمادات ضاغطة» gl‏ خرق» of‏ سدادة 
من الکتان لها خاصية امتصاص الصل, وکان یمکن استخدام قطع القماش هذه 
کدعامة للمستحضرات الصیدلانیة(۲۲), مثلاً كقاعدة للشحم أو العسل. فما الذی 
نعتقده فى تلك الوصقة فى ضمادة ضاغطة مبللة ومصحوية برمل الصحراء للشفاء من 
عضة ثعبان والتی وردت فى بردية بروکلین رقم ۰۶6 آو فى تلك الخصلة من الکتان 
الجافء الوضوعة فى فتحة جرح فى عنق داخلة حتی قصبة OEI‏ وحسبما يقول 
ج. ه. OM satay‏ ریما كانت هذه الخصلة تستهدف بزل الصدید عن طریق 
الخاصية الشعرية, Yay‏ من الضمادة التقليدية بالعسل والشحم. 

والواقع» أن الضمادة الأكثر ذکرا Bale‏ والتی كانت تستخدم فى القروح 
المفتوحة؛ فى الیوم الاول. كانت من اللحم الطازج لتأثيرها المهدئ بفضل طبیعتها 
القابضة ذات الاتضباط OM) ial‏ ثم مستحضر آساسه العسل والشحم وألياف 
نباتية حتی يتحقق الشفاء التام. LS‏ تذکر بردية بروکلین استخدام اللحم الذی یقطر 
دما (وبصقة خاصة لحم الورل) فى العضات الحديثة : وجاء تقضیل هذا العلاج من 
معتقد قدیم یقول إن اللحم القتطع من حیوان ذبح حدیثا یظل مشرپا بالحياة. 

Laf‏ فيما یتعلق بالعسل, فانه یتضمن خصائّص لامتصاص الرطوبة تضفی غليه 
قوة 8 نظهرة عن ريي ess‏ الوسشط الذى تتدى EE lal tes‏ ما يحمى من اصاية 
الق نارن ا . ولكن جميع المواد المسكرة يصفة عامة كانت معروفة على نحو 
تجريبى بتأثیرها المفيد على التئام الجروح والقروح. 
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وکان الشحم الذی يتم تطهیره بالحرارة لتتشیط التصبن, مقضلاً بسبب دوره 
اللطف. أو لتفادی وضع سدادة من الکتان على الجرح, وکان شمع عسل النحل 
یستخدم أحيانًا لاکمال هذه الوصف:: وكذلك النتجات old‏ الأصل النباتی: السنط 
(accacia vera)‏ والصفصاف Los Sil‏ القایض, والجمیز. والعناب لعضات الحیات 
السامةء والخروب» والخبيزة» والحندقوق, والخروع. والناردین» والبصل. 


وکانت fis gales‏ الشبة وأكسيد الرصاص الاحمر zelas‏ الشمال si)‏ النطرون)» 
ويرادة النحاس, والطین الأحمر تستخدم baay‏ بالثل. 

وکانت سوائل مثل اللبن والزیت والنبيذ والاء تستخدم عادة کمادة مسوغة فى 
تخد ان الت anse‏ 

ويالمثل كانت النتجات العرضة للتخمر مثل البيرة ولعاب النبات والبلح والدقيق 
تستخدم شتف میت تاها اللطلف ركان المصدويون جى اة دانسا 
باستخدام GUSH‏ وذلك فى أشكال مختلقة ویستخدمون تا محیوکا بدرجة أكبر 
لحماية الجروح بالحفاظ على الستحضرات الوضعية وفی الوقت نفسه ضمان وجود 
ضقط میکانیکی على الجروح الفتوحة أو الکسور. وهكذاء فان ج. ه. برستید(!۷) 
یبدی |عجابه بالدراية الفنية غير العادية للقائمین بالتحنیط سادة هذا القن القدماء 
الذين کانوا یستخدمون ویرتبون الضمادات, بمهارة تبدیها الومیاوات للعیان. ومن هنا 
جاء التساؤل Lee‏ إذا كان الأطباء الصریون لم یکتسبوا نفس الکفاءات فى میدان 
التضمید» وللاجابة على هذا لا توجد سوی خطوة واحدة خطاها ف. چونکیر: فقد ققدم 
هذا الأغیر کیرهان على هذا وصف ساسلة من الضمادات "لتقاطعة" آو کل TELA‏ 
معا" بالنسبة الرأس» و"أربطة ستبلية بسيطة" للفخذ أو الحوض أو "متحات" للاعضاء 
al‏ “أسعطواتات Hull alé‏ 1 

وکان نفس هذا النسيج» الذی يتم تقطیعه إلى أريطة؛ هو الذی كان یستخدم فى 
تثبیت Shall‏ الستعملة لتثبیت OM) yu‏ وحسیما یقول لیفبر» فإن هذه الجبائر 
كانت تغطى Óku‏ بقماش قبل استخدامهاء وکان هذا يرجع للقائم بالتجبير("'ء 
كما نستطیع أن نشهده من جسد مراهق سنه أريع عشرة سنة كسر عظم فخذه 
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الیمنی وتم تثبیته باربع چبائر من خشبء مغطاة بالکتان» واستخدمت حول الفخذ 
حتی AS‏ وفی رجل تم تثبیت کسر فى ساعده باستخدام ثلاث جبائر خشبية کفلاف 
یغطی الرفق OV ally‏ 
مختلف تماماء وان كانت دائمًا من تفس الادة» وجری وصفها دائما مثناة فى علاج 
القروح تستخدم کلصقات مشمعة فى الجروح الفتوحة بهدف ضم شفرتی الجرح 

وکما بقول PVR‏ فان مواد أخرى کان یمکن استخدامها کمواد لاصقة gh‏ 
للامبراطورية القديمة, متلما تبین النقوش ضعیفة البروز. كذلك كان يستخدم شمع 
التخيل. لكن الشمع مذكور فى كثير من المستحضرات الصيدلانية فى بردية بروكلين, 
مستخلصات حيوانية, من العظام. والجلد. والغضاریف والأوتارء يتم سحقها حتى 
تشکل جیلاتین, يتم غلیه ثم تجفيقه عن طریق التبخر. ناهيك عن الصمغ الستخرج من 
الراتنج یستخرج اساسا من أشجار الصنوپر التی تنمو فى النطقة الشرقية من حوض 
البحر التوسط, مثل الأرز فى لبنان» والصنوبر فى سیلیسیا(؟, والصنویر فى nola‏ 
وکان یمکن استخدامه آیضا کمادة لاصقا. 

لکن متی كان يتعين خياطة الجرح؛ يبدو أن بردية سميث تبین أن الصریین کانوا 
قادرین على خياطة الجرح المفتوح"')ء بالخیوط. وحسبما یقول لیقبر» فإن الخیوط 
دقيقة» أو لأوتار من OM) all‏ بل لقد وجد السیر ف. بیتری إبرا صالحة لاستخدامها 
فى هذا النوع من الخياطة. 


)+( چنوب ترکیا . (الترجم) 
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المطهرات والمسکنات 


هل كان الصریون یعرفون مواد لها تأثیر مطهر ؟ توحی بردية إدوين سمیث 
باستخدام مستخلص من آوراق الصفصاف على جرح ملوث فى الصدر0"')ء 
وهو مستحضر ناتج عن خبرة امتدت قروناء وکان یستخدم کمطهر لاش فى ذلك. 
ومن جانب آخرء فالواقع أن لحاء الصفصاف. الذى یستخرج منه السلیسین, تتوافر له 
قدرة قايضة وخافضة للحرارة. كما كانت هناك مواد نباتية آخری, مثل دقیق الشعیر» 
لها هى آیضا تأثیر مزیل للاحتقان: ولتذکر آیضا sla,‏ خشب العتاپ الخلوط 
بالخل والبصل, وهو مستحضر له تأثير موسع للأوعية پستخدم فى حالة عضة 
التعیان. 

تیقی مادة مثيرة للاهتمام تسمى أمروء ذکرت سبع مرات فى رسالة إدوين» وذکر 
OV gah‏ استخدامها فى الطب فى العصر الرومانی» وذكرت نصوص مصرية أخرى 
استخدامها كمادة قايضة؛ وحسبما يقول ج. ه. برستید, فقد كانت تستخدم لتعقيم 
الجروح CE‏ وريما كانت من الشبةء وهی معدن كان يستخرج من مناجم واحتى 
الداخلة والخارجة فى صحراء غرب aly‏ النيل. ونجد Last‏ من بين العادن القيدة 
النحاس: فقد استخدمت برادته فى علاج عضة حية CL‏ بسبب قدرته على تقليل 
حدة السم. وكان أكسيد النحاس الذى يتمتع بتأثير مزيل للاحتقان وقابض يخلط فى 
شكل مرهم من أكسيد الزنك» يستخدم فى علاج الخراريج والجمرات الخبيثة. 

وفيما يتعلق بالألم» هل كان الصریون يعرفون كيفية تخفيقه؟ هل توصلوا إلى 
مواد مخدرة فى أى شكل كان؟ إضافة إلى الخشخاش واللفاح» التى تصورها النقوش 
قليلة البروز والقلائد» اهتم الباحثون "بالحجر السحری » وهو حجر جيرى مستخرج من 
تواحى ممفيس. ويحدد ديسقوريدس فى الواقع أن المصريين مارسوا شكلاً غريبًا من 
المخدر الموضعى بهذا الحجر الذى تم تحويله إلى مسحوق واستخدم على الأماكن العنية. 
ومن جانبه وصفه pl‏ باته من المرمر المخلوط بالخل لکی يؤدى إلى إطلاق غاز CA as‏ 
ولكن حسيما يقول نون, فإنه إذا كان استنشاق الغاز الکربونی بنسبة ٠١‏ يؤدى إلى 
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فقد خفیف للوعی, فانه لا يؤدى إلى التخدیر بمعناه الصحيح". وقد أورد باسلیز 
فى آطروحته عن السموم فى مصر(") فرضیتین مقبولتین على نحو شائع حول هذا 
"الحجر السحری : فحسب الآراء السائدة: فانه كان يشير إلى القارء الذى كان بحرر 
عند اتصاله بالنار أبخرة قارية وفيرة» قادرة على تخدير من يتعرض لهاء أو حجر 
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؟ - على درب الومیاوات 


علم آمراض الشعوب القدهة 


التحنیط (LL‏ . وکیف؟ 


إن هدف الباحتین فى ale‏ آمراض الشعوب القديمة, "هذا العلم فى الأمراض 
التی یمکن إثبات وجودها فى البق ایا البشرية والحيوانية من العصور القديمة"- 
وهم الورثة LASYI‏ للسیر آرماند روفر - هو کشف أسرار الکائن الحنط لاستخراج 
معلومات لها طابع علمی» وبصفة خاصة فى ميدان الطب الصری. 


العلاقة بين القائمین بالتحنيط والأطباء 


لنطرح توضیحا GY)‏ لا غنى Ge‏ بين العلاقات بين المومياوات والمعارف الطبية. 
وإضافة إلى المعلومات البائولوجية والطبية التى يمكن استخلاصها من تحليل 
الومیاوات. قإنها اعتبرت لزمن طويل مرتبطة بالطب؛ GY‏ كان هناك اعتقاد où‏ 
خصوصية الطقوس الجنائزية كانت تفترض وجود معارف متطورة عن التشريح لدى 
القائمين بالعلاج» ومن ثم كان الخطاً الحديث الأول هو الاعتقاد بأن المصريين كانوا 
رواد التشریح بفضل سيطرتهم الكاملة على تقنية التحنيط(', والخطاً الثاني, 
الاعتقاد يأنهم كانوا يقومون عادة بتشريح الجثث بهدف علمی, كما Glass‏ تعتقد بلان 
لانسيان: “كان من المعتاد أن يفحص الأطباء أجسام المرضى المتوفين لتحديد أسباب 
الوفاة"9). 

ولو كانت هذه الممارسة مستخدمة خلال الفترة اليونانية الرومانية فى مدرسة 
الإسكندرية مع أراسيسترطس وهيروفيل"ء ففى القابل, فإن الاحتمال قليل فى أن 
الأطباء المصريين الذين كانوا يعتبرون أى جثة من لحم آوزوریس(* قد شرعوا 
Lille‏ فى التشريح بطريقة منهجيةء مخاطرين بارتكاب عملية تدنیس, ويفسر هذا 
الخلط الوجود فى وصف الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية وقنوات الفدد» والمشار 
إليها باسم نوعی هو gisa‏ "لسالك". 
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ومع ذلك. فقد افترض مؤلفون معینون أن الأطباء الصریین» استطاعوا بعد 
أن ساعدوا فى عمل القائمین بالتحنیط» استلهام معارفهم : وهكذا اعتقد لیفبر(٩)‏ 
أن ممارسة التحنيط القديمة جدا إن لم تتح تحديد معارف تشريحيةء فإنها أتاحت على 
الأقل مفهوما عن التشريح لم يكن معروفا للشعوب الشرقية الاخری» وحسبما يرى دولفوس, 
فإن ملاحظة بردية سميث تجعلنا نعتقد أن علاقات تتصل بالكتب على الأقل قامت بين 
الأطباء والمحتطين(')ء كما هو الحال هنا: Gal”‏ تشير إلى (نفس) الضمادات التوافرة 
للمحنطين, والتى يستخدمها الأطباء "(بردیات سميث رقم £ ۱۹ - خامسا » 0( 

وفى نفس الوقت» كانت هناك سر كثيرة تضم فى نفس الوقت أطباء ومحنطين. 
وهكذاء ففى نصب قريان فى أبيدوس فى الامبراطورية الوسطی» ثم وصف نيمتمحات 
يلقب رئيس الأطباء ولقب حيريب سيركت فى حين كان شقيقه شيدوى كاهنا (سيم) 
و "محنطا". وكان aul‏ تيتى فى تفس الوقت كاهنا محاضرا وحيرى تیب "رئيس أسرار 
delà‏ التحنيط". ويجعلنا وجود هذه الألقاب داخل نفس الأسرة نعتقد أن هذه العلاقة لم 
تجیء صدفة واتفاقاء وتجعلنا نعتقد بوجود مهارة مشتركة!"). 

وعلى وجه القطم, فانه إذا كانت العلاقات بين المهنتين محتملة» فإن جوهر 
المعارف التشريحية التى كان أطباء مصر القديمة يملكونها لابد وأنها جاءت بصفة 
خاصة من فحص الجرحى والدراسات التشريحية التى تجرى على الحيوانات. والواقع 
أن رموز القلب واللسان والأستان والرحم فى الكتابة الهيروغليفية تتضمن تعريفًا 
حيوانيًاء وذلك ما يعكس اعترافا بتناظر أعضاء الحيوانات والبشرء وتأثیر التشريح 
القارن. 


المفهوم المعقد للشخصية الانسانية 
یتوقف الأمر كله على الفهوم الصری الشخصية الانسانیة(). فالانسان لم يكن 
یعتبر وحدة واحدة بل كائنا معقدا يتشكل من ثمانية مکونات مرتبطة معا بصورة وشقة - 


والقلب. والظل) وآربعة آخری على الصعید التصوری EYN‏ الكاء Lill‏ والسامو). 
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وکان الوت یقصل هذه العناصر الثمانيةء الادية عن غير الماديةء وتواصل هذه الأخيرة 
Shall‏ من جانبها خارج الفلاف الجسدی. ومن ثم. كان ینبفی الحفاظ بأى ثمن على 
الجسد (خیت) بعد الوفاة حتی یصبح سماویاء واستبعاد أى إمكانية للتحلل لکی 
تستطیع الکا والبا أن تتعرفا على الغلاف الذی تحمیان له حياة دائمة: فى الواقم كانت 
إعادة تکامل هذه العناصر هی الشرط الذی لا غنی die‏ لکی تنهض الاخ من الجسد 
وترتفع حتی تصل المحاکم الالهية» خلاصة القول» إن التحنیط كان یستهدف الحفاظ 
على الجسد سلیما حتی یستطیع أن یصبح ملتقی الکونات الروحية. التی لا غنى عنها 
فى الحياة الآخرة. وبفضل التفکیر الذى تجسده الطقوس, كان الصریون مقتنعین آنهم 
سواء کانوا أمواتا أو أحياء» یشترکون فى الحفاظ على العالم بإقامة جسر بين الأرض 
والآخرة. وکان للفرعون نفسه» وظيفة هی ضمان تخلید نظام العالم الذى عهدت الالهة 
به ull‏ 


وقد وجد التحنیط, الذی كان يشكل حینذاك معبرا بين الحیاتین" تبریره فى 
آسطورة إيزيس وأوزوريس. وحسب هذه الأسطورة» فان جيب ونوت؛ وهما على التوالی 
os SP I‏ وإلهة السماء واللذان عاش فى بداية الزمان: انضا الإلهين اوزوريش 
وست والإلهتين إيزيس ونيفتيسء وقد تزوج أوزوريس شقيقته إيزيس؛ وسمى Cgf‏ 
له السحر" وحكم معها على الأرض. 

ومثل الزوجان ست ونيفتيس الصورة النقيضة تماما لهما حیث إن نيفتيس حسب 
المجموعة التساعية كانت أخت ست وزوجته. وتحكى الأسطورة أيضا أن ست الفیور 
قرر استبعاد أوزوريسء Sly‏ يفعل هذاء استغل Guts‏ ليقدم صندوقا رائعا ضيطه سرا 
على مقاس أخيه ووعد بتقديمه لمن يستطيع الدخول فيه. ووضع أوزوريس نقسه فيه SS‏ 
ترا واكقفن ست وا لتر ازن Gas‏ تفلو القطاء فتاه قبل أن علقرا giin‏ 
تحول إلى تابوت فى alll‏ ورحلت إيزيس تذرع البلاد Gas‏ عن جسد زوجهاء وسرعان 
ما تنبهت إلى أن الصندوق حملته الأمواج إلى أرض بيبلوس فى فينيقيا عند شجيرة 
كثيفة الفروع من آدناها. وما أن استعادت Ga‏ أوزوريس إلا وعادت بها لمصر لدفنها. 
وحينئذ قام ست وقد استشاط غضيا بتقطيع الجثة إلى ست وثلاثين قطعة بعثرها فى 
كل آنحاء المملكة. 
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كانت قد حنطتها. ويعدئذ chs‏ نقفسها على هيئة صقر على قضیب آوزوریس لتحمل 
وم الكسه ف اي مها iles feu allies‏ 
كان یحمله OT ali‏ 


من أين gla‏ التحنیط ؟ 


"إن هذا العمل النابع من العقيدة والذی أضيفت عليه القدسية وجری العمل يه 
بأمانة حسب الطقوس وأوردته الكتابات وترسخ عميقا فى مجتمعات القائمين بالتحنيط 
خلال قرون عدیدة" معروف Úlla LS‏ بفضل نصوص ودراسات للمومياوات» 
حتى وان كان الأمر قد استازم سنوات كثيرة لكشف تقنيات التحنیط. 


والسؤال التالى هو أحد الأسئلة الأولى التى تطرح: كيف نشأت هذه البراعة؟ يبدو 
آن فکرة تحنیط آلوتی ظهرت فی عصر ما قبل Late égal‏ کانت الاجساه تدفن 
فى حفرة بسيطة يتم حفرها فى الصحراء. وقد آدرك الصریون عن طریق التجرية, 
وبعد أن نبشت الريح والحیوانات محتوی القبور البدائية, التأثیر الجقف للرمال 
الساخنة والتاخ الجاف جداء وما نتج عن ذلك من حفظ جید للاجساد. دون قصد. ومن 
جانب yal‏ فان من gall‏ أن الرمال الحرقة Qui‏ کانت تفلف The‏ الانسان بعد موته 
كانت تستطیع أن تمتص سریعا ۷۰/ من الیاه التی تحويهاء وبذا توقف التحلل. وفی 
خلل هذه الظروفء كان الجسد يفقد ۶/۳ وزنهء وکان الجلد یتصلب ويتخذ مظهر الجلد 
المدبغ, والفارقة هى أن التقدم التقنی والرغبة فى توفير أفضل حماية للمتوفی جعلا 
الصریین ییتون منذ الأسرة الأولی مقایر مثقثةء لکن هذه نتيجة لم تستطع الصاطب 
أن تدیمها. ولم يستطع الإتقان التى تحقق (التابوت الصنوع من السلال أو الخشب 
الوضوع فى صدر حجرة حوائطها مبنيةء فى جانب من معبد وأثاث جنائزى)؛ 


64 


التی تم الحفاظ علیها فى هذه المصاطبء والتی حرمت من الاتصال بالرمل الذی 
يجففهاء تحللت ولم يبق منها غير Cal‏ 


المحاولات الأولى 


ومن ed‏ فان الحاولات التشيطة الاولی لحفظ الجثث ظهرت حقًا منذ بداية 
الامبراطورية OÙ ST‏ وخلال الأسر الثلاث الاولی؛ كانت الأجساد الوضوعة فى 
وضع يشبه وضع الجنین محاطة باربطة من الكتان ومضغوطة ومغموسة فى الراتنج 
الحفاظ على شکل المتوفى("'ء وکانت تعزل عن الوسط الحیط. وعلی مر الزمن, تحسن 
القائمون بالحفاظ على الجثث یترکونها لتجف حتی لا یبقی منها سوی الجلد والعظم 
قبل إعادة تشکیل الجسد حول الهیکل العظمی بفضل حشو خرق مضمخة بالراتنج. 

ولکن فى بداية الأسرة الرابعة» فان الحتطین الذین درسوا ظاهرة تحلل الأحشاء 
فى منشا التعفن. استخرجوها من تجویف البطن عن طریق عملية قطع ونزع تتم من 
الجانب الأيسرء مما یژدی إلى تغيير حاسم قى حالة جسم التوفی» من وضع الجنین 
إلى الاضطجاع على الظهر("). وحينذاك كانت الاحشاء الستخرجة من الجسد تحفظ 
فى cles‏ فخاری» خابية الوتی» مملوء بمحلول النطرون» وهو کربونات صودیوم متبلرة 
طبیعیة(*۱,لستخرج من بحیرات مالحة لا تزال توجد فى وادی النطرون (ومنه اسمها) 
بين القاهرة وا لاسکندرية. وأخيراء فانه فى نحو نهاية الأسرة الخامسة, کانوا یقومون 
بعد نزع الاحشاء بالتضمید بالاربطة الاکثر إتقانّاء كان أحياذًا يشابه» وقد غطی بطبقة 
من الجص أو الراتنج» الملايس الستخدمة فى الحياة اليومية. وکانت ملامح الوجه التی 
یصنع لها قالب من الجص يتم رسمهاء ولکن على الرغم من أن الأجساد كانت تحافظ 
على شكلهاء فإن التحلل نفسه كان يواصل عمله تحت الاربطة, الأمر الذى ینتهی بها 
إلى تشکیل مجرد قشرة فارغة حول الهيكل العظمی. ومن ثم كانت الأولوية فى عمل 
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النطرون عقب تزع الأحشاء بهدف ضمان تجفیف الومیاء نفسها. وفی هذه الفترة 
تفسها بدأ المحنطون فى تشکیل Tia‏ مهنية متميزةء یدفع لها آجرها بعطایا عينية, 
غالبًا قرابین للآلهة الستردین, أو مکافات مختلفة تقدمها أسرة التوفی» ورغم هذه 
المزاياء لم یحظوا بوضع اجتماعی مرتقع جدا. 

وابتداء من الامبراطورية الوسطی, انتشر التحنیط الذی كان مقصورا حتی ذلك 
الحین على الملوك وکبار الاعیان, فى الجتمم. بخلیط من النجاح. ویرجع لهذا العصر 
تاريخ الأدوات والنتجات الأولى للتحنيط التی وجدناهاء غالبا مدفونة فى بئر صغيرة 
على بعد أمتار قليلة من القبرة(۹". 


التحنيط فى الإمبراطورية الحديثة 

تواكب التقدم الحاسم فى تقنيات التحنیط, الأكثر تكلفة والأكثر فاعلية مع قيام 
المومياوات الملكية المحفوظة جدا على نحو (Vole‏ وكانت طقوس التحنيط تجرى 
حسب بروتوكول متطور جدا من سبع مراحل متعاقبة: بعد استقبال الكهنة للجسد 
عقب الوفاة بيومين آو ثلاثة على الضفة الشرقية للنيل. وكانت جثة التوفی تحمل فى 
قارب نحو الضفة الغربية؛ ثم توضع فى "خيمة التطهير" (الإيبو). وعندئذ كان رئيس 
الحنطین» "رئيس الاسرار" الذى يمثل الآلهة أنوييس والذى يرتدى قناعا من الخشب 
أو من الطين المحروق عليه صورته المنقوشة: يساعده "الکاهن الحاضر" التابع al‏ 
والمكلف بالجانب الدينى من التحنيط وقراءة صيغ التعاويذء يوجه الكهنة المكلفين بالتحنيط. 
وكان الجسدء الذى نزعت عنه ملابسه» يغسل كلية بالماء المحتوى على النطرون ثم يتم 
نتف شعر الجسد مع الابقاء على الشعر العادى. وبعد تجفيف الجسد» يتم تنظيفه 
للحمرة على الجلد - وهذا هو ما يفسر الاختلافات فى درجات الألوان فى بشرة 
المومياوات حالیا. 


وكانت المرحلة الثانية تتضمن استخراج المخ عن طريق تجويف الأنف» وهی عملية 
كانت تتم تقريبا على كل المومياوات فى الامبراطورية الحدیثة(). وكان المحنط يخرج 
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الحاجز العظمی الدقیق الغربالى للأنف بمساعدة أداة مدببة یغرزها فى النخر. وکان 
محتوی الدماغ يحول إلى قطع صغيرة؛ ثم تستخرج من فتحة التجویف الأتفی. وپعد 
ناك. كان يتم إدخال giis‏ مستخرج من رماد نباتات مثل الاشقان الأصفرء مع 
الصودا فى تجویف الجمجمة بهدف تنظیف الجدار العظمی تماما. ويعد عدة ساعات, 
كان الجسد الذی عولج وتم قلبه على جانبه أو على بطنه» ورأسه مائلة للأمام, (وهذا 
ما أدى إلى کسور فى الاماغ ظهرت فى عدد من الومیاوات) یطرد هذا السائل. ويعد 
غسل آخیر, كان الکاهن یدخل فی التخرین مادة راتنجية سائلة, ساخنة تقطی کل 
جدران الجمجمة من الداخل, باستخدام عدة حرکات لتدویر الرأس. وکان الراتنج 
الزائد یترکز عن طریق الاتحدار فى منطقة القذال (القفا) مشكلاً الدرع القذالی" 
التقلیدی الذی وصفه |خصائیو التصویر بالأشعة. وفی نهاية عملیات العناية هذه كانت 
الفتحات - الانف والفم والأذنان - تغطی بالراتنج أو بالشمم الصهور أو تحشی 
بسدادة من الکتان الضمخ بهذه الواد. 


وفى المرحلة الخالثة» كانت تتزع آحشاء التجویف البطنی والصدری» عن طریق 
منفذ تغير وضعه على مر الزمن. فقد كانت تتم فى البدء على التوازى على الجانب 
الأيسر تحت حافة الجنب, ثم بدأت تمارس من مكان آدنی؛ ابتداء من حكم تحوتمس 
الثالث, على التوازی عند خط الحرقفة والعانةء لكن Gils‏ من الجانب OY) NT‏ وكان 
يتعين أن يقوم كاتب بتحديد الموضع الدقيق فى حين كان القائم باستخدام المشرط 
يقوم بعمل الفتحة باستخدام سكين طويلة ملوية من الزجاج اليركانى: "حجر آثیوبیا OM‏ 
Gey‏ طريق هذه الفتحة الضيقة والتى تبلغ ۱۲ سم فى المتوسطء كان المحنط؛ الذى 
يقف إلى يسار التوفی» يدخل يده اليسرى عميقا ويستخرج بيده العارية أو بحجر 
صغير قاطم. الأمعاء والمعدة والکید» تاركا الطحال والكلى فى LR‏ وكذلك المثانة 
وأعضاء التناسل الأنثوية. وفى كل الأحوال كان الجنس يظل متصلاً بالومیاء» حتى 
تستمر الحياة الجنسية للمتوفی سليمة فى الآخرة : وإذا قطع القضيبء فقد كان يتم 
لفه فى GUSH‏ أو يعاد وضعه فى البطن. وكان الحجاب الحاجز نفسه يتم قطعه بهدف 
نزع الرئتين» لكن القلب وهو مركز الوعى والشعورء كان يظل فى تجويف الصدر. 
وعندما كان يتم نزعه thd‏ كان يعاد يعناية إلى مكانه أو يريط ثانية. 
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وكانت الرحلة الرابعة تتکون من غسل الأحشاء بعناية باستخدام ماء منترت 
بصورة خفيفة» ثم تملح وتعرض, للشمس خلال مدة قصيرة. وکانت تغمر فى سائل 
محلی ترتفع فيه نسبة الکحول ومشبع بالعطور والراتتج (Me atl:‏ وهو شراب 
کحولی قوی عیاره ۲۰ days‏ آساسه النبیذ الطبوخ من واحات الصحراء الليبية» وبعد 
cells‏ کانت الاحشاء تضمخ بالعطور: الرة» راتنج شجر ball‏ واللورانوم(") وشجر 
الاصطرك (ولکن لا شك لیس ”عرق البلح" الذی ذکره هيرودوت!"") ودي ودور"))» 
قبل أن یطلی بالراتنج والزیت؛ ثم يلف كل منها فى قماش من الکتان لتوضع فى أربعة 
آوعية من خابیات الوتی. 

وفى الرحلة الخامستة. كان المحنطون یشرعون فى إزالة الماء من الأنسجة, وکانوا 
يبدأون فى حشى التجويف البطنی والصدرى بأکیاس صغيرة من القماش تحتوى على 
النطرون الصلب وسدادات من القماش مضمخة بالغراء والراتنج المعطر ويقايا نباتية 
مثل القش أو ألياف التخیل, ثم يغطون الجسم كله بالنطرون الجاف المتبلر (طبعًا 
بكميات كبيرة, تبلغ عشرة أمثال حجم الجسم ).؛ والذى كان يتزع الماء من 
الأنسجة بقضل خاصيته التناضحية. ونظرا GY‏ الجسد كان یتخفف بهذا الشكل من 
۰ إلى 4٠‏ فى المائة من وزنه, ققد كان يوضع على سرير مائل قليلاًء أسقله وعاء 
يتلقى المكونات المائية للجسم. وحسبما يقول هیرودوت(*"» فإن هذه المرحلة كانت 
تستفرق ۰؛ يومًا لكن مدة إزالة الماء والتجفيف هذه لا تزال موضع خلاف. 

وخلال المرحلة السادسةء كان جسد المتوفى يحمل إلى مكان آخر "بيت الکمال" 
(بیر نفر), لکی یتم غسله وك نيو ثم یطلی بمسحة من الزیت القدس ASH‏ التی 
تضفی عليه لونا أحمر برتقالياء وفی السحة الثانية. كان یستخدم خلیط من الواد 
الدهنية التباتية (زیت العرعر» زیت الأرزء الغار» الفلفل, اللادن. ثمار عنب العرعر) 
ممزوجا باللبن والتبیذ وعسل النحل لإعطائه ليونة من جدید. وکان الحنطون يحشون 


(x)‏ عقار من روح الافیون . (الترجم) 
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الأجساد بمواد مختلفة: قماش من الكتان مبلل بالراتنج» نطرون» تبات GES‏ العجون, 
بصل, Gab‏ أو Cad‏ النشارة الخلوطة بقطران الصنوبر. وكانت فتحة البطن تغطى 
عادة پالشمع» وکانت فتحات الملوك تستر تحت لوحة من العدن أو الذهب, تحفر علیها 
العین "آوجات" علامة الحماية والشقاء. 

وكانت العینان تجففان بالنطرون, ویتم نزعهما واستبدالهما أحيائًا بحشو من 
الأنسجة (وهو ما حدث بالنسبة لرمسیس الثالث)» ويأحجار كريمة» بعضى اصطناعی 
مزین» أو حتی بالبصل الرسوم Le)‏ حدت بالنسبة لرمسیس الرابع). وکانت فتحتا 
النخارین تسدان عادة عن طریق القماش أو الشمع. 

وکانت الرحلة السابعة تشرك إخصائى التجمیل الذی یقوم بتجمیل الومیاء 
بالالوان خلال Less ٠١‏ على الاقل» ویصحب ذلك إجراء طقوس وتردید صيغ شعائرية, 
وبين طبقات الاربطة الضمخة بالشمع والفراء النباتی» كان يتم إدخال تعاویذ للحماية 
وکذاك مجوهرات Lasse GLS)‏ ۱۶۳ بالنسبة إلى توت عنخ (sf‏ وبمجرد لف 
الجسد فى الکقن الصنوع من القماش التین جداء كان يوضع قناع من النسيج 
أو البردی» القوی بالجص أو الراتتج على الوجه والکتفین. وکان العمل فى الومیاء ینتهی 
بصب العطور والروخ وكذلك الراتنج علیها. 

وإلى جانب هذا التحنیط العقد الذى كان مقصورا على الشخصیات النحدرة من 
طبقات راقية» شاع صنفان آخران من التحنیط, GIS‏ یتمان على نحو آسرع. فبالنسبة 
لفقراء جد كان الامر یقتصر على حقن عصير نوع من الفجل الأسود» ثم كان 
الجسد يجفف فى حمام من التطرون, وکان التحنیط من النوع الثانىء» یتمثل قى 
حقن زیت الأرز فى العدة قبل غمر التوفی فى النطرون. وعند لحظة سحب الجسد. 
كان زيت الأرز یخرج حاملا معه الأحشاء التی حولها لسائل. ثم كانت جثة cull‏ تعاد 


لأسرته. 
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دراسة آمراض الشعوب القديمة فى الومیاوات 
هدف جمیع الرغائب 


حسب الأسطورة. فقد UST‏ فرنسوا الأول الومیاوات. ولقد كانت الومیاوات وهی 
sald‏ جذاپ على ماض بعيدء على الدوام موضع اهتمام حي كان فى البدء اقتصادیّا 
بحتا. إذ كان يتم البحث عنها لیس فقط للحصول على الأشياء التی تحتوی علیها, 
وإنما آیضا لاستخدامها فى القارماکوپیا أو فى الزراعة (LUS‏ ومن ثم كان نهب 
القابر على أيدى أفراد لا يتسمون بالبالاة ظاهرة قديمة جدا: فقد لوحظ ارتكاب 
سرقات فى نواحی طيبة حتى فى ظل حكم رمسيس التاسع("). 

وكان لايد من انتظار القرن التاسع عشر حتى تصبح المومياوات موضع دراسة 
علمية. وقد قام روسو فى ۱۸۰۲ بأول تشريح "علیم" ea‏ وتبعه التشريح الذى قام به 
لارى فى 01۸١۳‏ . لكن سنة ۱۸۲۰ بصفة خاصة هی التاريخ الذى ينبغى تذكره: 
ففى هذه السنة تم فى لندن تشريح لامرأة تبلغ من العمر Cale Yo‏ من الأسرة السابعة 
والعشرين"". ولكن كلمة "علیم" لا تعنى القول بأنه علمى: فطوال القرن التاسع عشرء 
كانت جلسات فك الأريطة عن المومياوات فى المحل الأول موضع اهتمام مرضی من 
جانب جمهور هاو يبحث عن الإثارة الشديدة. ولم تتم أولى عمليات التشريح الدقيقة 
المومیاوات, إلا فى ۰۱۸۱۸ بعد اكتشاف الفراعنة الاکثر شهرة فى موقع الدير 
البحرى. وابتداء من هذه الفترة, تضاعف تشريع المومياوات ٩۰(‏ ألف بين ۱۸۸۰ 
و ۱٩۱۰‏ حسبما يقول رولنج)( "» ومارسه علماء الأنثرويولوجيا وعلماء المصريات 
أو آطباء لم يلتزموا بدورهم الدقة العلمية» وقاموا بدراسات سريعة وفظة ومسبية للبتر 
بهدف مظهری آکثر منه علمی. 

ولم يبدأ علم آمراض الشعوب القديمة حقاء إلا بعد آعمال السیر آرماند روفر فى 
١‏ . وابتداء من سبعینیات القرن العشرین قحسب» جری فحص الومیاوات حسب 
بروتوکولات أقل تسبيًا فى التشويهء على آیدی أطقم تضم تخصصات (its,‏ 
وخير توضیع لذلك هو علاج مومياء رمسيس CI AI‏ فى باریس فى ۰۱۹۷ 
على أيدى مجمم غير عادى من خبراء الأشعة والأسنان والتشريح والباثولوجياء 
والطفيليات والبکتریا والحشرات وإخصائيين فى النباتات القديمة. 


0م 


جس الکلی والقلب 


تصور ذهول الرضی والعاملین فى مستشفی القاهرة الذى كان یوجد فيه حینذاك 
چهاز الأشعة الوحید فى مصرء من مشهد اثتين من علماء الصریات, إليوت سمیث 
ووود جونزء وهما یحملان بعناية فائقة مومیاء تحوتمس الثالث» ویخرجان بها من 
(St‏ فى ۱۹۰۳ ... فسرعان ما آدرك Le‏ الصریات هذان آهمية التصویر 
بالأشعةء الذی تتوافر له ميزة ترك الومیاء اللفوفة فى أريطتها سليمة0. وقد ذاع 
صيت هذه التقنیة: ففى ۰۱۹۱۲ آورد برتولوتی أول تقریر عن وجود تشوه عظمی بينه 
التصویر بالأشعة فى مومیاء من الأسرة الحادية OUR pie‏ وأجرى رائد هذا الأسلوپ. 
ر. ل. مودی من چانبه دراسة على سبع عشرة مومیاء فى ۲۱۹۳۱(" وقد فاقه فى 
هذا كثيرا جرای الذی نشر فى ۱۹١۷‏ ۰ ۲۰۰ ملاحظة على مومیاوات محفوظة فى 
مختلف التاحف الأوربية» خاصة فى بریطانیا العظمی (التحف البریطانی» نیوکاسل, 
ليفريول ...) وفی هولندا(۲۲. وفی العام التالى» صرحت الحکومة الصرية بإجراء 
فحص بالاشعة لومیاوات محفوظة فى متحف القاهرة بواسطة طاقم من أساتذة چامعة 
متشجان. 

لقد كان للتصوير التقلیدی بالأشعة فائدة واضحة آدرکها asian‏ وبوکای(۳۹, 
إذ يتيح ALAISI‏ وجود عظام جيفة بشرية تحت الاربطة من dose‏ ويذلك يتم كشف 
الومیاوات الزائفة" التی كان یعدها بإتقان فى القرن التاسع عشر تجار مصریون 
لا يبالون Bad‏ بطلب ملح من جامعی التحف. ومن جانب آخرء أتاح التصویر بالاشعة 
کشف الاجسام الغريبة التی تظهر مظلمة فى الأشعةء مثل التعاويذ المخبأة فى تخانة 
الاربطة, ناهيك عن العلومات ذات الطابع الأتثرويولوجى التی یمکن أن تقدمها الصور 
السلبیة(*). وهكذاء يمكن تقییم قوام الشخص الذی يفحص بدراسة العمود الفقری 
والعظام الطويلة eus es‏ وتحدید الجنس عن طریق الصور السلبية للحوض 
والجمجمة. وكذلك العمر بفضل الشاهد الأفقية والعمودية للأسنان (التی تحدد درجة 
التحول لعدن وحالة بروز الأسنان)(*, وحالة تعظم الهيكل العظمی, والتصاق عظام 
القوام ومحو النافوخ على صور أشعة الجمجمة وتقدیر السطح الفصلی العجزی 
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الحرقفی على صور آشعة الحوض. وهکذا فإن تصوير الأسنان بالأشعةء إذا ضرینا 
الثل يهذاء بين سن التوفی بالنسبة لثلاث مومیاوات معزوة للفراعنة: تحوتمس 
الشانی (حوالی ۲۰ - 4۰ سنة), منفتاح (حوالی ٩۰‏ - ۷۰ سنة)» رمسیس الثانی 
(حوالی ۸۰ - ٩۰‏ سنة)9'*). لقد أتاح فحص رمسیس الثانی بالأشعة بدوره تحدید 
سنه العظمی بتمانی عشرة سنة فحسبء وهی نتيجة تتعارض مع العلومات التی نعرف 
بعقتضاها ail‏ مات فى ثحو الغمسین, بعد حکم استمر ۱۱ Cle‏ و ٩‏ آشهر, إذا كان 
الامر یتعلق فعلاً بجسم تحوتمس الأول المحنط. 

كما يتيح التصویر بالأشعة کشف آمراض العظام. والتی تتحدد فى النهاية 
بتقنيات أكثر تخصصا. وهکذا Gas‏ التصویر بالأشعة للهیکل العظمی لأمینوفیس الثانی 
ترقق الأجزاء التی تباعد العجز والحرقفة وتکلس أريطة العظم الشوکی الجانبی القطنی 
فى الظهر. مما یوحی بتشخیص یبین وجود التهاب یودی إلى تصلب الفاصل 
والتصاقها. وذاك دون أن نحصی احداث آضرار معينة قى الأنسجة الرخوة يتعين 
تعقب آثارها (تکلس الشرایین, الرارة. حویصلات متكلسة EN...‏ 

وهناك تقنية أقل اشتهارا بين العامةء وکانت تحظی بتقدیر کبیر قبل ظهور 
السکانر (جهاز إنعام النظر). هی الأشعة السينية التی استخدمت فى دراسة 
الومیاوات(**). ونظرًا لانها تسجل الصورة التی تنتجها الأشعة السينية بمساعدة 
إجراءات التصویر الکهربائی, فقد توافرت لها ميزة انتاج صور جد متعارضة عن 
تفاصیل الانسجة الرخوة والفضاریف. 

كما استخدم التصویر الطبقی بالأشعة ذات الطبقات التعددة بصفة خاصة قبل 
السکانر» مما آتاح الحصول عن طریق السح بالأشعة السينية على صور على هيئة 
قطع» عن سطح مصور بعد الآخر. وبهذه التقنية» الحصيقة جداء بالتسبة إلى دراسة 
الهیاکل العظمية العقدة للجمجمةء أظهر طاقم کوکبرن فى ۱۹۱۹ فتحة إخراج المخ, 
التی لا تظهرها الصور العادیة(**. 

لکن السکاتر» الذى ظهر فى ۰۱۹۷۲ أحدث حقًا ثورة فى دراسة الومیاوات. 
وقد استخدم طاقم الدکتور هارودناس من تورنتو هذه التقنية فى ۱۹۷۷ لاول مرة 
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لتحلیل مومیاء يرجع تاریخها إلى الأسرة COLA‏ عشرة (تحى ٩.۰‏ ق.م ON‏ 
وفيما بين ۱۹۷۸ و ۰۱۹۸۱ قامت آقسام الأنثرويولوجيا والوراثة البشرية والتصویر 
الطبی بالأشعة فى جامعة توبنجن, بقيادة و.م. Jh‏ ببحوث التصویر بالسكائر على 
مومیاوات أصلية من مصر وكذلك مومیاوات من أمريكا الجنوبية واسیا(*. وخلال 
سنوات الثمانينيات بصفة خاصة: قام ت. فولك(*) وم. مارکس(*) بعدد کبیر من 
الفحوص بقیاس الكثافة القطعية بهدف جمع كمية من العلومات الثيرة فى مجال علم 
آمراض الشعوب القدیمة. 

ما هى ميزة السکانر على التقنیات الأخرى؟ إته بتیح إجراء دراسة محددة للهیکل 
العظمی, بتحدید مقاطع دقيقة جدا للجسد کله. وهكذاء أسفرت دراسة التصویر 
بالسکانر لتاشات. dal‏ جیجوتیحوتب " حارس أيواب معبد آمون " فى طيبة خلال 
الاسرة الخامسة والعشرین عن تکوین صورة رائعة لقلبهاء حيث ظهرت واضحة بجلاء 
فى حجرة البطین بقايا هیاکل GES‏ مع الحبال والعضلات Pl‏ 

وباستخدام السکانر» استطاع الباحثون بالثل تحدید تفاصيل نظام للمصريات: 
أسلوب وتقنية لف الأريطة المستخدم» الأشياء الجنائزية BLAM‏ المواد الموضوعة داخل 
الجسدء الشكلء والقامة والموضع المحدد لنزع الحاجز البطنی ويصفة خاصة تقنية 
التحنيط المستخدمة (نزع الأحشاء كاملةء المواد المستخدمة لملء ما تحت الجلد, العيون 
الصناعية. إلخ). | 

ومتذ فترة قصيرة: أمكن استکمال قياس طبقات الكثافة هذا فى الومیاوات 
بعملية إعادة تشكيل لها ثلاثة آبعاد(۱*). وكان هذا هو حال كاهنة من الأسرة الثانية 
عشرة, اسمها تجنهوتنجبنیو» محفوظة فى تابوتها الحجرى قى المتحف البريطانى فى 
لندن"). ويفضل عملية إعادة تشكيل الأنسجة المحتطةء أمكن استنساخ رأسها وحتى 
تعبير الوجه دون نزع التابوت الحجرى ولا مس OM‏ وأمكن من خلال صور 
أسناتهاء تحديد سن المتوفاة بين 15 و ۲۳ سنة: فى حين قدرتها العطیات 
الأركيولوجية بين Vo‏ و ۶۰ سنة. وياستخدام هذه التقنية على ثلاث مومياوات أخرى, 
أمكن تشكيل صور المتوفين قريبة من التماثيل الصغيرة المنحوتة على CRUE‏ 
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وكان الرنین الفتاطیسی هو الوحید الذی تم التوغل به قلیلا فى هذا الشان*"). 
والواقم» أن التجفيف اللصیق بالتحنیط یمنع انتاج البروتونات. ويذا يعرقل 
(ey) il‏ 


تعد الخصائص التعلقة بالتشکل والتشریح, الطبيعية والرضية, للجثة التی يتم 
تشريحهاء والتی تتحدد بفضل التصوير العیاری بالاشعة وجهاز السح (السکانر), 
مرشدًا رائعا للعرض الجيد لتشریح الجثث. 

ویأتی التفتیش فى الحل الأول؛ وفيه يتم فحص الجسد قبل الانتقال للتشریح 
بمعناه الدقیق. ویتعلق الأمر بالبحث آولا عن آثار الجروح الوجودة على الغلاف الجلدی 
التی لها مظهر الطبقة الصلبة الغامقة, المجزعة, بسبب الراتنج والشمع اللذین 
استخدمهما الحتطون. وهکذا أظهر فحص مومیاء تحوتمس الثانى وجود بثرات جلدية 
مساحتها ۱ مم فى ۱ (Man‏ على مستوی الصدر والکتفین والذراعین والیدین 
والردفین والساقین والقدمین؛ ولم يكن سليمًا سوی الوجه وراحتی اليد وباطن القدمین(**). 
وتم التوصل إلى تشخیصین افتراضیین. یصلحان لتفسیر هذه التاعب الجلدية لدى 
تحوتمس الثانی, إذ كانت تعبر ما عن بثرات چلدية تتعلق بخلل فى الایض (دمامل 
صفراء جلدية مسطحة: فقاعات فى الجلد مملوءة بالسوائل, أو وجود مخاط فى بثرات 
الجلد)» Lely‏ تغیر لون الجلد من جراء الالتهایات. وینزع مظهر انتشار القروح والتکلسات 
فى الأجزاء الرخوة والسن البکر والتکوین الهش للفرعون إلى تأكيد الفرض الأول. لكن 
طبوغرافية البثرات الجلدية ووجود نفس العناصر لدی اين وحفید تحوتمس الثانی 
يشير إلى مرض آسری ویتجه بدرجة أكبر نحو الفرض الثانی. ومن asile‏ فان فحص 
مومیاء رمسیس الخامس وهو فرعون مات فى سن الثلائین» آوضح وجود بثرات جلدية 
على الوجه وعلی الیطن وعلی الفخذین؛ وهی بثرات تعتبر على نحو شائم DET‏ 
للجدرى؛ وفی هذا لا يمكن التوصل لتشخیص حاسم, فى JE‏ عدم القیام بفحص 
تشریحی بائولوجی. 
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ولنضف أن أريع مومیاوات جری تحلیلها كانت تحمل وشما ( نقط وخطوط مرتبة 
فى خطوط متوازية» أو فى شکل العین الهندسی) : آمونیت, كاهنة حتحور التی وجدت 
فى مقبرة من الأسرة الحادية عشرة, وراقصتان من طيبة من عصر أكثر تأخرا وامرأة 
رة وکانت كاه حتحور مثلا موشومة gle‏ الکتف الایسر والنرا م الأیمن والفخد 
ومتلقة Ball allel‏ وكذلك غلى البطن فى مسق تحت السرة وكان جو كير له 
مكل الق الاقض فووا کی مقطقة ما كدت الات ulegl giaa‏ 
وجود تشويه واستطالة یرتبطان بتقنية التحنيطء وفيها كان يتم استبدال القك الأسفل 
بدرجة أو أخرى من الصعوية. وقد تفقد الأنف فى النهاية» فكثيرا ما كان يتم كسرها 
خاال التحتیط, أو يتم استبدالها بأنف صتاعیا. وغل مستوی الألنین, نجد فی 
مومیاوات معينة الشحمتین مثقوبتین ومشوهتین من جراء ثقل الاقراط التی تحملانهما : 
أو نجد حتی لدی آحد الراهقین آذنین مشکلتین من الراتنج وقماش القطن ولا يمكن 
تحدید ما إذا GIS‏ قد وضعا قبل الوت gf‏ بعده. 

وقد وجدت بصمات آصابع على مومیاوات محفوظة جيداء بمساعدة مواد 
یگرب واه سره ال D‏ هاا رالاس المفقول ترا ما هن إجراء وة 
على عدد كبين یقدر كاف من Shall‏ التی تنتمی على وجه التاكيد تفس الاسر. 


فحص الباطن بالمنظار. أو الترحال Jala‏ الجسد 


فى مرحلة ثانيةء كان باطن الومیاوات هو الذى جرت دراسته: وقد استند هذا 
طویلا على تشریح تحلیلی يشبه من US‏ النواحی ذلك الذی یقوم به طلاب الطب فى 
وقتنا CVs alll‏ ولکن زاد تدریجیا استخدام فحص الباطن بالتظار قبل التشریح. 
وقد آبرز توتمان وستانورث فى إطار مشروع مانشستر للمومیاوات» وب. بونفیس فى 
رصد قروح واصابات البطن والصدر وكذلك محتوی التجاویف, وتقییم تقنية التحنیط, 
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عبنات من الأنسجة لتحلیلها والتی كانت موضع دراسة للأنسجة الحية (هستولوجیة), 
أو دراسة كيميائية متعمقة(۲). وکان السبار يتم إدخاله فى الرة الأولى عن طريق 
فتحة فى البطن لاستخراج الأحشاء أكثر مما يتم إدخاله عن طريق الفتحات الطبيعية 
عن طريق الفم أو الشرج, التى كان يتم سدها عادة فى المومياوات» ويمكن بالمثل جعل 
الرأس موضع فحص للباطن بالمناظير عن طريق مسالك الأذن الخارجية» ويمكن أيضا 
أخذ عينة من النسيج الدماغى عند الضرورة. 


صغر غير محدود: الفحص الهستولوجى للأنسجة المحنطة 


يمكن عن طريق الدراسات الهستولوجية: إجراء تشخيص بأثر رجعی» بمجرد 
تخطى عقبة جفاف الأنسجة المحنطة ونزع المياه متهاء الذى يجعل من الصعب القطع 
بمشرط العيتات المجهرية, ومن ثم كان يتعين Yi‏ وقيل کل شىء إماهة الأنسجة (إعادة 
المياه لها). ويعد محاولة تعيسة Ball‏ قام بها النمساوی كزيرماك فى CN AO‏ 
حصل شاتوك على بعض النتائج عن طريق تجميد أجزاء من الشريان الأبهر (الأورطى) 
OM) ag gst at‏ بصفة خاصة هو الذى حسن بدرجة كبيرة المعارف التعلقة 
بأمراض الجلد وقدم فى ۱۹۱۰ أسلويًا جديدًا للإماهة, É G‏ الأجزاء المقتطعة مغموسة 
Bul‏ تتراوح من ۲۶ إلى ۶۸ ساعة فى خليط يحتوى على کربونات الصوديوم بتسبة 
المشكلة: mais‏ ساندسون' فى إتقان تقنية للتحضير الهستولوجی للأنسجة المحنطة 
فى c00‏ وبذا فتح المجال لإجراء دراسات مديرة للافتمام. ویفضل تقنياته, أمكن جعل 
غالبية الأنسجة البشرية موضع فحص هستولوجى فى شكل جيد ولائق: وحتى إن ظهر 
أن اليعض متهاء مثل العضلات؛ والکید والاعصاب؛ قد تغير للغاية بصفة «dalle‏ فإن 
البعض الآخرء والذى يبدو فى حالة جيدة: يوفر صورا dub‏ وكان ذلك هو حال الجلد 
وما يبرز من البشر کالشعر HEY Ly‏ والأنسجة الفضروفية, والأوعيةء والعناصر الدموية(*'). 


وفى ۱۹1۸ » بينت الدراسات الأولى للفحص الجهری بالمسح التى أجريت على 
أجزاء من الجلد چات من اثنتين من المومياوات من عصر ما قبل الأسر (۶۰۰۰ ON ag‏ 
طبقة الجلد العليا (البشرة) مصانة لكن دون نويات مرئية للخلايا. ومن ثم خلص 
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الباحثون منها إلى أن حالة حفظ الومیاوات نجمت عن مناخ جاف جدا أكثر مما 
نجمت عن عملية التحنیط نفسهاء بینما كانت التفسیرات القدمة حتی ذلك الحین ترکز 
على سجح البشرة پمحالیل النطرون خلال التحنیط, وفی ۱۹۹۲ تأكد هذا الفرض 
بدراسة بنيوية دقيقة اجلد اثنتين من الومیاوات المصرية (۱۰۰ ق.م. و ٩۰‏ بعد 
(Msg‏ آوضحت. إضافة إلى بزیزات بكتيرية, أن حفظ الهیاکل الجلدية كان Cale‏ 
تماماء وبصفة خاصة الجسیمات الرابطة للجلد, نقطة الالتقاء بين الخلایا والکونات 
التليفة لترسیب طبقة الجلد الداخلية (الادمة) خارج الخلایا. وأکدت هذه العطیات روعة 
إجراءات التحتیط يسبب من نوعية Bis‏ هیاکل الأنسجة. 


الوجبة الأخيرة 


إننا نعرف غذاء الصریین بفضل اللوحات الوجودة على جدران المقابر. والوجبة 
الاکثر شهرة هی تلك التی اکتشفها خبیر الاثار القديمة الانجلیزی و. ب. إيمرى» فى 
سرداب فى سقارة - ۳۰ التی یرجم إلى الأسرة الثانية نحو ۲۷۰۰ ق.م. وکانت هذه 
الوليمة تضم سمكاء وسمانا مشویا. ولحم حمام aïe‏ وکلاوی» مصحوية بخبز 
ومعجنات بالعسل, وكذلك ثمر العناب بل ومرية تين. وكانت كلها مصحوية بالنييذ. 
وهذا هو السبب فى أن علماء الآثار القديمة زاد اهتمامهم بتحليل مواد البرازله") 
أو البراز المتحجرء الذى تم استخراجه من المومياوات بعد تشريح الأمعاء. وبين 
الفحص الميكروسكويى لهذه المواد قليلة الإغراءء بعد إماهتهاء مكونات مواد البراز. وقد 
وفرت عمليات الفحص التى مورست على سلسلة موحدة التركيب من العینات» معطيات 
محددة عن العادات الغذائية لأحد الشعوب, ولكن ليس فى الإمكان دوما العثور عليهاء 
حيث كان حفظها داخل الجسم بواسطة المحنط يعتمد على نوع التحنيط والعصر. وإضافة 
لذلك» فان الجثث التى تم تحليلها لا تشكل مجموعة موحدة فى التركيب وكبيرة يما 
يكفى لاستخلاص المعطيات الغذائية لجموع شعب بأسره. ومع ذلك فإن وجود آلیاف 
نباتية فى المواد البرازية لحيننت (زوجة منتوحتب)ء وألياف عضلية فى براز بوم الثاني 
(مومياء مصرية من الفترة البطلمية يرجع تاريخها إلى gai‏ ۱۷۰ سنة قبل الميلاد 
ومحفوظة فى متحف جامعة بتسلقانيا)» يتيح الكشف عن تكوين آخر وجبة لهما("". 
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رمسیس الثانی» أشقر الشعر 


لم يتم إهمال شىء » فقد تم دراسة شعر الرأس وشعر البدن الذی تم جمعه 
باللقاط مع الجراپ الخاص به قى فحص مجهرى بصری والکترونی بعد إعداده. وپذا 
آمکن معرقة أن رمسیس الثانی كان ٠.‏ أشقر الشعر(۲۰. والاکثر جدية, أنه ابتداء من 
معطیات عن التمو العام للشعر الکثیف على الفشاء أو الجلد» وعن شکل شعر البدن 
ولوته. أمكن نسبة التوفی إلى هذه الجموعة gh‏ تلك من السکان, ومن جاتب آخر تم 
اکتشاف قروح تتفق مع آمراض الجلد الأشقرء خاصة القراع الناجم عن فطریات 
نبتات الجلد؛ ناهيك عن أن فحص شعر الرآس وشعر البدن یتیح تحدید عدد Gate‏ من 
الکونات العدنية أو السمیة(۲۱) مثلاً الترکزات الكبيرة للعناصر قليلة العدد» بفضل 
إجراءات لقیاس الطیف. وقد تم العثور على الکالسیوم والفنسیوم والسترونتیوم 
والنجنیز والزنك والحدید والتحاس بنسب كبيرة فى VIA‏ مومياء!""). وقد أتاحت 
دراسات تكميلية تفسیر اختلاف ترکزات آلعادن بالعادات الغذائية. يضاف إلى ذلك أن 
عقاقیر معينة وجدت Caaf‏ فى شعر الومیاوات(۳» وهی نتائج تأكدت مرات كثيرة على 
آیدی أطقم Cas,‏ 


ما هو سن المومیاوات ؟ 


لتحديد تاريخ الومیاوات» هناك حلان : أسلوب تحدید تاريخ الکریون ۱۶ 
وتفاعل ترازم الاحماض الامينية. 

ویقوم الأسلوب الأول الذی طبقه و. ف. لیبی فى ۱۹۶۷ على قياس النشاط 
الاشعاعی للکریون VE‏ فى cline‏ من عضلات الومیاوات» ویستند ميدأ هذه التقنية 
على حقيقة أن هذه النظائر المشعة, التی يبلغ عمرها النصفی 0۵۱۸ isu‏ والتی يتضمنها 
كل كائن حى طوال وجوده عندما يتمثل الغاز الكريونى الملوث بأشعة كونية, لها نشاط 
يتناقص بانتظام Lad‏ للزمن. ويتيح تحديد مستوى النشاط الإشعاعى للكريون AE‏ 
الذى يقاس باستخدام عداد جيجرء الوقت المنصرم منذ موت الكائن الحى. 
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واليزة » هی أن تحدید التاریخ يمكن إجراؤه بالنسبه لكل الهیاکل التی تتضمن 
الکربون Elus‏ عمرها من ۱۰۰ إلى ۶۰۰۰۰ سنة. والجانب غير اللائم: هو أن مصادر 
الخطاً عديدة» GY‏ النتائج تتوقف على حجم العينة واحتمال التلوث من عناصر فى 
البيئة الحيطة» ومن ثم فإن تحدید التاریخ بهذه الطريقة تقریبی. 

وتقوم الطريقة الاخری لتحدید التاریخ على تقنية توصل |لیها براکو, فى NAVY‏ 
تستند إلى تفاعل ترازم الاحماض الامينية. ونقطة البدء هذه الرة هى الأحماض 
الأميتية» التی تکون بروتینیات الکائنات الحية وتوثر على اتجاه السقط الأفقی للضوء 
الذى یخترقها. وتتشکل هذه الأحماض الأمينية الركبة من أشكال تدور للیسار أكثر 
منها أشكال تدور حول الیمین» وبذا تحرف الضوء الستقطب ما نحو الیمین» أو نحو 
الیسار. وبدراسة نسبة هذا الشکل آو ذاك, يمكن استنتاج عمر النسیچ الذی تتم 
دراسته. واليزة : هی أن هذه الطريقة لا تتطلب سوی کمية ضئيلة من المادة. والجانب 
غير الملائم : هو أن نتائجها تتباین GS‏ لدرجة الحرارة. وفی هذه الحالةء فإن دراسة 
مومیاء ما تقتضی معرفة» وإن كانت تقريبية للظروف الحرارية التی دفنت فیها. 


دم دم 

على آیدی کریتشفسکی الذى بين وجود مواد تسمی مولدات الواد الغروية (مولدات 
اللزنات) أ و ب على tall‏ وهی الواد التی GAS‏ عنها لاندشتینر("). وبدراسة الزمر 
الدموية للمومیاوات المصرية» کشف ل. ج. بوید(*» توافر الزمر أ » ب » و» قى مصر 
القديمة على وجه GBS Sila‏ ما يوجد فى هذا البلد COLI,‏ ومن جانب آخرء يؤكد 


)+( عالم أمريكى من أصل نمساوى VATA)‏ - ۱۹۶۳) اكتشف فى 110١‏ الزمر «القئات» الدموية , 
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تحویر الزمرة و التى ظهرت فى العصر السیحی, وعلاوة على هذا أتاحت هذه الطريقة 
تحدید علاقة القرابة بين سمنخاری وتوت عنخ آمون اللذین GLS‏ شقیقین ومن ثم 
ینتمیان لنفس الزمرة(۳). 

والتجميع HLA‏ الذى نعرف أنه يلعب دور أساسيًا فى التوافق النسیجی 
والاستعداد الوراثى لأمراض معينة, أمكن الكشف Ge‏ هى أيضا بعد اقتطاع عينتين 
من أنسجة محتطةء على المستوى العضلی والجلد العميق. وذلك ميدان للبحث مهم 
يصفة خاصة فى ale‏ الأمراض العضوية للأجناس البائدةء GY‏ يتيح تحديد الأمراض 
الوراثية التى ظلت حتى ذلك الحين مجهولة أو مشتبه فى وجودها فحسب عند 
الصریین. واضافة لذلك, فانه بفضل هذه الطريقة توافرت لعلماء الانثرویولوجیا 
إمكانية التحدید الدقیق لأصول السکان وتطورهم» حتی وان ظلت هذه التقنية الكلفة 
والصعبة التطبیق مطبقة لفترة محدودة. 


میکروبات قديمة قدم مصر 


قام الباحتون فى مجال الیکروبیولوجیا» وکان روفر رائدا لهم. بعزل عدد معين 
من الاچسام الدقيقة فى آچساد الومیاوات. وبذا نجح فى أن یکتشف فى رئات جثتين 
عاملا مرضیا بکتیریا قريبًا من بکتیریا الالتهاب الرئوی السئولة عن الاصابة برض 
ذات الرئة ويكتيريا سلبية الجرام قريبة من عصية الطاعون. وفی ۰۱۹۷۷ قام طاقم 
متحف آونتاریو الملكى بعزل بیض متکلس لدیدان النشقات السئولة عن الاصابة 
بالبلهارسیا فى الکبد» والأمعاء والکلی الخاصة بحائك تسیج مات من ۲۲ GE‏ حتی 
الآن» اسمه ناخت. وأعيد تسمیته روم YY‏ كما كاتت هذه الومیاء نفسها تحوی 
بیض دودة شريطية فى حویصلات الشعرینات الحلزونية فى العضلات الوجودة بين 
الاضلاع. ومن جانبه» وجد طاقم متحف جامعة فیلادلفیا بقيادة کوکبیرن بيضة لدودة 
الاسکارس الأسطوانية فى آمعاء معدة کاهن معمد باسم بوم. ومن جانب آخرء حدد 
اختبار “Parasight F-Test”‏ والذی یقوم على الطريقة ELISA‏ الطبق على أجزاء من 
الجلد والعضلات والرثة لاربع مومیاوات من عصر ما قبل الأسر وائتتین من الومیاوات 


50 


اللتبن ترجعان للأسرة العشرین. وجود مولد الضادات PTHRP-2‏ المميز للملسمود 
المنجلى: وهو العامل المرضى المسئول عن AYE OUI‏ 


وغدا؟ 


فى الصغر غير الحدود, ننتقل بلا ريب للكيمياء الحيوية للأجناس البائدة coll‏ 
تحلل على حد سواء الکونات العضوية الجزيئية الكبيرة (البروتين [بروتید]» والدهون, 
والسكريات) وجرعة العناصر الكيميائية البسیطة(*). والواقع أن تحديد البروتين» الذى 
يتسم بوزنه الجزيئى وتكوينه من الأحماض الأمينيةء يوفر معلومات قيمة عن حفظ 
الأنسجةء وأيضا عن ظروف التحنيطء فللنطرون خاصية تثبيت اليروتين ذى الوزن 
المرتفع. وإضافة لذلك, تحدد دراسة الدهون والسكريات والفيتامينات الأتوا ع المختلفة 
من التغذية فى حين يستند تحديد أسلوب الحياة إلى البحث عن کولیسترول ثلاثى 
الجلسريد والدهون الفسفورية وفيتامين (a‏ وتحديد جرعة العناصر الكيميائية 
(الصودیوم. البوتاسیوم الكالسيوم, والمننسيوم: وكذلك الرصاص والزئيق والفضةء 
إلخ) آصبح ممکنا بفضل تقنية قد يبدو اسمها غریبا بالنسبة العامة وهو قياس الضوء 
الطبقی للامتصاص. US‏ آوضحت الدراسات القارنة للمومیاوات» ولأشخاص معاصرین 
وجود ترکزات متمائقة من الزئيق فى العظام» على عکس الرصاص الذی كانت ترکیزاته 
أقل ثلائین مرة فى الومیاوات. 

وفی النصف الثانی من التمانینیات, آتاحت هذه التقنیات للبیولوجیا الجزيئية. 
التی استفلها س. بابو وتم الأخذ Les‏ فى مجال دراسة ale‏ آمراض الشعوب القديمة» 
بالقعل إمكانيات مثيرة للاهتمام بآقصی Vie‏ فقد أظهر هذا الباحث فى ۱۹۸۰ 
آجزاء من الحمض النووی الریبی النقوص الاکسجین القدیم فى مستحضرات 
هستولوجية مختلقة من عضلة محززة بالهیکل العظمی» ومن نسیج ضام للاجسام 
الحنطة منحدر من عصر ما قبل diel all‏ وهکذا تجح س. يابو فى عزل Bale‏ 
جينية من عملیات الاقتطاع التی تمت من ۲۳ مومیاء مصرية من عصور مختلفة 
وفی استخراج واستتساخ جزء من الحمض النووی الریبی النقوص الاکسجین 
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من ۳,۶ کیلوجرام من جثة طفل محفوظة فى التحف الصری فى برلین ویرجع 
تاریخها إلى ۰۰۰ سنة ق.م.۱*. كما أتاحت جرعة |نزیمات القلب التوصل لتشخیص 
بأثر رجعی لاحتشاء عضلة القلب عند حوریم كينسىء أم آمون» والتی راحت فى سن 
الستین ضحية لوت مفاجی حوالی عام ۱۰۵۰ ق.م. 

وقد أتاح هذا العلم الجدید دراسة الأمراض التی تفشت فى مصر القديمة, 
والتی لم تكن معروفة حتی ذلك الحین» وبهذه الطريقة غير الباشرة. أصبح تواتر وتطور 
الأمراض الكتشفة مقهوما. وإضافة لعلاقات القرابة بين أعضاء أسر الفراعن (Ag‏ 
ساعد هذا فى تتبع هجرات سکان وادی التیل والسکان الجاورین فى العصر 
الفرعونی. 
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۳ - تسلسل الزمن 


jf ۱ { «‏ فات الخلقية للجذ من 


صحه النساء 


وصفت کریستیان دیروس - نوبلکورت على نحو يدعو للاعجاب مكانة المرأة فى 
الجتمع الصری : “إن الصورة النسائية تترجم الحب. الام» الندابة (النحابة)ء تلك coll‏ 
تستثیر الرغبةء التی تهب الحياة. آو تسهر على الميت الراحل نحو آبدیته. وفی آدوارها 
coda‏ تبدی مرغوبة ومحترمة وحامية . وهی تجسد -أيا کانت- فتنةء dalag‏ وعزاء(. 


aly dag) 
إن اللوحات التی تبین المرأة الصرية فى صحبة زوجها فى مختلف الهرچانات‎ 
والأعياد, تثبت الدور الحاسم الذی كانت تلعبه فى الحياة اليومية. ومع ذلك یصعب‎ 
الحدیث عن "الساواة بين الجنسین » مظما يذكر بيير جرانجیه: "إن الصریین القدماء‎ 
رجالء وباعتبارهم أفراداء آظهروا نحو التساء‎ Laily لم یکونوا ملائكةء ولا شياطينء‎ 
الشامر التی ألهمها ما یلهم للرجال فى کل الأوقات من الحب إلى الكراهية. من‎ 
الرغبة إلى الغيرة ومن الاحترام إلى الاحتقار. ولکن على الرغم من إتقاد عواطفهم. فقد‎ 
والزواج (بزوجة واحدة)‎ BLM اعتبروا بوصفهم مجتمعاء الأمومة مهمة مقصورة على‎ 
الجال المتاز لازدهارها (. ومن ثم كانت صحة المرأة هى فى الحل الأول صحة‎ 
(مستقبلا), وهما وظیفتان مترابطتان بصورة وثيقة لو آمنا بمقطع من کلام‎ aly زوجة‎ 
حکم آنی حول غاية الاسرة المصرية: تزوج امرأة وأنت لا تزال شاباء وستنجب لك‎ 
ولدك. فهی تستطیم أن تنجب لك آطفالاً طالا كنت شابا. إنها حكيمة فى إنجاب‎ 
الاولاد. وهی فى (وضع) جيد لهذاء والرجل الذی له آولاد کثیرون: یکون مكرما بقدر‎ 


عدد آولاده" ۰ 


وکان على كل بیت» oly‏ كان یقوم أساسه على الاقتران بواحدة» رغم بعض 
حالات الزواج من امرأتين رسمیاء أن يضم فى الواقع آطقالا کشیرین بفضل أن 
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تعتبر برهانا على (SUN‏ وعلاوة على هوّلاء الأطفال, كان يضاف -عادة- الابوان 
السئولان من الأب al)‏ أرملةء أب مریض, شقيقة آصغر من أن تتزوج)» وکان الجموع 
يشكلون الأسرة الصرية كثيرة العدد التی نراها مصورة على الآثار الجنائزية. 


ولود al‏ لا ؟ 


فى هذا السیاق, كان aiall‏ الذى كان یعرض لخطر GOUT‏ یعتبر نقمة إلهية 
تخشاها النساء الشابات لأقصی حد وتجارن بالشکوی منهاء وفی حالة حدوث مشکلة 
فى الحمل ele‏ كان كل الذنب یلقی على عاتقهن, ولا اعتبرت الالهة مسئولة. وعلی 
سبیل الوقاية. كانت الراهقات تحملن أحزمة مزينة بتماثیل آولاد من الذهب علیها نقوش 
متكررة لقوقعة حلزونیات» وقواقم ترمز للفرج. وکانت هذه اللحقات (الاکسسوار) 
تستخدم ساسا داخل الاسر اليسورة الحال. ولکن كان يمكن شراء piled‏ آخری تمثل 
طقلاء امرأة حاملاء أو الاله بیس قادرة على أن تجلب الخصوبة لمن یحملها . 

وإذا كان العقم موکداء كان السحر حینذاك یظل هو الملاذ الأخیر. ولتشخيصهء 
كانت تستخدم وصفة أصلية تقدم بردية کاهون رقم ۲۸ تفاصیلها: "يجب أن تترکی 
طوال الليل فص ثوم مبللاً ... فى مهبلك Gaya)‏ "فى عضلاته) حتى الصباح. فإذا 
ظهرت رائحة فى فمهاء فإنها ستحمل (يطريقة طبیعیة)» وإذا [لم تظهر أى رائحة فى 
فمها]ء فإنها لن (تحمل بطريقة (Gab‏ وعلى الدوام . 

ويفترض الاختبار المعنى وجود استمرارية بين المهبل والجهاز الهضمى العلوى , 
وكان صعود الرائحة من عضو التناسل حتى فم الریض يؤكد أن المسالك (القنوات) 
خالية من العوائق. والواقع أن العقم فى المفهوم المصرى كان يعتبر انقطاعا فى 
تواصل أعضاء التناسل مع باقى الجسم : ومن بين أسباب أخرى كانت صعوية الحمل 
يمكن أن LAS‏ عن اتسداد هذه القنوات (مت). وشكلت هذه الفكرة وصفة. وفی أعقاب 
ذاك. أخذ العرب بهذا النص بصورة كاملة ومن قبلهم الإغريق الذين وسعوا نطاقها 
لتشمل تشخيص العقم فى كتاب آبقراط فى الفصل العنون "عن النساء العقيمات"). 
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ولد أم بنت ؟ 


كان فى مقدور المرأة الولود أن تضمن دورها کام. وأن تبدأ فى حمل طفل. 
ولا ريب أنها تتقاسم هذه المهمة مع YI‏ لكنها كانت تتقاسمها آیضا مع الإله خنوم, 
الذى يتعاون بنشاط فى إنجاب الأولاد ويقوم فى ذلك بدور آساسی, وخلال حياة 
الجنین, كان النفس الدينامى للاله يختلط يدم الأم» وهو ناقل حقيقى للحياةء لربط 
النطفة التى كان يعتقد أنها مستخرجة من عظام الأب» وتشكل الهيكل العظمى 
للطفل!'). وفى هذا المنظور الفلسفى والدینی, فإن الأم منوطة بالجانب غير الرتبط 
بالعظام. وفى رحمها أو موت رمتج (بعبارة أخرى a?‏ الرجال (OO‏ والذى كان 
المصريون يصفونه باعتباره عضوا غير مستقر فى مكاته بلا رباطء كان الهيكل العظمى 
يكتسى لحما فى تشكيل يحدده الأب؛ وكان يعتقد أن لبن الأم يدخل فى تكوين هذا 
الأساس, وهو نفسه منتج ينشاً من تسييل الأنسجة النسائية خلال الحمل. 

وعند الصربین, فإن نوعية لبن الأم هذا على وجه التحديد هی التى كانت تحدد 
جنس الطقل: فاللين الأفضل یعطی صبيًا Doina‏ (ومن جانب آخر كان يدخل فى 
وصفات أدوية كثيرة تحت عنوان "لبن امرأة جاء للعالم بصبى'). وكان المصريون 
المهمومون بإنجاب ذرية من الذکور. يبذلون كل ما فى وسعهم لمعرفة جنس الطفل قبل 
ولادته. ولتحديد ذلكء كان يمكن مثلا أخذ شعیر , وقمح نشوىء تقوم المرأة بيله 
بيولها كل case‏ وكذلك بلح ورمال (موضوعة) فى كيسين (منفصلين). فإذا نمت معا فى 
مجموعها LS)‏ تفعل عادة)» فإنها ستحمل بطريقة طبيعية. وإذا نما الشعير (وحده) 
(إذا كان الشعير هو الوحيد من نوعى الحبوب الذى نما (Jase‏ فإن هذا يعنى طقلاً 
ذكرا. وإذا نما القمح وحده (إذا كان القمح هو الوحيد من توعى الحبوب الذى تما 
(جیدا), فإن هذا يعنى فتاة. وإذا لم ينم النوعان» فإنها ان تحمل "بطريقة طبیعیة(. 

ما هو البداً الذى أوحى بهذا الاختبار الغريب؟ يصعب القول» هناك تفسيران 
لغویان, فى البدء: أحدهما يقوم على تطابق طريقة كتابة كلمتى أب" و‌شعیر" (وکلاهما 
ينطقان "جت" باللفة الصریة)» ومن ثم على التطابق بين الحبوب وجنس الذکور؛ 
والثانى الذى قدمه جرابو()ء يقوم على حقيقة أن الشعير فى alll‏ المصرية جنسه 
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مذكر, والقمح جنسه مؤنث. وأخيراء هناك افتراض ثالثء قدمه ثوروالد(۲), یعطی لهذه 
الوصفة أصلا براچماتیا. وهکذا أثيت جولیوس مانجر. وهو باحث فى مختبر معهد 
فورتزبورج للقارماكولوجياء فى ۱۹۳۳ وجود اتساق فى النمو الثابت للقمح الذی ينمو 
على بول امرأة حامل بصبی وانبات أسرع للشعیر فى حالة ما يكون الطفل الذی 
سیولد بنتا. وفی ۰۱۹۱۳ آوضحت دراسة آخری مثيرة للاهتمام من جانب آخر أن 
حبوب القمح والشعیر المروية ببول امرأة حامل تنبت فى 4۰ من الحالات(۱). ویمکن 
أن تتساءل عما |ذا كان هذا یعنی أنه جاء صدفة أو نتيجة لروح الملاحظة 
لدی المصريين. 


٠‏ شهور حمل 

يتضمن نصان من العصر الرومانى عثر عليهما فى معبد إسناء تحديدًا Chase‏ 
لتسلسل الحمل نفسه حيث إنهما يذكران احتياجات الجنين طوال ٠١"‏ شهور"(۱). 
كيف يمكن تفسیر مدة الحمل الطويلة هذه؟ هل ينبغى الظن بان بدايته كانت تشخص 
بطريقة الصدفة والاتفاق؟ من المؤكد» أننا لا نعرف Ga‏ ما إذا كان المصريون يعتبرون 
انقطاع الطمث (توقف الدورة) علامة واضحة على (LAIT‏ لكن التشخيص كان يقوم 
على فحص يقظ للجلد» والثديين وشبكة الأوردة» مثلما ذكر فى بردية برلين رقم VAN‏ 
وفى بردية كاهون رقم ۲۹( : كثير من البيانات التى أخذها أبقراط نفسه ووصفها 
فى أقواله المأثورة (القول المأثور خامساء YV‏ ؟ه ۰ له والقول المأثور (EY Cuala‏ 
ومن ثم فإن مدة الحمل الباعثة على الاندهاش يمكن تبريرها بطريقة آخری, إذ يمكن 
بيساطة تبريرها ... بالتقويم : فقد كان المصريون يحسيون الزمن المنقضى بالشهور 
القمرية (Less YA)‏ وكانوا یعتبرون الشهر الناقص شهر] كاملاً. 

ومن ثم. كانت المرأة الحامل تقترب فى نهاية هذه "الشهور العشرة" من الوعد 
المحدد. وعلی سبيل الحمايةء كانت ترتدى طوال مدة حملها حول عنقها أو خصرهاء 
تمائم» وعاجا سحريًا وغيره» مما يمثل الآلهة مثل بيس وتويريس وأنوييس» مصحوية 
بصيغ سحرية للحماية. كما كان يتعين عليها فى النهاية أن تصنع تماثيل صغيرة 
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للآلهة تویریس لکی تضم إليها قطعا من ملابسها. لکن ألم يكن للحمل عواقپ على 
صحة الأم والطفل؟ لکی يتم التآکد من ذلك, كان يتعين التحقق من حيوية المراة 
الحامل, وفحص حالة مسالکها (مت) فهذه هى فى الواقع التی يتم من خلالها مرور 
النفس الإلهى: الوحید القادر على ابقاء الجنین على قید الحياة مثلما تبین هذه 
«(us yal‏ وهی تصف Laai‏ یمکن أن یتطابق مع أسلوب قياس النبض الذی نعرفه 
"هناك (طریقة) [آخری] للفحص. عند استلقائها ادهن صدرها وذراعیها حتی الکتفین 
بشحم زيت جدید. واستیقظ صباحا لتری هذا. فان رأيت أن مسالکها (مت) متصلة 
Lasky‏ بدون إجهاد فان الحمل هادئ ومستقر. وإن ریت أنها منحطة القوی ولون 
جسدها السطحی الخاص(؟): فإن هذا یعنی الاجهاض )9( وإذا رأيت آنها متكاملة 
(بين (alll‏ و (لحظة) فحصها فان الولادة ستتأخر". 

وهناك طريقة آخری لتحدید التشخیص, وردت فى بردية کاهون ۲۹ (۳ ۰ ۱۹ - (Ye‏ 
التی تستند إلى Sule!‏ تلوین الجلد: آیتعین عليك أن تزم البطن» مع وضع طرف )8( 
إبهامك تحت جنینها (Use)‏ وتعنی حرفیا "ذلك الذی یخفق قلبه). [فإذا] [...] اختفی 
)157 اختفت العلامة) [فإنها ستلد (بطريقة طبیعیة)] و [إذا] لم يختفء فإنها لن تلد 
(بطريقة طبيعية) وعلی الدوام. 

ناهيك عن العلامات الختلفة التی تتیح للطبیب التتبق بولادة طبيعية والتی نجدها 
فى نفس البردية : ویتراوح هذا من صلاية الصدر إلى قیء المرأة الحامل المزوج بثمالة 
sue - 8 pull‏ مرات القیء يطايق عدد الأطفال الذین ستلدهم... 


كيفية التولید 

إن عملية التولید نفسها خليط من المارسات الدينية والسحرية: والتقنيات 
الطبیة( ۲). ففی البداية. وخلال فترة الأسرة السادسةء کانوا یقتصرون على ترکیب 
مقعد (كرسى) مصنوع بطريقة بدائيةء السخن, یتکون من ثلاثة قوالب طوب يتم 
التحایل من بينها CLAY‏ الولود الجدید(). وابتداء من الأسرة الثامنة عشرة» حل 
مقعد حقیقی للتولید محل تلك التقنية البدائیة(۳), آو استخدمت كذلك مقاعد منخفضة 
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تتمتم بمزایا معينة. (كان وضع رأس الطفل لاسقل یعتبر طبیعیا مثلما تشهد عليه 
الكلمة الهيروغليفية التی تعبر عن الولادة: كانت تبين رأس وذراعی الجنین یخرجان من 
البطن(۱)). ومن ثم كانت الولادة تتم دوما فى وضع القرقصاء. 

لكن التفسير الرمزى للمولد أثّر أيضا بصورة كبيرة على تنظيم عملية الولادة. 
إذ كان الرجال یستبعدون» ويأتى عدة نساء مع القابلة ليستقبلوا الكائن الجديد الذى 
آبدعه الاله الخرّاف خنوم» ویحللن بصورة رمزية محل الإلهات الحامیات» وكانت امرأة 
أولى تومي للآلهة نفتیس, تقف خلف المرأة الماخض لکی تمسكها فى وضع قائم أثناء 
عملية الولادة. وكان يتعين على امرأة ثانية تشجيعها على دقع المولود وتأخذ مكان 
الآلهة حكت. وكانت امرأة ثالثة تكلق باحتواء الطفل عندما يخرج وتتلقاه مقلدة حركات 
إيزيس. وفى صحبتهن» كانت أم المستقبل تردد عندئذ صلوات لجلب رعاية age‏ 
متضرعة «gl‏ ممثل العنصر الحيوى الذى يشهقه المولود الجديد» وشكل آمون» المسمى 
بالرجل: "آیتها النساء الحوامل» اخشين خنوم. الذى يجعلكن تكملن مدة حملکن, لأنه 
هو الإله شو all‏ المولد الذى يفتع شفرى العضو النسائى ویکفل الولد فى شكل آمون 
الذى بتخذه . 

ولم تكن المرحلة الاخيرة من المخاض ترمز لنهاية عملية الولادة. إذ تبقی عملية 
إخراج المشيمة: التی كانت تعتبر الأخ التوم للمولود الجدید. وکانت تحظی بقيمة 
رمزية كبيرة. وبهذه الصفة. كان يتم دفنها فى حديقة النزل, أو يتم الاحتفاظ بها فى 
عنايةء لتشفی الطفل من الأمراض وتقی من الکوارث الاکبر. 

وأخيرًاء كانت المرأة تخضع لفترة "تطهر" لدة آربعة عشر يوماء خارج مسكنهاء 
فى طقس filaa‏ لطقوس العبرانبین مما ورد فى سفر اللاويين (الاصحاح AY‏ ۲ - 0( : 
IA‏ حبلت المرأة وولدت ذکرا» تکون نجسبة سبعة آیام ... وإن ولدت آنثی تکون نجسة 

ومع ذلك لم تكن کل عملیات الولادة بمثل هذه السهولة التی قد یجعلنا هذا 
اللخص نظنهاء فقد کشفت نا مومیاوات معينة أن الأمور قد تأخذ مسار درامیا. 
وهکذا. فان جثة حیننت» زوجة منتوحتب» وکان حوضها ضيقًا للغايةء تحمل آثر شق 
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فى الفرج بطوله کله. مصحويًا بناسور فى الثانة والمهبل. والاکثر إثارة للدهشة أيضاء 
أن مومیاء امرأة ماتت آثتاء الولادة» وجدت ممددة على ظهرها والفخذان متباعدان 
SES I;‏ مکتان: lag‏ مواردها المنندء وكانت الراین معامة: 


وللتشجیم على الولادة وتخفیف تأثير عملیات الولادة الصعبة, كان الصریون 
یستخدمون محالیل مختلفة: فعلاوة على قطعة الملابس التی كانت توضم على تمثال 
صغير یمثل تویریس» كان يمكن تناول مستحضر خلال العملية أو بعدها: " دواء آخر 
لتشجیم الخاض (يشجع على ولادة طفل يوجد داخل sus‏ امرأة) » ملح بحری ١‏ ؛ 
قمح نشوی: ۱ ؛ سمار أنثى (مجوفة) )8( ۱ غطی البطن السفلی بهذا(۳. وأخيرا 
كانت هناك آدوية آخری تیسر إخراج المشيمة : "دواء لانزال المشيمة من امرأة من 
مکانها الطبیعی نشارة شجر التثوب. ویوضم هذا فى راسب سائل. ادهن قالب طوب 
مغطى بقماش. وعليك أن تخرجها وهی جالسة على ذلك(١"".‏ 


الوالید الجدد 


رغم غسل الرضيع وتجفیفه ووضعه فى سریر من قوالب الطوب. كان یظل 
معرضا للخطر. وکانت تتم مراقبته فى اللحظات الأولی من حياته لتقییم مقاومته, 
والتی كان يتم تدعیمها فورا بطقس سحری يضمن حمایته» قبل اختیار اسمه والتنيؤ 
بمستقبله. وکانت آوجه الرعاية الاولية الطبية والرمزية التی تبذل له هى إرضاع الأم له. 
فذلك مصدر أساسی لحيوية الرضیم؛ يضمن له نموا جیدا خلال السنوات الثلاث 
الأولى من حیاته. | 


الرعاية الأولية› الطقوس الأولية 


مع إتمام عملية الولادة» لا تزول كل الخاطر التی تهدد الولود الجدید. فوفیات 
من عمرهم. إذا صدقنا فى ذلك دراسات معينة!'"). ومن ثم كان الوالید الجدد 
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“يخضعون لعناية Ailà‏ سواء لتقييم مقاومتهم أو لحمایتهم فیما بعد. حتی وإن لم يتوج 
الجهد Gila‏ بالنجاح. يشهد على cull‏ العدید من الوالید الجدد والرضم المدفونين فى 
اللاهون آسفل النازل القديمة. بعضهم فى توابیت حجرية مفطاة بالیاف الکتان 
مزخرفة فى الذاسبة ومزينة بتمائم حامیة. 

ومن ثم لا مسعوية فى إدراك أن الولود الجدید كان یخضع لفحص دقیق منذ 
الساعات الاولی له. وكانت التكهنات بطول العمر التى توضع فى يوم الولد تستند إلى 
معاییر مختلفة. وكان البعض جاو إلى علامات لا تزال مالوفة لدیناء Je‏ تشخیص 
حالة طقل مولود ns‏ بأنه بکاء» أو ناقص التوتر» ووجهه متجها لأسفل, "هناك محدد 
آخر. اذا سمعنا صوته شکاء» فهذا يعنى القول انه سیموت. وإذا اتجه بوجهه تحو 
الارض, فهذا يعنى أیضا أنه سيموت"9"). 

وهناك محددات أخرى تستند إلى المبادئ الخاصة بالطب الصری» مثل تكامل 
المسالك (مت)» وذلك أمر حاسم بالفعل آثناء حمل الأم وولادتها. والطفل المولود Ésa‏ 
الذى يتقياً المشيمةء وهی رمز رائع للتغذية. عرضة Cash‏ لرفض الحياة: "هناك شىء 
آخر يجرى له فى اليوم الذى يجىء فيه به للحياة: كرية صغيرة جدا من مشیمته, 
مع [...] وضع (هذه) فى اللبن وتعطى له من وعاء (حنو). فإذا تقياً هذاء فإنه يعنى 
القول بأنه سيموت. وإذا [ابتلعها] فإن هذا يعنى القول إنه CD, ianu‏ 

واخیرا, فإننا نجد فى هذا أشياء لا تزال غامضة فى رأيناء دون أن يمكن تقديم 
أى تفسير رشيد لها حتى الآن: "أمر آخر. لتحديد مصير الطفل فى اليوم Gall‏ يجىء 
فيه به للعالم. إذا قال ناىء فإن هذا يعنى القول بإنه سيعيشء وإذا قال آمبی, فان هذا 
يعنى القول إنه سیموت(۳۹)» حتى ون US‏ نعرف أن ترجمة ناى وأمبى على التوالى 
هی "نعم" وثلا". 

وبعد إجراء التشخیص الحیوی, كان الوالید الجدد یحظون بعناية قيمة من قبل 
الحیطین بهم لحمایتهم من القوی الشئومة فى الأرض والسنماء. إذ كان یمکن مثلا 
"صنم (تميمة) للحماية الفردية للطفل فى الیوم الذی یجیء فيه للعالم : [...] كرية 
صغيرة جدا من الفائط توضع على هذاء منذ أن ینزل (الطفل) من بطن آمه [...](۳۱). 
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ولکن الرقیات كان يمكن أن تقی بهذه الهمة. ويرد ذلك فيما يلى: وبالطیع كانت 
لا شیء يحول دون الاعتقاد. GLI‏ مع رأى كريستيان ديسروس - نوپلکورت» بأن تلك 
الصلوات تؤثر آیضا على الام الشاية وتهدی قلقهاء الضار يعملية الرضاعة: 
ومن النهار [...] . 

إن حمايتك هى حماية الذوات الإلهية السبعء الذين أشاعوا النظام فى الأرض 
عندما كانت قفرا؛ ووضعوا القلب فى مكان جيد . 

A 

لیحمی کل إله أاسمك» 

وکل مکان توجد فیه. 

وکل لين تشریهء 

وکل ثدى ترضعه» 

وکل ركبة تجلس علیها, 

وكل ملايس ترتديهاء 

وکل مكان تقضى فيه يومك» 

JS,‏ حماية biti‏ من أجلك: 

وکل شىء تنام etale‏ 

وكل عقدة تعمل cell‏ 

وكل تميمة توضع حول رقبتك». 

تحميك: ينفسها, 

تحفظك فى صحة جيدة. بنقسهاء 

تبقيك سالماء ينقسهاء 
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تهدئك. بنقسهاء کل إله وکل إلهة 

لتختف Gul)‏ الشیطان) الذی یأتی فى الظلمات, والذی یدخل رياء 

آنفك خلفك» والوجه ملتفت للوراء» ولکن ممن ستهرب هذا هو ما جئت من أجله! 

لتختف L)‏ شبح الأموات) الذی یجیء فى الظلمات, ویدخل ely‏ 

أنفك خلفك, والوجه ملتفت للوراء» ولکن ممن ستهرب هذا هو ما جئت من أجله! 

هل جئت لتعانق هذا الطفل ؟ 

لن آسمح لك بمعانقته, 

هل جئت لتخمده ؟ 

لن أسمح لك باخماده. 

هل جئت لتؤذيه ؟ 

لن أسمح لك بإيذائه. 

هل جئت لتأخذه ؟ 

لن أسمح لك بأخذه." (مأخوذ من بردية برلين ۲۰۲۷). 

ولم يتم تناسى الأطفال البتسرین, والمعرضين لوفيات الأطفال وهم رضع بصفة 
خاصة. وهناك صيغ سحرية فى بردية برلين ۲۰۲۷ Lu Se‏ لهم خصيصا: Ga,"‏ للمرأة 
تعيسة الحظ التى تلد قبل الأوان. 

السلام لك (أبناء الكتان السبعة) التى نسجت بها إيزيس وفتلت نفتيس عقدة من 
النسيج الإلهى مكونة ۷ عقد. وهی ستحميك» أيها الطفل! 

(من الآن فصاعدا) تكون معافی, يا ابن مثل هذه (الآلهة) سيجعلك مُعَافی, 
سيجعلك سالماء سيجعلك ملائمًا لكل الآلهةء ولكل الإلهات؛ وسيهزم عدوك» من يعاديك, 
وسیفلق فم من يريد بك شرا (؟) مثلما تم قفل الفم» Lofia‏ تم سد فم ۱۱۷ حمار] كانوا 
فى بحيرة ديدس. إننى أعرقهم, منذ ذلك الوقت أعرف آسماء‌هم. ولكن أولتك الذين 
يريدون الأذى بهذا الطفل حتى يصير مريضما ليسوا معروفين... ينبغى ترديد هذه الرقية 
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٤‏ مرات على ۰؛ لؤلؤة مستديرة, ۷ أحجار زمرد. ۷ قطع من الذهبء ۷ خیوط من 
الکتان النسوج الغزول. من قبل شقیقتین من رحم واحد (مثل إيزيس ونیقتیس) , 
الاولی تغزل والثانية تفسج. لتعمل من هذا تميمة من ۷ sie‏ وتوضم حول رقبة الطفل , 
وسیکون ذلك حماية لجسده". 

وفیما يلى مرحلة أخيرة وحاسمة فى الرعاية التی تبذل للطفل الولود Ésa‏ والتی 
تستهدف ضمان سلامته: اختیار الاسم الذی يسجل علامات صحة dish‏ ولاعطائه 
هذا "الاسم الکبیر" أى "الاسم الحقیقی'''ء كان الابوان یآخذان باسم الهی أو ملکی 
معدل» فعلاً آو صفة. 

وکان هناك حل آخر: تسمية الطفل حسب اسم إله تذکره الأم نفسهاء فى لحظة 
الملكيين كان ينطق فى لحظة الجماع. أو تلقنه الالهات اللاتى يحضرن الولادة للملكة 
الشابة. 


ثلاث سنوات رضاعة 

"ضاعف الخبز الذى تعطیه لأمك» احملها كما حملتك. فقد تکفلت بك فى آغلب 
الأحوال ولم تتخل عنك عندما ولدت بعد مرور شهورك. لقد ثبتت ثديها (لتمسکه) فى 
فمك خلال ثلاث سنوات بمثابرة وصبر...۲. إن هذا القول المأثور نى یتحدث طويلاً 
عن الرعاية التی كانت الأم الصرية تقدمها لرضیعهاء حتی تغذیته من ثدیها خلال 
السنوات الثلاث الأولى من عمره. وکانت بصفة عامة تحتفظ بالطفل بالقرب منها طوال 
الیوم فى خرح مربوط برقبتها . يشهد على ذلك کثیر من التماثيل والنقوش قليلة البروزء 
التی تصور امرأة جالسة على الارضء YES)‏ مرفوعة» ترضع مولودا Ésa‏ أى یجلس 
علیها فى الغالب الأعم صبی صغیر. بل وتظهر فیها الالهات آنفسهن, Babe‏ ایزیس, 
وهن یعطین أثداءهن لطفلها أو لفرعون» ویفسر هذا JEL‏ الالهی والدور الحاسم 
للرضاعة بلا شك. الامتنان الذی كانت تبدیه الأسر الميسورة للمرضعات اللاتی تعهد 
إليهن بأطفالها مثل حتشبسوت الوقرة فى معبد هاتور فى الدير البحری. والواقع» 
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أن هذه التغذية الطبيعية لأقصى حدء كانت تتيح مکافحة الکساح بصورة فعالة, 
لدرجة أنها كانت تسهم. فى حدود معلوماتنا على الأقل. فى جعله غير موجود من 
الناحية العملية(؟"). 

كما كان يتعين ضمان تدقق ونوعية لبن الأم خلال هذه السنوات الثلاث الطويلة, 
الحاسمة لبقاء الرضيع على قيد الحياة ونموه» ولحفز إدرار اللبن» كان الأطباء 
الصریون یستخدمون ممارسات سحرية. بواسطة LS‏ كبيرة من التمائم» آساسا علی 
صورة تویریس, الالهة التی تتخذ صورة فرس النهر» مصحوبة برقیات وصیغ مختلفة. 
وکانت تُصنع آیضا تماثیل صغيرة مجوفة ريما تکون مملوءة باللبن: وکان اللبن ينساب 
منها من إحدى الحلمات الحفورة ویشجم على الرضاعة بصورة رمزية. وإزاء هذه 
الوصفات التی تکمل هذه المارسات» یمکن التساول عن فاعلية سيكولوجية هذا النوع 
من العلاج: "لاعادة اللبن إلى مرضعة ترضم طفلا: خذ السلسلة الشوكية لظهر سمكة 
مقاتلة. ویتم غلى (هذا) فى دهن زیت وادهن بهذا ظهرها." ویمکن آیضا استخدام دواء 
قاعدته "الختمت" (الخبز) الصنوع من الشعیر التالف» خبز یکون قد آعدت نيران 
(اتضاجه) من التباتات (خیسای). وتتناول (هذا) المرأة التی تنهار ساقاها Es)‏ 
بعبارة أخرى المرأة الضعيقة. | 


يبقى بعد ذلك رقابة جودة اللين. وفى هذا المجال» كان المصريون يبدون متزمتين» 
لأنهم كانوا یعتبرونه SGL‏ محتملاً للأمراض: "فحص اللبن الردىء (حرفيًا : معرفة اللبن 
الفاسد): "يتعين عليك فحص رائحته الشبيهة بنتانة السمك" على العكس تمامًا من 
Gull‏ الصالح للتناول الذى "تشبه رائحته رائحة كشاطة الساق الأرضية لنبات السعد 
الصالح AY SU‏ 

ومن cal‏ كانت صحة الأم الجيدة» التی تتم حمایتها من مختلف تلوثات وأمراض 
الثدی (الشقوق, والالتهابات, والاحتقان)» هی التی تضمن صحة الرضیم. والواقع أن 
الصریین کانوا یمتقدون أن آمراض الثدی oda‏ إضافة إلى تسببها فى التوقف 
الصرف والجرد لادرار اللبن وفی حدوث نتائج مأساوية بالنسبة للنمو, یمکن أن تغير 
نوعية السائل وتنقل مواد ضارة للطفل, وللوقاية منهاء ليس هناك أفضل "من رقية 
الثدى لطرد الشیاطین Ge‏ : 
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"هذا هو الندی الذی وصل لإيزيس قى الستنقع عتدما cola‏ للعالم بشو وتيقنوت, 
وهذا هو (الثدى) الذی رقته من آجلهما بالنبات (أيار)؛ بثمرة نبات (سیتب) وبجزء 
(ee)‏ من قات السار (ALM) jade‏ من خت (ol)‏ (الفره الداخلي ن اة 
السمار). JS)‏ هذا) الذی تم إعداده لطرد عمل التوفی, والمتوفاة وهکذا دواليك. ویتم 
إعداد هذا فى شکل رياط يلف إلى الیسار ویوضع على (مکان) عمل التوفی» التوفاة 
(مع ترديد الكلمات التالية) : لا تستثر الإفراغ! لا تضع مواد تنخر! لا تنتج دما ! 
احرص على ألا تنمو (ضدك) (مواد مؤذية تجعل) الظلمة (تزداد) ضد البشر. ويتم 
لف الرباط فى اتجاه اليسار: وتعمل فيه سبع عقد. و (هذه) ستكون عقدا. وسیطبق 
(هذا) على YH‏ 

وإذا وقع الشرء فها هی وصفة لبخة أساسها حجر التوتیاء وهی مادة ناتجة عن 
تاکسد العادن. تستخدم کثیرا لعلاج التهابات Gada!‏ الخاطية أو الجلد: "علاج آخر 
للثدى الولم: حجر التوتیاء : ۰۱ ومرارة ثور : ۰۱ وسلخ (بران) الذباب : ١ء‏ وطين أحمن : ١‏ . 
ويعد (هذا) قى كتلة متجانسة. ادهن الثدى ب (هذا) أريعة أيام AMM ge‏ 

ورغم کل هذه الاحتیاطات, كان یمکن أن یبدی الطقل تفسه عزوفاء ویرفض 
tai‏ مضي ةا ال هلاک dite ay‏ ل cecal‏ كنا موا زد اسمن 
لاقناعه بأن یشرب: حورس يبلع وست یمضغ [...] ۰ بل واستهدفت وصفات طبية 
معينة کتم عطش الطقل: "يرتفع جوعك عن طريق [...] وعطشك [یرتفع] عن طریق 
أجيب-أورء حتی السماء. آیها العصفور (EL)‏ عطشك فى قبضتی» وجوعك فى مخلبی 
[...] . البقرة حیسات (مت؟) ثدیها فى فمك. فمك مثل منقار العصفور (guild)‏ على 
فوحان عطر آوزوریس (الذی یخرج من الجهىم). لن تاکل جوعك, لن تشرب [عطشك] 
[...]۰ حلقومك لن یصبح فاقدا للحس. ویردد رجل هذه الرقية على قرص (؟) من 
الطین. موضوع على رباط من الکتان [...] موضوع فى شکل (؟) MOT‏ 

وكملاذ آخیر, كان الولود الجدید المحروم من لبن الأم ومن خدمات مرضعةء تتم 
تغذيته بلبن ys‏ 5 ولكن لا يوجد أى مشهد للرضاعة الصناعية. ومع ذلك يفترض أن 
قرون البقر المحفورة والأوعية التى تتخذ مظهرا إنسانيًا أو Gall‏ فى شكل امرأة أو إلهة 
جاثيةء وطفل على الركبةء كانت تملأ باللين لتقوم plia‏ زجاجة الرضاعة. 
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مصادفات الطفولة 


لم يكن الاهتمام البذول للطفل ینقص على مر الزمن, إذ كان الطفل بعد قطمه, 
یظل موضع عناية مستمرة: "إن حب الأطفال أحد السمات الميزة للمصريين وهم لا 
يتركون فرصة للإسراف فى تدلیله, بل ويمكن القول إن ذلك كان يتم Glad‏ بتفاخر 
ومباهاة""". إن الرضاعة الطويلة التى يحظى بها JULY!‏ تكفل لهم حماية نسبية ضد 
أمراض الجهاز الهضمى الميكروبية» وكان التوازن فى تغذیتهم. كما وصفه ديودور, 
يستمر بعد الفطام: "إنهم يغذونهم بصورة خفيفة جداء بنفقة قليلة. وكان طعامهم 
سنيطًا وخشكا واقتصادیاء یتکون من لب البزدى الطهی تحت cola i‏ وجنور وسوق 
بعض النباتات ALU‏ نيئةء أو مسلوقة أو مشوية. ولا كان الأطفال لا ينتعلون أحذية 
يتحملانها لم تكن تتجاوز عشرين دراخمة للطفل. وهذا التقشف هو السبب فى كثرة 
سکان Us er‏ 

ومع ذلك. كان أطفال مصر القديمة یظلون معرضین للاصابة بأمراض abides‏ 
تتراوح من الكحة البسيطة إلى مرض غريبء لم یتحدد حتی يومنا هذاء مرورا بمتاعپ 
فى مجرى اليولء ویثرات جلدية والزكام. وكان فى مقدور عدد من الأدوية أن يعالج 
الكبار والصفار(۳). وكانت تهدئة أزمات الألم البسيطة يمكن أن تبرر اختراع وصفة 
مكرسة خصيصا للاطفال, مثل تلك التى كان أساسها نبات "شيتن" الذى يماثل 
جزء (شنبو) من النيات (شبتن)ء سلح الذياب من على الحائط. وبعد (هذا) فى كثلة 
متجانسة ويرشح» ثم يبلع أربعة أيام متوالية. وسیتوقف (ذاك) تماما. أما بالنسبة لكلمة 
عشاو» فهى تنصرف إلى الطفل الذى يبكى (Gal)‏ 


التبول فى السرير ¢ والأسنان الأولى 


قیما يلى دواء أساسه الخزف وحجر شيه كريم من النوية "تيجيهنت" يعد lade‏ 
لرض من آمراض الأطفال يمكن أن یکون ماألوفا لنا فى وقتنا الحاضر: "ينبغى إعداده 
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للطفل الذی یعانی من سلس البول: اغل التیجیهنت واجعله فى شکل US‏ صغيرة. 
فإذا كان الطفل Gus‏ (بالفعل), فإنه یمضفها كما هی ثم یبلعها. وإذا كان لا یزال 
فى اللفةء فان مرضعته تهرس هذا فى اللبن» ویرضعه آربعة أيام متوالية(*, Sly‏ 
ليس هذا هو Ue‏ السالك البولية الوحيدة التی كانت تظهر لدی الاطفال. ففی نفس 
البرديةء وفی مقطعین قبل ذلك يرد ذکر "تکدس قدر کبیر من البول" والذی على العکس 
من ذلك قد یتطابق مع حالة احتباس البول. وهناك (دواع) آخر لجعل الطفل یفرغ 
تکدس البول داخل بطنه: ورق بردی مستعمل. يتم غليه فى الزيت ویدهن جسده (به) 
حتی یصبح تبوله "Gata‏ 

واضافة للمستحضر نفسه. الذى يوضع على بطن الریض الشابء لا شك أن 
تدليك البطن كان یحفز سب البول عن طريق التنشيط الیکانیکی. ولكن علاج الطفل 
لا یکفی, إذ كان يجب Cas‏ الاعتناء بالام» التی تعتبر مسئولة عن متاعب التبول لدی 
سلیلها : "(علاج) آخرء لجعل بول الطفل طبیعیا : اللب الذى فى البوص, يتم سحقه فى 
|ناء (خاو) من البيرة الخفيفة. حتی تصبح سميكة. وتشربه المرأة (الرضعة)» ویعطی 
(منه) أيضا للطفل فى إناء (حنی)(۱. 

وهتاك شاغل آخر: هو ظهور الأسنان الأولى. ففی مصر أيضاء تلعب "الفارة 
الصغيرة" دورهاء لکنه دور بعید عن أن یکون رمزيًا محضًاء وهذا على الأقل 
ما يفترضه ليفير الذی يردد فى الوصفة التالية ما كان یخفف عن صغار الصریین 
القدماء عندما تبزغ آسنانهم الأولی : کانوا یطعمون الطفل وأمه فأرة مطبوخة. وتوضع 
alle‏ هذه فى dite‏ فى قماشة من الکتان الرقیق وتعمل (فیها) سبع OM Ge‏ 

والفتران شانعة فى الطب الصری. فهی تظهر بصورة كلية أو جزئية. فى شکل 
عظام أو دهن, فى مراهم مقاومة الالام الروماتيزمية أى لعلاج الجلد الشعر. ولكن يبدو 
أن هذا الدواء بصفة خاصةء قد حقق Lalas‏ ما. ولاثبات هذاء نقول إن عظام 
حیوان قارض, وجدت فى القنوات الهضمية لعدد من آطفال مدفونین فى مقبرة من فترة 
ما قبل E UY)‏ وللغرابة. سنشهد من جدید تداول هذا العلاج الذی أساسه الفثران 
من القرن السادس عشر حتی بداية القرن العشرین, فى شکل مستخلص بالقلی فى حالة 
عدم اتساق البول ومتاعب الأسنان والسعال الدیکی(*؟). 
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متاعب الأنف والأذن والدنجرة ‏ أو الفتحات السبع 


151 ما سلمنا بفقرة فى بردية ایبرز» فان نظامنا للآنف والآذن والحتجرءة كان 
یتفق مع ما كان ادى قدماء الصریین من روية شاملة للفتحات السبم فى الرأس: 
النخارین. العينين, الأذنين» الفم. ومن بين مختلف الأمراض التی یمکن أن تحل بهذه 
الجموعة الجميلة» یصف النص أحدهاء والذی كان جد قریبا من التهاب الجیوب الأنفية 
الحالی lust‏ وکان يتم الاعتتاء به بفضل مستحضر أساسه الصمغ وتردید التعويذة 
السحرية التالية: "يا خدم رع وعبدة توت. انظروا! لقد جثت بالدواء (gill‏ یخصك. 
ضدك» الجزء الذی يخصك وضدك» ضدك: لبن امرأة cole‏ للعالم بطفل ذکر» وصمغ 
معطر. ذلك سیطردك ! ذلك سيجعلك تهرب! ذلك سيطردك! انزل حتی الأرضء تحلل 
(أنت)ء تحلل (آنت). (SLB)‏ آربع مرات کلام يقال آربع مرات على لين امرأة cele‏ 
للعالم بطفل ذکر (وعلی) صمغ معطر. ويوضع (هذا) فى (OY GAT‏ 

وتذکر هذه البردية نقسها الزکام. بأسمائه الختلفة: الرشح (خنت)» نتيجة تحلل 
مادة مسببة للمرض تسمی ستیت» رشح (ریش) له طبيعة las‏ ورشح (Us)‏ 
أصله غير معروف حتى الآن. وكان لدى الطبيب دواء أكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة: 

'للتخلص من الرشح (خنت) الذى يوجد فى الأنف: خام الرصاص : ١‏ ؛ 
خشب منتن : ۱؛ لبان جاف : ١؛‏ عسل : ۱؛ خضب الأذن (یهذا)» أريعة clef‏ متوالية. 
افعل ذلك! وستری! ذلك a Gil,‏ 

دواء للرشح (ريش): عرق بلح. املأ فتحة (الأنف)". 

'(دواء) آخر للتخلص من الرشح (ینا) الذى يوجد فى الأنف : نبات (تيايا). 
يسحق (هذا) مع البلح ويوضع على OV GN‏ 

وهناك أمر آکشر إثارة للاهتمام تجاه طفل يشكى من ألم فى الأذن وأصيب 
بلا ريب بالتهاب فى الأذن الوسطی, وردت حالته فى بردية برلين فى فصل "الذنین" 
(۲۰۰ إلى ۲۰۰۶)» نشاهد تبدى موقف علاجى حقیقی, يتكيف مع مرحلتين من مراحل 
تطور المرض الثلاث» التى يمكن تشخیصها. 
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فى الرحلة الأوليةء تعالج الاعراض الأولية لالتهاب الأذن الوسطی, التسم 
"بإحساس بثقل الأذن» حسب البروتوکول الذی یتضمن الخصائص الطهرة 
استخلصات التربنتین مع تأثیر الکرفس الضاد للالتهاپ. 

وخلال الرحلة الشانية لالتهاب الأذن الوسطی, یمکن تخفیف آلام النضر 
بمستحضر أساسه الکمون» وهو بهار يحظى بتأثیر مطهر وعمل مضاد للالتهاب: [e‏ 
بنور نبتة حشيشة الحمی: MAN‏ كمون :1۶/۱؛ فاكهة (بیریت - شینی) :۰1۶/۱ 
بذرة شجرة (عرو) : ۸/۱ ؛ نبات (عنخ - ایمی) : ۶/۱؛ تبتة الحندقوق : ۲۲/۱ ؛ 
آوراق السنط : ۳۲/۱ ؛ [...] [...] جيا :۱۶/۱ ؛ عسل : ۸/۱ ؛ بيرة حلوة : ۱۵ رو. 
تحول لرماد. ويشرب (هذا) الرجل sf)‏ الطفل)""“. 

وهناك مستحضرات آخری موصوفة فى آماکن آخری تتیح pe‏ سیلان الأذن 
الذى يمين الرحلة الثالثة, التهاب الأذن المتقيح. فى بعض الأحیان, یمکن تعقیم الأذن 
الصابة بمرض خفيف بدخان زيل التمساح» بيض الضقادع؛ أو حراشيف سلحفاةء 
أو فى حالة افتراض التهاب الأذن الخارجية, "بعلاج بارد (لأنه) يجب ألا يكون ساختا. 
وإذا كانت قناة ما ترتعش (ترتجف)» يجب أن تعد الدواء التالى: جزء (شیبا) من 
کریونات النحاس القاعدية (الملكيت)"*“. 

ريما كان المستهدف هنا هو إفراط إفراز صملاخ الأذن أو كتله: "إذا كانت 
(فتحة الأذن) ملطخة بالشحم (محتوية على مصل) بسبب من هذاء يتعين عليك أن تعد 
لها العلاج (التالى) المخصص لتجفيف المرض : رأس جرذ أو فأر؛ حويصلة مرارة 
ماعز؛ حراشيف سلحفاة؛ كونيز. رش هذا مرارا كثيرة..." 

فإذا فشل الطبيبء gf‏ إذا لم يعمل Éni‏ لشفاء الطفل, فقد يثبت أن النتائج 
مأساوية. من التاحية الفسيولوجية وكذلك الاجتماعية“)ء وإذا ما أخذنا برأى جاك 
فيلمو(”*), فإن الأطفال العاجزين عن الكلام فى سن ۲ سنوات, ومن ثم يكونون صماء 
كانوا يعتبرون ممسوسينء ويهذه الصفة يتم إغراقهم فى النيل. أما الخرس الأكبر 
سناء فكانوا يردون إلى مرتبة العبيد. وذلك فرض يصعب التحقق منه, حتى لو كان من 
الحتمل أنهم كانوا يعاملون كمجرد حيوانات» بنفس صقة الطفل الذى يولد بدون عقل. 
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كان الصریون یجمعون كل الأمراض الشعبية الرئوية تحت اسم نوع هو الكحة, 
التی کانوا يفسرونها باعتبارها "رجقات ترجع إلى إفرازات (سیریت)"» وهی التخامة 
(النفت) بلا ریب ولکن كانت لدیهم طرق مختلفة للاعتتاء بهذا العرض الفرید : ۳۹ 
طريقة على وجه الدقة. وهناك کثیر من الستحضرات العلاجية مقسمة بين بردیات 
إيبرز ويرديات برلين» بعضها مخصص للاطفال والکیار فى تفس الوقت. 

وکان یدخل فى ترکیبها مکونات لا زلنا نعرف مزایاها حتی الوقت الحاضر: 
وهكذاء فان الحسل, وهو مهدی شهیر» ذکر ۱۲ مرة» والقشدةء» اللبن» أو الواد السكرية 
مثل الخروپ أو لب البلح الذى يهدئ التهیچ» أو آیضا نبات الحندقوق (ویسمی آیضا 
عشب الذباب» أو الفصة الستدیرة)» وهو نبات عشبی له زهور عطرة جدا یحتوی على 
الکومرین(")» وهو مادة مقاومة للكحة وللتقلص ومدرة CU‏ والأغرب هو أن 
الحنظل, والذی یعرف عادة بمزایاه الطهرة» كان يوضع Glial‏ فى هذه الأدوية: وعند 
استخدامه, كان الطبیب یستهدف أن يطرد من الجسم أصل الرض الذی تقل سیطرته 
عليه وذلك بالتخلص من العرض. 


وکدواء آخر یمکن استخدامه, وصف دیسقوریدس الکمون الذی آلحق به نظامًا 
غذائيًا مفرطًا فى السعرات الحرارية. لا يزال یوصف فى وقتنا الراهن لواجهة آمراض 
الرئة dulall‏ وکان یستخدم أيضا وبصفة خاصة آسلوب الاستنشاق9'*) لتخفیف 
الكحة الزمنة. والواقم» أن الصریین أسهموا إسهامًا کییرا فى تحدید فوائد هذا 
العلاج» مثلما یبرهن عليه القطم التالی من البردية الذی يذكره للمرة الأولی فى تاريخ 
الطب: " يتعين عليك أن تأخذ سبعة آحجار» ویتعین عليك أن تسخنها فى النار. وعليك 
أن تأخذ حجرا من هذه الأحجارء وتضعه فوق هذا العلاج» عليك أن تغطیه بوعاء جدید. 
قاعه مثقوب, وعليك أن تدخل ساق بوصة (آنبوية) فى الثقب. وعليك أن تضع فمك على 
فتحة هذه الساق لتستطیم استنشاق البخار التصاعد منه..."09). 


Bale (x)‏ ملونة تدخل فى صناعة العطور . (الترجم) 
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كان الاستنشاق والتبخیر ممارستین شائعتین» وقد قامت الأولی التی استخدمها 
على نطاق وأسع أطباء آخرون فى العصور القديمة, حسیما قال وینتر )08( يوظيفة 
علاجية ووقائية. وتسجل الثانية فى إطار تدابير الوقاية الصحية العامة(**. 
الناحية الرمزية بقيمة سحرية وحسن الطالع» أساسا فى ظل الإمبراطورية القديمة. 


هل كانت هذه هى الحصبة ؟ 


يتطلب تعریف مرض وصفه المصريون بمصطلحاتنا أحيانا حل ألغاز حقيقية. 
فعلى سبيل JEU‏ تجد فى إحدى البرديات أثرا لمرض JALU‏ أساساء وهو طفح 
جلدى عنيف عزاه المصريون إلى تأثير مادة غامضة (تيميت) يتعين مكاقحتها. 

"دواء للتخلص من المادة (تيميت): فحم؛ سنديان» مختلط بسائل (عات) دقيق (؟) 
(يترك على) جرن درس القمح: معدن (دیدی)» قمع نشوی» شيرى بیدیدو؛ ملح بحری. 
ويتم طبخ (هذا). ضمّد بهذا CV‏ و'دواء آخر: بذور الخروع» بذور نبات (نیشاو)؛ ch‏ 
بازلاءء بذر حشيشة الحمىء سائل (E)‏ تبییض, عسل. يستخدم OV galal‏ 

piy‏ كتاب حماية الأم والطفل يعض التحديدات حول هذه المادة الرهيية: 
"(وصفة علاجیة) آخری: انسحبی أيتها المادة (تیمیت) التی تکسر العظم [...] والتی 
تدخل فى السالك (مت) CAL]‏ ومن جانب آخر, فإنها ترتبط بالشیطان (نیسیت): 
"تعزيمة على المادة (تیمیت). حرارة تخرج من بوزیریس [...] (؟). إيزيس تظل تیکی, 
بعد أن هامت بجلد حورس (الذی کان) جلد هذا الابن لهذه. آیها الکبش النازل من 
السماء بدعوة من إيزيس )9( لقد تكلم رع (؟). لقد تكلم آوزوریس (؟) لیرش SL‏ 
الجسد السطحی لهذا الاين لهذه. انسحبی آیتها الحرارة! لقد تكلم آوزوریس: لقد 
سمع الرسالة (رسالة رع) والارض فرحة. رع ينتظر فى العبد )٩(]...[‏ 

کلام يقال آربع مرات علی: العسلء سائل (با-بور)» راتنج (ساوور)» دقیق )8( 
(متروك على) جرن درس القمح OV‏ 
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وتتیح الرقیات الطويلة الواردة فى بردية لندن رقم Vo‏ مکافحة هاتین النکبتین 
مجتمعتین, اللتين تبرر خطورتهما, والتی كان يعتقد آنهما تعبير عن عقاب |ٍلهی» اللجوء 
إلى سحر له طبيعة الهية : 

" [رقية] آخری التخلص من الشیطان (نیست)» والجوهر (تیمت) قامت بها إيزيس 
التی توجد آمام طاقم الیوم. حيث ترفع التقدمة فى العبد. فى الليل حیث یفتح 

إن ابنی حورس هو الذى سینتقم لى 

ولهذا فته Gul‏ حورس هیالذی سینتقم “al‏ 

وحسب الافتراض الثیر للمشاعر لبسکال هنکین()» یمکن ريط الشیطان 
(نیست) بالتشنجات. وهی تمار متاعب عصبية عند الطفل. وفی هذه الحالة» فان 
الرض الذى يريط الجوهر (تیمت) بالشیطان (تیست) یمکن أن يكون هو الحصبةء التی 
ترتبط هی نفسها بعلامات جلدية لها ظواهر عصبية ملحوظة'). 


مرض بعاع غير المعروف 

لکن هذه التحلیلات لا تفضی أحيانًا إلى صياغة افتراضات محددة جیدا ء وعلی 
النقيض من ذلك الرض الذی يعد الجوهر الشهیر (تیمت) مسئولاً عنه» فإن الرض 
السمی ep Las‏ الذى ذکر مرات كثيرة فى نصوص عن أمراض الأطفال: یظل Úa‏ 
مرضا غير محدد: 'للتخلص من بعاع» قل كصيغة سحرية [...] السنط. يتم لف (هذا) 
إلى اليسار ووضعه على عنق الطفل. تلك وسيلة للتخلص من Op Las‏ 

'لطرد بعاع: أجزاء (تیباوت) من الجميز: بلح طازج؛ جزء (حيمو) من الخروع؛ 
القنب» سدادة نباتية (تصنع من ألياف النبات) (ديبت)؛ سائل (ميستا). وتشرب المرأة 
O(a)‏ 
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Landy‏ الدلائل التی یمکن استخلاصها من قراءة بردیات مختلفة: نعرف أن 
الأم "حاملة سلیمة" لجوهر og Les‏ ویمکن أن تعدی طقلها عن طریق لبنهاء ومن ثم فهی 
التی ينبغى أن تتناول الدواء للعناية بالطفل, مثلما أن لبن الأم ينقل السم والتریاق. 
وعند العدوی» بنتشر بعاع فى جسد الطفل كله posal‏ أحشاءه. لقد كان هذا الرض 
Habs‏ بدرجة جعلت تعاویذ لیزیس, والتی ريما كانت تعتبر من قوة الآلهةء تفشل فى 
علاجه. ومن ثم تم اللجوء لتأثير السحر. الذی ری أنه یدفع بعاع نحو طائر عصفور 
الجنة, وهی عصفور اتخذت إيزيس شکله عندما كان جسد آوزوریس لا یزال مدفوتًا فى 
العمود. 

ويغية التحدید على وجه اليقين لهذا الجوهر التعلق بتصنیف الامراضء وضع 
کثیرون من علماء الصریات فروضا. دون نجاح. فهو مرض له أصل غذائی حسب رأى 
و. ر. داوسون(*)؛ وهی مرض تصاب به الأم حسب رأى هیرمان چرابو(", وبعد ذلك 
تعدی به الطفل. كيف نتحقق من ذلك؟ لا ریب أن تیری باردينيهلا') قدم أفضل تفسیر 
لهذا الرض: "إنه یتعلق بدرجة آکبر بمادة خاصة تسبب مرضا محدداء يحركه نفس 
ضار وله القدرة على تدمير من يصاب به." ومن ثم. فإنه حتی یثبت العکس وفی انتظار 
تحدید أكثر دقة» يتعين استنتاج أن الصریین کانوا یعتبرون هذا العنصر الفاعل 
مسئولاً عن آمراض كثيرة مختلفة تصیب الأطفال, وكاتوا يجمعونها تحت نفس 


المراهقون فى أزمة بانفعل 
لم يصور أى نص ولا أى مشهد للحياة اليومية الاضطرابات والتقلبات 
الفسيولوجية لفترة المراهقةء وهناك فقط رسم لجعران» رمز الاله خيبرى والتحول, 
يصور بحذر عن قرب شخصًا آو على الخرطوشة, يميز صور المراهقين على جدران 
المعايد والمقابر. وكانت تقام احتفالات بانتهاء مرحلة الطفولة عند الطفل, يتم فيها قص 
خصلة شعر الطفولةء ويوضع عليه لباس الكبار (الوزرة) ويتم ختانه. 
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الطقوس والعبور: الختان وبداية الدورة الشهرية 
ومن ثم» كان الختان أحد طقوس العبور إلى سن البلوغ التی تمارس على 


الشبان» فى نحو سن السادسة عشرة: أو السايعة عشرة. ومع أن البردیات الطبية 
لا تذكر هذا التدخل فى أى لحظة. فان عددًا Gare‏ من الشواهد يبين أن المصريين كانوا 
يجرون الختان منذ الألف الثالثة قبل MG ree‏ وكانت علامة قضيب الذكر (التى 
كانت تترجم حسب الحالة إلى "قضيب الذکر"» "الذكر“ pau‏ أو یتبول") فى الكتابة 
الهيروغليفية تمثل Coils‏ هذا العضو بدون جلدة القضیب. ولهذا لا يمكن أن نستنتج من 
هذا أن هذه العادة كانت حتمية ومنتظمة حيث إننا نجد مومياوات لرجال لم يتم ختانهم 
من الامبراطورية الحديثة. فأحمس الأول نقسه. وهى فرعون من الأسرة الثامنة عشرةء 
لم يكن قد تم ختانه» على خلاف أبيه وأشقائه, وقد أثار هذا عددا كبيرًا من التساؤلات 
عند علماء المصريات. وحسبما يقول أرنولد بیلوارد. فإن التهابا شائعا فى المقاصل, 
يصيب ركبه أساسساء يجعلنا نعتقد بوجود شكل وسيط من النزعة للنزف عند هذا القرعون: 
وهی مرض ريما يفسر تكوينه الضعيف وضمور عضوه التناسلى وترهله("). 

أيا كان الأمرء فإن أهمية الختان عند المصريين تظل غير واضحة). فالبعض 
يؤكد» وهو ما يدعمه كتاب الوتی» أن الأمر ريما كان يتعلق بطقس دينى يذكر بحركة 
رع: دم سقط على قضيب رع. بعد أن انتهى من قطعه بنفسه(. وبالنسبة لمؤلفين 
آخرین» فإن الأمر يتعلق بإجراء للصحة الوقائية('") مثلما أورده هيرودوت بشأن 
الكهنة: کانوا يمارسون الختان لأسباب تتعلق بالصحة الوقائية لأنهم كانوا يفضلون 
النظافة على الجمال(۲۲. 

ويروى نقش قليل البروز يرجع تاريخه إلى الأسرة السادستة. حوالی 
من cad CORAN YEN‏ موجود على حائط مصطبة عنخ - ماهور فى سقارة 
لحظات هذا التدخل الختلفة. ففى خلال الرحلة الأولى؛ یقف الشاب, ووجهه إلى 
شخص یجلس القرقصاء يعد الأدوات. ويشير التعلیق: ادعك جیدا الذی سوف" ويرد 
الحتفل: ساجعله مقبولا لك" مما يشير إلى استخدام شکل من المخدرء والذی قد 
يكون حجر ممقیس(*. وخلال الرحلة الثانيةء یخفی الشابء المسوك من الخلف, 


110 


عينيه بیدیه وتفسر الشهد الکلمات التالية : امسکه « تی لا یغمی علیه". وخلال المرحلة 

الثالثةء يمسك الچراح القضیب ویجری الختان بقطعة من زجاج برکانی داکن(*۲. 
وماذا عن البنات الصغیرات؟ تتضمن الصادر مفارقات فى الحدیث عن عبورهن 

لسن التساء. ولم يحل عدم وجود أى وشقة ols‏ طابع طبى توضح بداية تطبیق القواعد. 
t‏ # 

دون أن تذکر بردية إيبرز علاجا يتم تتاوله بعد عدة سنوات من انقطاع الطمث : 
الشهرية؛ وکانت تتقياً شیئا شبیها بالسائل (cus)‏ وکان باطن جسدها مثل 
باطن جسد طالته الثار» فان هذا سیتوقق مهرد أن تتقیا. 
Les‏ يتعين عليك أن تقوله بشأنها : " إن هذا فورة دم فى فرجها لأن سحرا ألقى 
علیهاء ویتعین عليك أن تصنع مستحضرا] لذلك : ثمار العرعر : ۳۲/۱ ؛ كمون : 
۱ رانتج تربتین : ۱8/۱: سوق آرضية لنبات السعد الصالع للاکل : ۰۱۱/۱ 
يجب أن تضم لبن بقرة» ۸۰ رو على نار مع نخاع العظام (خیند) (المأخوذة من ثور). 
ویوضع هذا فى ذلك اللبن ویتم شريه آريعة أيام WMS gia‏ 


aay‏ القلب . والاضطرابات الأولى 

يجب أن يضاف إلى هذه التحولات القسيولوجية والعلامات الجسدية, تغیرات 
أخرى. فقد كان الصریون, هم Last‏ يشعرون باضطرابات Gall‏ الأولى ويعانون من 
وجع القلب". وهكذا كانت الشابات المصريات يسعين لكى يصبحن مرغويات لدى من 
يحتمل أن يصيحوا آزواجا لهن : 

"الحبوب يعرف تماما كيف يلقى أنشوطة اقتناص الحیوانات» دون أن يبالى بعدد 

القطيع 

ومن شعره. يلقى إليك بشباکه. 


á 


وبزينته يسيطر علی» 
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وبلسانه» يسمنى J‏ احمراء(۷۷) 
وكن یعبرن أحيانًا عن الشاعر تجاه الحبوب: 
"عندما آخذه بين ذراعى 
وتضمنى ذراعاه. 
فان ذلك يكون مثل بلاد بنت» 
مثل غمس الجسد فى زیت معطر 
عندما أعائقه 
وتنفرج شفتاه 
أشعر أنى سكرانة 
دون أن أشرب بير WAS‏ 
ولكن كان يحدث أحيانًا أن تتحول عاطفة Gall‏ إلى مأساة. ففى بعض الأحيان 
كان الشاب يصاب بمرض لا شفاء منه, وكان "مرض “Gall‏ يعتبر GUIS!‏ حقيقيًاء ذلك 
ما حكم يه عليه وصف يقدمه مقطع من بردية تشستر بيتى الأول: 
"لو جاء إلى كبار الأطباءء فلن يستجيب قلبى لدوائهم. 
القائمون بالرقية » ليس هناك خلاص يمكن الحصول عليه منهمء liag)‏ 
بسبب) أن مرضى لم يتم تحديده. 


لكن يتعين القول : ها هو» الذى يهبنى الحياة من جديد خلاصى» إنها من 
تدخل هنا. 


عندما أراها سأتعافی. 
ستفتح عينيها وتستعيد ساقاى شبابهما. 
ستتحدث إلى وسأصبح شديدا. 


سأعانقها وعندئذ ستزيل عنى الألم..." 


112 


وهناك بلاء jal‏ للنساء هذه المرة: أن تواجه متافسة «el‏ وفی هذه الحالة» OSes‏ 
أن نستعین بالسحر لتسقط شعر Aai 81 al"‏ بغدضة" على أساس "فیر-عنعرت" مطیوخ» 
مغلى فى الدهن (بردية إيبرز رقم (EVE‏ ويتكون التریاق, ا مغرى قليلاء من بين أشياء 
أخرئ من "الساق السفلی لفرس sll‏ وحراشیف تلحقاة EVA phy jaa] Lay)‏ 


سكر الشباب : الافراط فى الشرب 


لکن, هل كان الشبان والشابات الصریون عندئذ یغرقون أحزانهم الخاصة بالحب 
فى الکحول؟ لقد كان الأمر Legs‏ فى هذا الجال وكأتهم يأخذون من میاه النیل, فقد 
کانوا یستهلکون کمیات كبيرة من لبن الاعز والنعاج والبقر» ولکتهم کانوا یستهلکون 
الوحیدون الذین یستطیعون أن یتناولوا النبيذء وکان منتجا ترفیا حقا. وفی ظل 
الامبراطورية القديمةء كانت هناك عشرة أتواع منه, منها الابیض والأحمر والاسود 
ونبیذ مصر السفلی, ناهيك عن شراب آخرء هو الشیدح» وکان بلا ريب مشروبا کحولیا 
ثکر فى عدد من التصوص. وکان الراهقون یسکرون دون اعتدال فى الحانات» كما 
يشهد على ذلك هذا القطع المطول عن أم تویخ بشدة ابنها المتكب على الشراب بصورة 


CE St, 
"لقد قالوا لى إنك تهمل مارسة الكتابة»‎ 
وإنك تركت نفسك للذات»‎ 


وإنك تعسكع من حانة إلى حانةء 

لقد نزعت البيرة عنك احترام كل الناس» 
إنك تضيع روحك» 

إنك مثل دفة (dobre‏ 


لا تصلح لشیء. 
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إنك مثل معبد محروم من إله ) 

شبیه بمسكن بلا خبز 

ويجدونك مشغولا بالقفز على احیطان. 

ویهرب الناس آمام الضربات الخطرة» 

of‏ ! إذا آردت أن تفهم ما هو التبیذ 

إنه النفور 

ستلعن التبيذ الحلوء 

لن تفكر فى البيرة 

وما يأتى بعد ذلك هو تعاليم آنی» التى تحث على الاعتدال فى استهلاك الکحول: 

"۷ تفرط فى شرب إبريق كبير من البيرة! فعندما ستتکلم» ستخرج من فمك جمل غير 
مفهومة. وستسقط, وستكسر أعضاءك ولن يمد إليك أحد يده. سينهض زملاؤك فى 
الشرب قائلين : من الذى يخلصنا من ذلك السكير! وعندما یأتون لك بعد ذلك. ویطلبون 
متك التضيحة سیجدونك CE‏ على ud VI‏ ونکون مثل طفل OM aie‏ ولم تفلت حتی 
التساء من هذا التحدر السیی. إذ نری فى مقبرة بحیری فى الكاب» واحدة تطالب 
بالشراب بصرخة قوية : "أعطنى ثمانية عشر قدحا من النبیذ. ألا تری أننى آرید أن 
آسکر؟ إنى جوفی ظمآن وجاف مثل التبن OM‏ ولکن احترس من صبيحة الیوم التالی 
للسکر..." بقدر ما تزید كؤوس النبیذ التی تترعها. سیستمر ألم الکرب والضیق . 


(بردية إنسنجر)“. 
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#۶ تهرم 
هل هناك سن مقبولة ۴ 


مثلما adi‏ جميعاء حاول المصريون حل مسالة تربيع الدائرة : الكبر فى السن مع 
الحفاظ على الملكات سليمة. وكان ييدى أن ۱۱۰ سنين هى السن المقبولة التى يمكن أن 
يتطلع إليها مصرى حياته مليئة تماماء والواقع أن هذا الرقم الذى ذكر كثيرا فى 
النصوص اشتهاه الجميع: ولكن دلالته تظل رمزية لدرجة الكمال وترتبط بصورة وثيقة 
بفكرة LEA‏ ومن ثم. كانت الأمانى بتحقيق الازدهار وطول العمر يتم التعبير 
عنها بطريقة غير مياشرة بهذا الرقم الأسطورىء مثلما توضح تلك الرسالة الموجهة إلى 
الحكيم أمينيمويى من أحد تلاميذه: "لتوهب لك الصحة وطول العمرء دون أن تشعر 
بالهرم ودون أن تمرض. لتستطيع أن تكمل ۱۱۰ أعوام على الارض, ولتظل أعضاؤك 
سليمة, ذلك ما ينبغى لمبارك مثلك عندما يثيبه ربه(*. وقد يلغ هذا السن» بعض 
الصریین, مثل المجوسى ديدىء "وهو شخص بلغ ۱۱۰ آعوام(۳. واقترب منه آخرون: 
بيبى الثالث: ولكن بصفة خاصة رمسيس الثانیء أكثر المسنين شهرة فى مصر 
القديمةء الذى مات فى سن السادسة والتسعين دون تدابير خاصة. كان محاريا 
ذائع الصیت, تزوج ۲۰۰ امرأة أنجب منهن Ól Ao‏ و 1۰ ابنة. كما بلغ هذه السن 
الشهيرة, نیبنتیرو, الكاهن الأعظم للأسرة الحادية والعشرین» ويمكن أن نقرأ منقوشا 
على التصب المكرس له SALES‏ على قبره: "لقد أمضيت حياتى فى سعادة» دون caged‏ 
ولا مرض... وهكذا تجاوزت السنوات التى عاشها كل معاصرى. اجتهد أن يحدث لك 
شیء ON Elaa‏ 

والواقم» أنه ندر من أتيحت لهم مثل هذه الفرصة. فلم يبلغ هذه السن التقدمة 
سوى قليل من المصريين» وهو ما يجعلنا نعتقده بقاء الغضاريف الرابطة الملحوظ فى 
المتوفين من هذا العصر. وكان العمر المتوسط يتراوح بين ۲۰ و OF‏ سنة؛ وهو رقم 
مستخلص من واقع عدد وفيات الأطفال الرضع» ويستحيل تقديره ولكنه مرتفع بالتأكيد. 
وعلى نحو أكثر تحديداء فإن مجموعة تورينى التى تضم ٩۰۷‏ جماجم لراشدين: 
تحدد العمر المتوسط المتوفین - بعد الدراسة - بثلاثين عاما فى عصر ما قبل الأسر 
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و ۳۹ عاما خلال عصر el) MI‏ ولا ریب أن هذا العمر التوسط القلیل هو الذئ بعزی 
إليه العدد القلیل من حالات السرطان التی اكتشفت, باکثر مما یعزی إلى التوازن 
الغذائی» أو أى میراث متعلق بالجینات : إذ يمكن gill‏ إن الأورام الخبيثة أو تكونهاء 
التی كانت تحل فجأة؛ لم یتوافر لها الوقت لتتطور. 


لتحویل شخص هرم إلى شاب 


فى مصر القديمة» لم یکونوا پخشون من آضرار كبر السن باقل مما نخشاه, 
وتشهد على هذه الخشية الکتابات الهيروغليفية» والتی كانت ترمز للمسن برجل محنی 
الظهر یستند إلى عصاه وقد وصف بتاح حوتب() نفسه بقصاحة فى مأثوراته , 
آوجه العجز التی تتهدده فى آواخر عمره : 

"یا مولای» وسیدی, إن كبر السن موجود هناء لقد حل بى الهرمء لقد جاء الذبول, 

وتجدد ضعف الطفولة» Jai sil‏ متلما یجعل الطفل ینام بدون توقف, وأصبحت 

الذراعان ضعیفتین, وأقلعت الساقان عن أن تتبعا القلب الذی أصبح متعبا. لقد 
صمت الفمء لم يعد یستطیع التحدث. وغدت العینان متعبتین وأصيبت الأذنان 

بالصمم, وغدا الأنف مسدوداء لم يعد یستطیم التنفس, وذهب التذوق تماما. 

وغدت الروح كثيرة النسیان» لم تعد تستطع تذكر الأمس»ء والعظاع تغدو مؤلة فى 

الكبرء وأصبح من الصعب القيام والجلوس كلاهما. وما كان طيبا آصبح ss,‏ 

ذلك ما يفعله الكبر لثرجال من سوء فى كل شىء'. 

وهناك حقيقة بارزة gal‏ قدماء المصريين: هی أن الآلهة أنفسهم لم یکونوا 
معصومين من هذا السقوط: "یظهر رع كل يوم على رأس طاقم قارب الشمس Calle‏ 
على عرش الافقین. لقد جعل السن فمه يرتعش وجعل لعابه يتساقط على الارض". 

ومن ثم» فمنذ أقدم الأزمنةء كانت هناك رغبة قى علاج هذا الدنو من الزوال alali‏ 
مثلما تشهد عليه الوصفة القديمة الواردة على ظهر يردية إدوين سميث "لتحويل شخص 
هرم إلى شاب , وتذكر فى المحل الأول كل مزيلات التجاعيد ومستحضرات التجميل 
الأخرى "لتغییر الجلد" (بردية إيبرز ۷۱۶)» "لفتح الجلد السطحی" (بردية إيبرن AVA‏ 
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"لجعل الوجه مشدودا" (بردية إيبرز (WV‏ أو للتخلص من تجاعید الوجه (بردية 
ایبرز (VV‏ مثلاً بطلاء الوجه والرقبة الاصلی لاکسابهما لوا مرغويًاء "لجعل الجلد 
كاملا" والحصول على شحوب على الودة: "(علاج) آخر لجعل الجلد السطحی کاملا: 
gags‏ الوسر بوذرة النملزون»۱۰: pile‏ تخر ع ورخلط هذا فى UES‏ 
متجانسة مع هذا العسل. ادهن الجلد (بهذا) (بردية إيبرز ۷۱۵). 


ومع تقدم السن, كان الصریون یعانون من مشاکل للجلد آشد خطورة يتيح 
فحص الومیاوات تشخیصها( C‏ مما يعوض صمت البردیات عن هذا الوضوع. باستثناء 
ذکر الادة التی تنخر» أو آنوا ع الحكة الحتملة المذكورة فى بردية ایبرز 5١6‏ . 
فعلی سبیل JL‏ فإن وجود حب الشیخوخة(") تشهد عليه البثور التی وجدت على 
مومیاوات مسنین معینین: فمن الواضح أن رمسیس الثانی نفسه أصيب فى جبهته 
بأورام صغيرة حارقة cel pan‏ وقد خضعت هذه العلامات المزعجة لعملية تجمیل حتی 
بعد موته. كما حاول الحتطون فى جثة كاهنة لآمون ماتت فى ظل الأسرة الحادية 
عشرة إخفاء تدوب فى الردفين والظهرء لا ريب أنها كانت ناجمة عن ملازمة الفراش 
قبل الوفاةء بقطعة من جلد الغزال. 

وهناك حلية طبيعية أخرى یقسو عليها طول العمر: الشعرء الذى كان يتم الاعتناء 
به طوال العمر. ومن باب الغندرةء كانت النساء عادة تحتفظن بشعر طويل ومتموج, 
ويتركن خصلة مجعدة تنمی على جانب رس أطفالهن. لكن غالبية المصريين - فیما خلا 
الكهنة - كانوا يحلقون الرأس والجسد. وکاتوا فى الدوائر العليا من المجتمع يضعون 
الباروكة. وفيما يبدى أن الحلق كان أكثر فاعلية لمقاومة سقوط الشعرء وكانت عظام 
جماجمهم تغدو أكثر سمكا تحت تأثير الشمس, وللسبب نقسه. لم یعرفوا الصبلع. 
والواقع أننا تشاهد فى مصر أقل sse‏ من الناس المصابين بالصلع AV‏ 

ورغم هذه الاحتیاطات ريما كان الصلع يحل أحيانا فى مرحلة متأخرة» مقما 
يبين فحص بعض الومیاوات, وإذا كان رمسيس الثانى عند موتهء لا يزال يحتفظ 
يصدغين ورقبة كثين نسبياء فإن أمينوفيس EIEN‏ وسيتى الأولء GIS‏ قد أصبحا 
أصلعين عملیا . ولم تفلت النساء من هذا: فلكى تخفى الملكة نفرتارى التى كانت تعانى 
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من الصلم رأسها المجردة من الشعر, آسرفت فى الغندرة لحد وضع باروكة من شعر 
مستعار. وخوفا من الصلم. كان الصریون بستخدمون وصفات سحرية عديدة لاعادة 
إنبات الشعر, وکانت كلها وصفات غريبة سواء هذه أو تلك: "(علاج) آخر لاعادة إنبات 
شعر آصلع: دهن آسد.۱ ؛ دهن قرس النهر. ۱؛ دهن تمساح. ۱؛ دهن قط ۱؛ دهن 
ثعبان, ۱؛ دهن وعسل, ۱ . ویعد (هذا) فى كتلة متجانسة. ادهن رأس الاصلع (بهذا) 
Gays)‏ ایبرز (EVO‏ 

وهنا یتدخل مبداً القیاس, الذی یعرفه السحرة جيداء والذی كان یسمح باغتصاب 
الحيوية عن طریق شعن بدن هذه الحیوانات» ويصفة خاصة الأسد زی اللبدة الجميلة. 
لکن كان یمکن آیضا التزود piles‏ حمار" (بردية إيبرز رقم (EM‏ "سلخ الذباپ" 
(بردية إيبرز (EVE‏ و (دم) من فرج “GIS‏ وأدهن فرس النهر" (بردية إيبرز ۶۷۰). 

وأخيراء كان فى مقدور السنین الهتمین باناقتهم أن یقاوموا ابیضاض الشعر 
بهذا السائل العطر لغسیل الشعر الاکثر إثارة للاهتمام: "(علاج) آخر التخلص Áa‏ 
من الادة التی تدمر (الشعر) وللعناية بالشعر: دم ثور آسود. یوضع هذا فى دهن 
زیت. ادهن بهذا MY‏ 


قدم ممنازة وعین ممتازة 


أتاحت دراسة الومیاوات الفرصة لتعمیق معارفنا عن التاعب الروماتيزمية التی 
كان الصریون یعانون (In‏ بمساعدة من الفحوص التی تتم عن طریق التصویر 
بالأشعة. وهکذا تبین وجود التهاب الفاصل عند فراعنة کثیرین: فى العمود الفقری عند 
آمینوفیس الأول وفی العنق فى حالة منفتاح وقد أتاح فحص رمسیس الثانی بالأشعة 
وضع تشخیص أكثر اکتمالاً على مستوی العمود الفقری والحوض, مع OLE‏ وجود 
محو فى المفاصل العجرية الحرقفية» وتوسع غريب فى الفراغات الوجودة بين الفقرات 
وتکلس شامل فى الأريطة الفقرية الشتركة» وندرك على نحو جيد السبپ فى أن 
الروماتيزم كان يقلق المصريين بشكل خاص Laba‏ تبين العشرن وصفة الودعة 
فى بردية الرامسيوم ويردية إيبرز. ومن ثم كانت السالة تتعلق يأدوية مخصصة “لتليين 
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الاربطة بين جزئين من الجسم "تلیین جزء متصلب"» أو علاج عظام تقع فى أى مکان 
فى جسم الانسان"» أو "فك الأجزاء التيبسة الواقعة فى أى مکان من الجسم" . وکانت 
هذه الراهم التی تقوم بصفة رئيسية على أساس من الاجسام الاهنية والدفون 
الحيوانية» والتی كان علیها أن تقوم بوظيفة مرهم البلسم المسيب للارتخاء تشمل 
أيضًا نخاع العظم, والدقیق والنطرون, وطحال عجل, gares‏ ولبان؛ وکرفس, وبصلء 
وکمون؛ وعرعر» وعصیر سنط, أو حتی ببساطة طينء ویتم دعك الاعضاء الصاية بها. 

ومع تقدم العمرء لم تكن القدرة على الحركة هی الملكة الوحيدة التى تتدهور 
بل كان البصر Sas‏ هو أيضًا. وكانت هناك عوامل كثيرة قادرة على تنشيط أمراض 
العيون: الحرارة. الغبار» الحشرات» والظروف الصحية المؤسفة!!'). وفى هذا الجال, 
فإن جثث القدماء الدفونة لم تقدم Lil‏ أى عون فى تحديد التشخيص بأثر رجعى؛ فان 
عملية التحنيط كانت تصطحب دوما بعملية تجفيف وانكماش مقلة العين. ومن ثم فإن 
قراءة بردية إيبرز كاهون هی التى توفر جوهر المعلوماتء ومن بيتها وصف حالة 
مؤسفة عن البقع الصفراء حول العيون حددت بأنها "دهن فى (ou‏ وكذلك ما ورد 
فى بردية إيبرز من ذكر العلاجات الخصصة "للتخلص (من الواد التى تسبب) ظلمة 
العین" (أرقام ۳۳۹ ۰ ۲۶۰ ۰ (TOE‏ وكذلك "المواد الخبيثة التى تسبب ضعف البصر' 
(رقم .)5١6‏ 

وییدو أن إظلام عدسة العين (الكتاركت)؛ والذى يظهر عادة مع تقدم العمر, قد تم 
تشخيصه فى إحدى هذه البرديات باعتباره "تصاعد الافرازات فى العين" حسبما قال 
ب. غلیونجی(۲). وهی تعبير سنجده بعد ذلك عند الإغريق (hypochisis)‏ وعند الرومان 
(وأوهانه)!"*). وحسيما یری البعض, GLa‏ هذا المرض كان له مثال بارز يصورهء 
يتعلق بالملكة الشهيرة نفرتيتىء التى كانت تخفى عينها اليمنى بالقماش الأبيض فى 
تمثالها النصقى الرائع الصنوع من حجر الكلس الذى وصل إليتا. وبالتسليم إنها Ga‏ 
أصيبت بهذا الرض, فإن شيئًا لم يكفل شفاءها: فإننا لا نعرف Ga‏ ما إذا كاتت 
تمارس حينذاك تدخلات جراحية فيما يتعلق بالكتاركت. وقد استخدم جيران لمصر. 
هم الاکادیون سكان بلاد ما بين النهرین, التقنية المسماة الخقض والتى تتكون من 
إنزال مكان يلورة العين لأسفل بإبرة حتى يستعيد المريض بصره. ولكن الوضوع 
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دورد شهادة عند حدوث تدخل جراحی لعلاج الکتارکت تم إجراؤه Cle Lis‏ فى مصر 
ويؤكد أن هذه كانت ممارسة شائعة فى مصر("؛ وهی عملية يبدو أن الجراح 
الإغريقى أنتيل من الاسكندرية قد أجراها فى فترة AST‏ تأخرا. 


علاوة على الجلد والعظم. فإن الأعضاء أيضًا تبلی على مر الزمن. قمع الكبر 
تزداد مخاطر متاعب القلب والأوعية , فالأطباء المصريون, الذين لم یحددوا آبدا سن 
الوضوع. ونجد لكثير من الأمراض التى اكتشفناها بأثر رجعی وصفا فى هذه 
اليرديات» وکانت مقصلة dass‏ نظر مدهش» مثل متاعب اتساق دقات القلب» احتشاء 
عضلة القلبء تنفّخ جدران الشرايين. 


وعلى سبيل JEM‏ حدد المصريون على نحو جيد العلاقة القائمة بين الكيد والدورة 
الدمويةء وسموا "القنوات الأربع' (مت) التى تزود القلب بالسوائل والنفس (فى تيار 
(Vols‏ وهذا هو على الأقل ما يكشفه تحليلهم لقصور القلب ونتائجه المتعلقة 
بالکبد. عن طريق زيادة الحمل على وحدة الحجم("""). وهكذاء كان كل قصور عام فى 
القلب يندرج تحت مصطلح حاصف ضعف يوجد فى القلب"» يمكن أن تكون له 
انعكاسات "تصل حتى الرئتين والکبد" وتسبب حالة من الصدمات الناشئة عن القلب, 
حيث یصبح المريض “Lesa!”‏ وتقدو نبضات القلب غير مسموعة. وأحيانا "تنهار الأوعية 
الدموية, وتغدو أطراف المريض باردة جدا" بعد أن (تذهب عنها OV LAN‏ 
وتذكر البردية أنه فى الحالات الخطيرة جدا “فإن القلب (حاتى) لا يعود يتكلم'» وينهار 
توتر الشرايين» وتصبح النبضات السريعة جدا منسابة على نحو متواصل. وتضاف 
إلى هذه الاعراض, علامات عصبية مقلقة لهبوط نشاط الدماغء والذى يتبدى فى شكل 
خدر والتراوح بين النوم واليقظة وهو ما ورد وصفه على التحى التالى: "إن القلب 
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(حاتی) لم يعد يتكلم» LS‏ أن قنوات (مت) القلب (حاتی) تطل صامتةء فى حين 
لا تعکس أى إشارة Losie‏ یتحسسها (الطبیب) Cons‏ 

آما التاعب التی تؤثر على انتظام دقات القلب. فان تحلیلها يؤكد نفس العلومات, 
فقد أدرك الأطباء الصریون كما هو بادء العلاقة القائمة بين جودة الحالة الصحية 
العامة واستقرار القلب فى مکانه وتحدیده. والواقع أن تفسیرات عديدة لأوراق البردی 
تؤكد أن الوضع غير الطبیعی للقلب هو مرادف للمرض, مع افتراض أن إصاية تحل 
بالجسم كله عندما sain‏ (هذا العضو) عن مکانه(*۲). وهکذا لاحظ الأطباء الصریون 
أنه فى "رقص قلب" الرضی الصریین( ۰ كان قلب الریض یبتعد على صدره 
الأیسر" وهو انتقال طرف القلب الذی يتم تشخيصه حالیا فى illa‏ سرعة ضريات 
القلب البسيطةء أو عدم الانتظام فیها عندما یزداد حجم MLE‏ ولکن عندما 
"لا یخفق قلب (حاتی) الرء AGES‏ وینزل قلیلا"ء بعبارة آخری عندما يترتب على 
تتاقص نبض القلب ابتعاد القلب عن قاعدته, یغدی الوضع خطیرا فى نظر الطبیب 
الصری : ویتفاقم تلف (چسد) الإنسان". 

وهناك موضوع آخر يثير القلق بالتسبة للمریض: عندما یحدث فجأة ألم مثير 
لذکری أزمة ذبحة صدريةء أو حتی احتشاء عضلة القلب. وهکذا فان الریض الذی 
یعانی من الدخول للداخل (اب) عندما یکون لديه آلام فى ذراعه, وصدره» وناحية من 
معدته (رو اب ))" تقل فرصته قى أن یستعید عافیته من ذلك. "إن الوت هو الذى 
ON Meas‏ 

وأخيرًاء وعلی نطاق آوسم» كانت شبكة الاوعية الاموية وأمراض الأوعية الدموية 
هی آیضا معروفة جیدا للمصریین» سواء كان ذلك الدوالی "ذات الظهر التلوی أى الذی 
يتخذ شکل القعبان"(۱۱), jaan!‏ الشرايين وهو ST‏ ثر إثارة للرهبة(۱۱). 
ومن جائب آخرء كان التحلیل الأكلينيكى يتم بمهارة ویثبت جیدا الطابع التسم 
بالخفقان والتمدد الذى یمیزه عن التاعب الاخری: "إذا قحصت انتقاخا فى الأوعية فى 
عضو من أعضاء إنسان ما ووجدته نصف کروی, ویکبر تحت إصبعك فى کل خفقة 
قلب". وتمضی البردية إلى حد تقدیم سبب هذا الاختلال فى وظيفة الشرایین: 
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نها الأوعية هى التی أحدثتهء وهو برجم إلى جرح فى الأوعية"(''') وتقترح علاجا 
عمليا عن طریق الساحمن(*۱۱)» أو بعبارة آخری إخصائى فى استعمال المكواة, 
بالتزامن مع أداة dure‏ أو قصبة معدة بالتار كما یقول ليكا(*"'. 

ومن جانب آخرء ترسم البردية بطريقة دقيقة لوحة إكلينيكية لاستسقاء موضعی 
حاد فى الرئة حيث کل هذه الأجزاء من الجسم ضعيفة"؛ وهو يصطحب بتتخم وفیر 
"من اللعاب (المفرط) وإحساس بالاختناق مماثل "إغراق القلب ( اب OVO‏ وكانت 
الثغرات أكثر فى معلومات المصريين عن الأعضاء الحيوية الأخرى: وهكذاء كانوا 
يجهلون وظيفة CRU‏ التى كان المحنطون يتركونها فى مكانها فى التجويف 
البطنی» على عكس المثانة التى كانوا ينتزعونها. وقد كشفت دراسة كلى المومياوات 
قروحا إسفنجية أكثر منها تشريحية. ونظرا لندرة حصى OM) RIT‏ نفترض أن التاعي 
المذكورة فى بردية إيبرز(١١)‏ تطايق احتباس البول الذى كان يسفر عن Ou‏ 
ومن ثم كان ينبغى المساعدة على إفراغه deal”‏ طبيعيًا" (إيبرن (VW‏ وللقيام بهذاء 
كان يستخدم بلا ريب دواء لمقاومة التهاب المثانة» أو أى متاعب فى البروستاتا(۱۲۱) 
ذكرت فى بردية إيبرز رقم ۰۲۳۰ المكرسة "للتخلص من انسداد مواد حارقة فى الثانة 
عندما يصاب المرء باحتباس (حیبیدی) البول'. 


مرض بارکنسون» وعته الشيخوخة 


كان تدهور الملكات الفكرية آیضا من مساوئ التقدم فى السن. وهکذا یذکر فى نص 
بردية إببرز فقد الوظائف العلیا تحت التأثیر الدمر تفس مرضی ینتشر فى الباطن (اب). 

Lasi”‏ یتعلق بحقيقة أن الباطن (اب) یتلف (وفیما یتعلق) بفقد الذاکرة: هذا نفس 
خاص بمجال نشاط الکاهن - القارئ الذى يسبب هذا. وعندما یدخل فى القصبة 
الهوائية للرئة عدة مرات» یسفر عن إصابة الباطن OM, pall‏ ومن جانب آخرء où‏ 
نفس تأثير النفس الضار قادر على تغییر القنوات (مت) ويمكن أن یتسبب فیما قد 
یصبح فى الواقع خالا فى الأىعية("'. 
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وعلی نحو خص, اعتقد القراء الحدئون أنهم تعرفوا فى وصف الارتعاش الذى 
یحدث على مستوی الأطراف العلیا على أنه بداية لرض بارکنسون(*۲: وفی الواقع 
یتبدی هذا الرض فى البداية فى ارتعاش آحادی الطرف یصیب بصفة خاصة آقصی 
نهایات الأطراف العیا(۳. وحسبما یقول الصریون, فان السئول الأول عن هذه 
التاعب کائنات حية مسبية للمرض, هی الستیت, التی تکفل القنوات (مت) انتشارها 
ووصولها حتی الذراعین, وبذا تسبب ارتعاشاء سیداو: "(علاج) آخر للتخلص (من 
الادة التی تسبب) الارتعاش والذی بوجد فى الأصابع..." (بردية إيبرز رقم (NY‏ 

"(علاج) آخر للتخلص من المادة (داوت) التی توجد فى أى مکان كان من جسم 
الانسان..." (بردية اییرز (Vo‏ 


ما هی منزله المعوقين ؟ 
المشوهون : القزم › والاحدب. إلخ 


ريما كانت التشوهات تظهر منذ الطفولة. فماذا كاتت ردود أفعال الحیطین؟ إن 
الآراء متباينة فى هذا. فحسبما يقول دیروسن - Te LS‏ كان وجود تشوه 
أى عاهة فى السنوات الأولى من العمر یعتبر دلیلا على نعمة إلهية ویوحی بالاحترام. 
ومن جانب آخر یبرز ديودور الالتزام الواقع على الأبوين بتغذية کل الاطفال الذين کانوا 
یولدون(۱۳۷). ولکن حسب رأى جویلمیت أندرو(""'): "كان الاطفال العاقون والشوهون 
بهجرون» ویرون أن الالهة تبذتهم» وکانت هذه الکائنات غير الطبيعية یقارنون بالخشبة 
اللوية التی لا تصلح ONY, cat‏ 

وهكذاء كان الطفل قد يشب وهو أحدب. وقد خضع هذا التشوه العظمى لعملیات 
تصوير عديدة, منها تمثال صغير من عصر ما قبل الأسرء محفوظ Úlla‏ فى متحف 
بروكسلء يمثل رجلاً مصابا بتشوه فى العمود الفقری العلوىء بصدر شديد البروز 
Say‏ أن نجمعه مع الجناينى الأحدب المصور فى مقبرة agul‏ الحفوظ Lalla‏ فى 
متحف متروبولیتان للفنون فى نیویورك» وعازف الهارب الذى تظهر صورته على حطام 
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وعاء فخاری» والصاب بتشوه فى العمود الفقری, لا شك أنه ناتج عن مهنته. وتق‌کد 
الومیاوات وجود هذه الاورام العظمية. وهکذا اکتشف سميث وداوسون ثلاث حالات 
لسرطان العظم فى مومیاوات من الأسرة الخامسة اثنتان منها فى الطرف العلوی 
لعظم العضد وواحدة فى عظم (Tia‏ كما وردت تقاریر عن أمراض BST‏ ندرة فى 
العمود الفقری» مثل ذلك الذی كان یعانی منه طفل من الأسرة الثانية عشرة. مصاي 
بمرض لوبستین (مرض العظام الزجاجیة). 

dling‏ تشوه آخر هو التقزم لكن من الصعب لأقصى حد أن نجد انطلاقًا من 
قراءة البردیات الطبيةء وصفا یمکن أن یتطابق مع الاضطرابات الأيضية وا لتعلقة 
بالغدد الصماء. ومع well‏ يتيح التصویر الفتی» والنقوش قليلة البروز والتماثیل التوصل 
لعدد من الاضطرابات الأيضية التی قد تسيب التقزم. وتبین رسالة الشکر الوجهة من 
بیبی الثانی إلى حیرخوف GY‏ جلب إليه قزما (دینج كما كان يسميه الصریون) إن 
صحبتهم كانت مطلوبة وتحظی بالتقدیر. وکان الأقزام الصابون بنقص التعظم 
الغضروفی, أو النیمو» یکلفون بأعمال محددة, مثل الاشراف على خزانة اللابس 
الخاصة بسادتهم وحمایتها وأعمال الصياغ: وکان یتعین علیهم أن یضموا إلى هذه 
الأنشطة دور الهرج والندیم بدء من الامبراطورية الوسطی. وإذا کاتوا مندمجين جيدا 
فى الجتمع الصری, فقد شغلوا أحيانًا مواقع بحسدون علیها مثلما فعل سینب, وهو 
کاهن جنائزی لقبر سيد كبير فى الأسرة الخامسة الذى صور جالسا إلى جوار زوجته 
OD) pase,‏ 

وهناك تشوه آخیر مشهور ذلك الذی یترك آثار شلل الأطفال. وهكذاء فإن تصبا 
جنائزيا برجم تاریخه إلى الأسرة التاسعة عشرة یصور راما وهو بواب سوری وهو 
يقدم قربانا للالهة عشتارت!"'') فى صحبة زوجته وابنه, وعصا فى يده تستخدم 
بلا ريب كعكاز لتعویض طرفه الأسفل الأيمن الضامر وقدمه الفجحاء الشوهة من جراء 
شلل الأطفال("'"). ويمكن أن تکون مومياء الفرعون رمسیس سبتاح, الذی مات فى 
نحو الخامسة والعشرین» حالة آخری, بقدمه الیسری النقيضة الفجحاء ویساقه 
القصيرة والتی تم تعویض قصرها بإطالة مفرطة للعقب والقد(*۳). هل كان ذلك 
یتعلق بشلل الاطفال أو تشوه وراثی؟ يصعب الاستنتاج(۳"). 
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حالات مصورة 


يقدم الملوك والملكات أمثلة مصورة لهذه التشوهات. وفیما یلی اثتان GE‏ موضع 
تعلیقات وفيرة ویستثیران الشاعر. 

وهكذاء فان النقوش قليلة البروز للملكة حتشبسوت فى الدير البحری, التی تصور 
ملكة بلاد ces‏ تثير HAS‏ من التساؤلات. فإضافة إلى ثنیات من الشحوم على البطن, 
وئدیین کبیربن وعتهدلین» نجد أن هذه السيدة ذات القامة العادية كانت مشوهة 
بانتقاخات شحمية ضخمة تغمر ذراعیها وفخذیها وتمتد إلى قرب الركبة, تاركة 
الأطراف سليمة نسبيا. وأخيراء كانت تعانى من فرط انحناء العمود الفقری للأمام» فى 
حين كان الحوض محدوفا تماما للوراء. والفرض الأول: هو أن ملكة بلاد بنت كانت من 
قبائل هوتنتوت فى جنوب أفريقيا؛ وهو تفسير يمكن قبوله, GAY‏ نجهل أين تقع بلاد 
بنت تحدیدا : فى أريترياء فى اليمن» فى جنوب السودان أو فى جنوب أفريقيا. لكن 
آرداف نساء الهوتنتوت» صغار القامة, كانت بمثابة كتلة شحمية كبيرة» تسمى فى لغة 
الطب تشحم الردف. لكن اللكة» وهی أكبرء لا تعطى هذا الانطباع إلا بسبب انحناء 
مفرط للعمود الفقرى للأمام. 

وهناك فرض آخر: قصور الغدة الدرقية وأمراض الجلد ونقص النشاط الناجمة 
عنه أو أيضا نقص التعظم الغضروفی؛ ولكن الفرض الأكثر أهمية يذكر مرض pos‏ 
بعيارة أخرى الورم الشحمى المؤلم الذى يرتبط بالسمنةء وهو كتل دهنية مؤلة سائدة 
فى البطن وفى الجزء القريب من الأطراف والوهن العضلى. ومن جانب آخرء فقد صور 
الفنان الألم الذى كانت تعانيه ملكة بلاد بنت» فقد pial‏ أن يصور وراءها حمارا 
مسرجا كركوية. 

ولننقل حاليًا إلى سيد مهاب شريفء 'حالة إخناتون". لقد أثار تنوع تشوه شكله 
كثيرا من الأسئلة خاصة وأن المومياء الخاصة به لم يتم العثور عليها حتى OMY YT‏ 
ومما يثير القضولء أن وجهه ذا الملامح المستطيلة» وذقنه البارزة» الناتئة والنحيلة على 
رقبة هزيلة وطويلة» وصدره التحيلء ويطنه القببة» وحوضه الواسع وتضخم أثدائه 
بصورة كبيرة» ذلك هو ما نجده قى كل صور هذا الفرعون(۳: بل إن أعضاء التناسل 
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a‏ تن E EE Re E E‏ رسكل لواف نعو هذا 
sec ebay Pa etal‏ ذلك يمختاف المقولاث الى :تؤكد احتمالات عقمة. 
والواقع al‏ آثیر الجدل حول قرابة الاكفال Tall‏ الذین جمعوه بنفرتیتی؛ ولم یس تقد 
أى منهم بلقب ابن. إنه لم یحتفظ بحریم مثل والده آمینوفیس الثالث ولم یتزوج بأميرة 
أجنبيةء وهی وسيلة دبلوماسية كانت جد شائعة. وأخيرا دعا آخاه لیشارکه فى الحکم, 
فى سن كان لا یزال فيه یستطیع أن یأمل فى إنجاب وریث ذکر. 

وقد أشارت فروض(۳) مختلفة نسجت حول موضوعه إلى إصابته بمرض 
العملقةء بسيب تتوء الفكين وانفتاح زاوية الفك وكبر حجم الأذنين: أو Last‏ أعراض 
كلينفلتر بسيب مظهر الخصيان البادى عليه وتضخم الثديين وهزال الخصيتين. وقد تم 
Gaull‏ عن أسباب أخرى للأمراض مثل ورم الخصيتين أو الغدة الكظرية أو الأعراض 
التوازية مع السرطان والتى تختقى باجتثاثه (إفرازات (LH-Like‏ ولكن عدم وجود 
ال Alle‏ يزال اكا نا شين مل قر کل toit‏ رور ال 
إخناتون على حطام فخاری يشير الشك فى كثير من التشخيصات. والأمر الأكثر 
احتمالا هو أن إخناتون كان یعانی من متاعب معقدة فى القدد الصماء يصعب 
تحدیدها بأثر رجعى. ومن ثم لا جدوی من تأسيس فروض على التصاوير الفنية حيث 
تختلط الواقعية المتفاوتة الحدة مع الرمزية. 

وعلى وجه القطع, فإن مفتاح اللفز یکمن احتمالا فى فحص أسرة إخناتون, 
ويصفة خاصة إخوته الأشقاء وغیر الأشقاء سمنخارع وتوت عنخ آمون» مع بقاء هوية 
الأم غير معروفة. وتبين مومياء سمتخارع الذى مات شابا (نحى Yo‏ سنة)» ويدون 
ولاد. رغم حالتها المؤسفة, هيكلا عظميا نقول بحذر إنه شبيه بالنساء وبروز فى الفكين 
يبدو أنه يؤكد التصوير الفنى؛ أى يظهر ببطن ووركين مدورين وثديين كبيرين. 
وتبين مومياء توت عنخ آمون, الذى مات هو Last‏ فى سن الشباب (نحو (Vale ١5‏ 
دون نسل آیضنا. أن قطر الكتفين يكاد يقارب قطر الفخذين. وفنا أيضا يظهر التصوير 
الفنى كبر حجم الثديين على نحو متحفظ. خلاصة القولء إن أوجه التشوه هذه فى 
حدها الأدنى لدی من يحتمل آنهم كانوا أشقاء لإخناتون تبين وجود مرض فى الأسرة. 


126 


یعید ell‏ خفس الظهر ااي مظهر كنا قو وهگا» فان آنی» E‏ توت متخ 
آمون, والذی لم تریطه قراية بالفراعتة السابقین. صور علی التقوش قلیلة البروز قبن 
وصوله للتاج بیطن بارزة وثديين کبیرین بتحفظ. 


بعض التشوهات العصبية 


وهنا أيضًاء لدينا يعض العلومات المتناثرة عن هذه العوقات والتشوهات 
العصبية, ساسا انطلاقًا من دراسة المومياوات. 


وهكذاء فإن الاستسقاء الدماغى الفترض من حالات معينة تم بحثهاء آثار العديد 
من الناقشات. وقد وصف د. ی. دیری حالة منه, اكتشفت فى مومياء لراهق شاپ من 
الفترة الرومانیة: وکان حجم علبة الجمجمة ۲,۹ لتر ومن ثم كان الشاب یعانی من 
JL‏ نصفی أيسرء مثلما توضح عظام الاطراف والحوض, الاکثر نحولا فى الیسار 
عنها فی اليمين"). 

وفی آوضاع آخری, استطاع هذا التشخیص أن یتقدم دون تحدید نهائی قاطع: 
فقد كانت مومیاء سمنخارع» خليفة آمینوفیس الرابع» وتحدیدا هیکله العظمی. silly‏ 
وجدها ج. إليوت سمیث فى تابوت حجری باسم تیی(*» شبيهة بالنساءء بحوض 
کبیر وإخصاء يزيد مداه على ۱۱ سم فى تمثاله. ویبین فحص الجمجمة بروز! فى 
الفكين مع نتوء الفك الأسفل وكير حجم الصدغ وأقواس الحاجب وعظام الوجنات. 
وإزاء هذه الأعراض الختلفة» تحدث ى. سميث وفیرجسون عن الاستسقاء الدماغى 
دون أن يتمكنا من إثبات تشخيصهماء خاصة عن طريق التصوير بالأشعة('. 
ولإثيات وجود تشوهات أخرىء يمكن أن نذكر بين أشياء أخرى اكتشافات بروثويل وأ ت. 
out‏ الول ا ورور يران تعن Lane‏ ا stade‏ بين 
مومیاوات agg‏ أو Cad‏ الدراسة التی آجراها جرای على الومیاوات باستخدام 
الأشعة والتی كشفت عن عدة حالات من الصلب OM) BY‏ 
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ومن جانب آخرء فإن جمجمتین وجدتا فى مکانین مختلفین فى ۰۱۹۶۹ توضح کل 
تلهم فرط التعظم cancel‏ :وكات lala‏ درج إل الأشبرة الاوای» وى هكل 
عظمیا به إصابة تشیر إلى ورم سحائى تحتی, والآخرى ترجم للأسرة العشرين» ویبدو 
أنها تشير إلى وجرد ورم وعائى فى OA‏ 


العميان 


صناعة الأیقونات» معارف طبية حول هذه ut‏ كما حددوا العمى النهاری, وفقد 
الرؤية SL!‏ باسم شارو وعالجوه بتناول الكيد وهو غذاء معروف بغنائه بفيتامين [(۹*). 
"(علاج) آخر (للمادة الخبيثة التى تسبب) الشارى الذى يوجد فى العينين: كبدة ثور محمرة 
مستنزفة. ويوضع (هذا) عليها (العين). وهی علاج فعال "Ga‏ (بردية ایبرز OPV ON‏ 
"(علاج) آخر: كبدة Uae‏ توضع على نار تبن القمح النشوی أو الشعیر, يدخن بدخانه, 
ويضغط على عصيره ليقطر فى ١‏ لعینین" (بردية لندن ۳۵ 
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£ - مخاطر المهنة 


ماذا تفعل فى الحياة؟ 
لفهم مشاکل الصحة لدى المصريين» يبدو لنا من الملائم أن نسترجم الأسلوب 
الحالی لكل الأطباء فى ممارساتهم اليومية. وهذا الأسلوب يتمثل فى سؤال مرضاهم 
عن المهنة التى يمارسونها حيث إنها تحدد المخاطر التى يتعرضون لها وتشكل البيئة 
الأساسية لهم. 


صيد الأسماك على ضفاف Guill‏ 


فيما عدا الملوك والکهنة. الذين كانوا يعتيرون تناول السمك من المحظورات: كان 
المصريون يقدرون السمك ويمارسون الصيد كنشاط شائم» خاصة على ضفاف النیل, 
أو فى مستنقعات الدلتا()» فى مياه قليلة العمق» بين أبسطة اللوتس SMES Ly‏ أو على 
نطاق أوسعء فى زوارق من البردى!"). 

وشيئًا Guta‏ أقامت السلطة المركزية مصائد أسماك عملاقة» حيث حلت الشباك 
الواسعة محل خطاف صيد الأسماك الكبيرة والشص المصنوع من العظم 
أى الأصداف. ويدلا من أن تسلم الأسماك مباشرة على عصا طويلة أى قفف لرؤساء 
العمال الزراعيين» مثلما كان يحدث قبلاء أصبحت تجفف وتعباً فى علب(). لكن هذا 
التقدم لم يغير أبدا ظروف حياة الصيادينء القاسية دوماء Labia‏ يوضح جويلميت 
آندرو(؟) : "إنهم صقار الناس الذين يعملون فى أطقم ويتلقون جرا عبارة عن حصة 
من إنتاج صيدهم كجراية. لا شىء يميز الصياد. فهو مثل راعى الثيران» يمضى عاریاء 
يحمل وزرته» ملفوفة حول کتفیه." 
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عضة التمساح 


كانت التماسيح التى تتكاثر على ضفاف النیل, تسیب الرعب للصيادين» رغم أنهم 
كانوا يحملون تمائم تحميهه!")؛ وتجعل هذه الهنة خطيرة بشكل خاص, إذا ما أخذنا 
بأهجية المهن: ”سأذكر لك الصياد بالثل, وهو الأشد تعاسة بين كل المهن. فالتهر هو 
الکان الذى يعمل فيهء بين التماسیح...(). 

وعلى سبيل الوقاية. كان هناك Ja‏ واحد: اصطياد هذه الوحوش الضارية. وكان 
للمصریین طرق كثيرة لاصطيادهاء وسأصف تلك الطريقة التى تبدى لى الأكثر كفاءة. 
Jaså‏ أن كان الصياد یزود الشص بالطعم المأخوذ من العمود الفقرى لخنزير» كان 
يتركه يذهب فى وسط النهر؛ ویقف هو على الشاطئ ممسکا خنزیرا صفیرا حیا 
ویضریه. وعندما يسمع التمساح صراخه يسرع نحو الکان الذی يأتى منه. وعندما 
يقابل الطعم ببلعه, وعندئذ پسحبه الرجال من الماء...") ولا ريب أنه فى حالة عضة 
التمساح» كان الضحية یعالج بالدواء التالی( : "هذا ما ینبغی عمله لعضة التمساح. 
إذا شرعت فى فحص عضة التمساح ووجدتهاء ولحمهاء ممزق (حرفیا: ملقی به )» فى 
حين أن جانبيها (الجرح) متباعدان, يتعين عليك أن تنظفه وتضمده باللحم الطازج فى 
المحل الأول مثل أى جرح". 

وإضافة للمستحضرات» كان فى مقدور الطبيب والضحية أن يتوجها إلى سيبك, 
الإله الذى له رأس تمساح, بالصلاة طليًا للشفاء. 


البول المدمم 


إن بلهارسيا المجارى البولية مرض من أمراض الطفيليات تسببه المنشقة الدموية, 
التى لا تزال تعيش فى حالة متوطنة فى مصر حاليًا حيث تصيب ۱۲ فى المائة من 
السكان('). وكان لابد أن يكون الصيادون هم الضحايا الأول لهذا المرض. وكل 
الشواهد تجعلنا نعتقد أن المصريين المنحدرين من طبقات اجتماعية اقتصادية ميسورة 
الذين كانوا يحظون بالتحنیط, كانوا أقل تعرضنا للإصابة ببلهارسيا المجارى البولية : 
وذلك يفسر ندرة الإصابة بها بين المومياوات التى جرى فحصها. لكن الرسوم البارزة 
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على مقبرة بتاح - حوتب ومقبرة عنخا - ماهو فى سقارة(, تصور أشخاصا 
مصابین بزوال ثنيات السرة أو تمدد البطن, الذى یمکن عزوه إلى ارتفاع ضغط دم 
بابى برجم لأعراض متأخرة للاصابة بالبلهارسیا. 

وکان وجود الدم فى البول هو العرض الأول لهذا الرض, وهناك عدد معین من 
القاطع التی تعالج هذه التاعب البولية, وردت تحت مصطلح "ترکز "نیاو" التي 
ترجمت أحيانًا إلى CV‏ وإذا كان هذا الرادف اللغوی دقيقاء فإن الفقرة التالية 
تبين لنا علاجا لوجود الدم فى البول (علاج) آخر يتم تحضيره لمن أصيب 
بالترکزات-حنیاو (الدم؟) فى بوله: كبد ثور: ١‏ ؛ نيات (إينست) : .١‏ ويوضع هذا فى 
شکل IG‏ معجنات (ob)‏ ثم یوکل. ایبرز (NN - ۱۰ ۰۶٩( TW‏ 


ویبین هذا النص الثانی أن وجود البول فى الدم علامة على فرط الدم : دواء AÍ‏ 
لعلاج بول الرجل الذی یوجد به (دم) زائد: نبات السعد القابل للأكل : ۱؛ فاكهة 
(بیریت - شیتی) : ۱؛ جذر نبات (بیحیح) : ۰۱ يتم جرش (هذا) فى UES‏ متجانسا. 
تترك لتستقر فى بيرة حلوةء ثم تشرب حالما یرتفع ما فى القاع"'). 

وإذا كنا نجد قلیلاً من التصوص تتحدت عن وجود البول فى الدم فى البردیات 
الطبية. قريما یعنی هذا أن الصریین لم یعتبروا هذه العلامة Legs‏ دليل مرض. وکان 
هذا العرض, الذى يصيب الشبان بصفة خاصة, یعتبر نوعا من الاورة الشهرية 
للرچال تمیز الانتقال من الطفولة لسن الرشد. خاصة بالنسبة لسکان الریف. 


مرض عاع 

كل شىء یجعلنا نعتقد أن مرض (عاع) الذی ذکر مرات عديدة فى البردیات 
الطبية("ء والذى ترجمه عالم الصریات GUY‏ الشهیر بروجسن بالرض الالهی 
“cual!‏ يتطايق مع عنصر ممرض قادرء بتأثیر أحد الالهة آو آحد الموتى؛ على التسیب 
فى» أو تنشيط؛ آمراض طقيليةء منها البلهارسیا(*). وقد ريط عدد معين من التصوص 
التى وردت فى بردية إيبرز ذلك بالمتاعب القلبية : "(علاج آخر للتخلص من السائل (g le)‏ 
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الذی یوجد فى القلب (حاتی), وللتخلص من فقد الذاكرةء فاكهة الباطن (حاتی)» درزة 
الداخل (آیب): بات (انیست): A/V‏ تین: A/V‏ کرقس: V/V‏ طين آحمر: ۳۲/۱؛ 
تاردین: (؟)» ۸/۱؛ عسل: ۳۲/۱ ؛ ماه: ۱۰ OP, gy‏ 

و"فاكهة الباطن" (آیب) هذه یمکن أن تکون تسارع ضربات القلب. ألم فى منطقة 
القلب الأمامى ناجم عن الأنیمیا(). ولفهم العلاقة التی تحددت على هذا النحو بين 
القلب (حاتی) والبول, يجب استعادة الفهوم الفسیولوجی الصری: فى منظور القدما» 
كانت الأوعية السميكة تحمل الدم من القلب لتتتهی مباشرة فى BEU‏ ولهذا السبب, 
كما قال AY) Sige‏ كان الاطباء الصریون یفسرون هذا الرض باعتباره مرضا 
طفيليًا يحتوى الاء على جرائیمه, وفی مقدوره أن یعدی الجسم الانسانی عن طریق 
الحالب. 


مصير الفلاحین 

حتی لو كانت الزراعة تمثل الثروة الکبری لمصرء وعلی الرغم من الجهود الواعية 
من جانب السلطة الركزية لتطویر نظام الری وضمان تخزین الحاصیل احتیاط 
للسنوات غير المواتيةء لم يكن مصير الفلاحین مما یحسدون عليه فى مصر القديمة. 

ففی ظل الامپراطورية القديمة» كان الرتو الذین ینتمون لوضع الأقنان یقومون 
بوظيفة الزارعین : إذ کانوا مقیدین بالأرضء وکانوا مکرهین على السخرة» وعلی دفع 
الضرائب واعالة الموظفين تحت إشراف مستمر من الكتبة اللکیین ومراقبی العمال. 
وقد شهدت نهاية الأسرة الرابعة, تغیرا فى ظروف الفلاحین, باصدار امتیازات 
الحصانة. وتمتعوا خلال الامبراطوریتین الوسيطة والحديثة باستقلال نسبی أتاح لهم 
الاستقرار فى الأراضی الخاليةء مما قرب وضعهم من وضع الزارعین. وکانت قطع 
الأراضی الخاصة age‏ الموضوعة تحت تبعية المتلکات الملكية» الديتية أو الخاصة, 
کل سرة مسئولاً عن قطعة الارض الخاصة بها ومن ثم یلتزم بدفع رسم الاتتفاع 
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بط 


ویقوم Las‏ هو مفروض عليه من السخرة الالزامية. لکنه كان يستطيع أن ینقل ممتلکاته 
إلى زوجته» أو أبنائه. ولكى نجد أفضل تصویر لهذه الحياة اليومية للفلاحین فى مصر 
القديمةء ينيغى قراءة المقطع المتعلق بذلك فى GUS‏ أهجية الهن: "إن الفلاح يشكو 
بلا توقف, وصوته مبحوح مثل نعیب الغراب. وتتقيح وتتعفن أصابعه وذراعاه بصورة 
مفرطة. إنه متعب من كونه يظل واقفا فى الوحل السميكء مرتديا أسمالا بالية وثيابا 
رئة... وعندما بترك حقله ويعود لبيته فى الساء, يصل منهكا تماما من جراء 
السیر OA‏ 


وإذا كان يلح هذا التص على صعويات الحياة اليومية للقلاحین» فإنه بثیر اجمالا 
أصداء ما تتعرض له صحتهم. لكن كيف كان يتم الاعتناء بالفلاحين؟ من كان مسئولاً 
عنهم فى حالة المرض والحوادث؟ إن الشهادات التوافرة لنا تبين أنه كان هناك أطباء 
مكلفون بتقديم الرعاية الطبية داخل مجتمعات المزارعين. وهكذا فى ظل الأسرة الرابعة 
نجد أثر شخص معين اسمه متین كان معروفًا بلقب سونوجیرجیت, كان يعتنى 
بالفلاحين العاملين فى أملاك عامة زراعية (جيرجيت)ء مملوكة لأحد سادة الأبعديات. 


الحیوانات › بلاء حقیقی 

ریما كان الفلاحون, مهم مثل الصیادین» يروحون ضحایا لبيئة معادية. 
وتصف آهجية المهن السابق ذکرها الخاطر التی كانت تتربص بالفلاحین خلال نهارهم 
الطویل والصعب. 3l‏ کان یتعین عليهم أن يخشوا الحيوانات المتتوحشة: خاصة 
الثعابين» التی كانت متکاثرة: "إن زراعة القمح LAG‏ منه وقتا طویلاء لکن الثعبان كان 
یتعقبه ویأکل البذور فور أن يلقيها فى الترية... والاکثر إثارة cg SA‏ الاسود. التی كان 
الضالة. أو آیضا...الخنازیر التی انتشرت ترپیتها ابتداء من الامبراماررية الحديشة. 
ولعلاج هذه العضات. والتی من العروف آنها قد تسبب آمراضد! معدية خطيرة 
بسبب طبیعتها الملوثة "ینبفی عليك تضمیدها باللحم الطازج [فى الیوم الأول]. 


أو أن تستخدم هذا العلاج الآخر : الطین الاحمر الندی: ١‏ ؛ نبات (Laal)‏ : ۱ ؛ 

PETEN 9 - =‏ ۰ ۲۰۰ 
دهن (ثور ): \‘ شحم / ربت: \ ویتم طبخ هذا . نظف به وضمد" A‏ 

وفی illa‏ عضة الكلب؛ يمكن آیضا تردید صيغة سحرية. مثل تلك التی ترد فى 

"جئت من مدينة الموتى |یبوت, والفم مملوء بدم کلب آسود ويحثت عن... الکلپ. 

أنت أيها الکلب الذى يعد واحدا من عشرة كلاب تخص آتوبیس, ابنه خاصته, 
ارفع سمك عن طريق السحر, ابعد عنی الآن لعابك. فإن لم ترفع بالسحر سسمك. وإذا 
لم تيعد عنی الآن لعابك» سأنتزعك بقوة مثل [...] حسب Le,‏ (یسیت, الساحرة» سيدة 
الکلب) الذی تم عضه. وردد عليه (الصیغة) حتی يشفى"). 

هل هذا هو وصف السعار الذی انتشر فى مصر القديمةء مثلما آورده مرخ 
الطب تیودوریدس(۳)؟ إن هذا النص دوما هو الذی آثبت العلاقة التی Lassa‏ الأطباء 
الصریون بين تطور مرض خطیر وتسلل لعاب الکلپ داخل الجسم. 

لم تكن لدغات البعوض, والذى كان كثيرًا بصفة خاصة فى مصر القديمة, 
أقل ترویعا من عضات الحيوانات الأخرى. ونحن نعرف Úlla‏ أن البعوض قادر على أن 
ينقل عددًا معينًا من أنواع العدوى الطبيةء وبصفة خاصة الملارياء التى ترجع إلى لدغة 
بعوضة الملاريا الأنثى» وحتى وان لم يكن هذا المرض موضع تمييز فى البرديات الطبية 
القديمة» فإن أدوات اكتشافه الميكروييولوجية التى توفرت منذ عام ۱۹۹۶ بينت أن 
المصريين كانوا ضحية له. وقد أمكن فى الواقع اكتشاف وجود مولد المضاد PEHRP-2‏ 
لعصر ما قبل (UNI‏ والامبراطورية الحديثة والأسرة الخامسة والعشرين. ويذا وضع 
حد للجدل الذى كان يدور حتى ذلك الحين فى المجتمع الطبى؟؟'). وعلى أى Jla‏ فان 
المصريين وقد أدركوا الخطر والهموم الناتجة edie‏ لجأوا إلى ناموسيات مرتجلة متلما 
تبين شهادة هيرودوت: "لكافحة البعوض الذى كان وفيرا عندهم» نجد هذه الدفاعات: 
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أعلى منطقة انستنقعات» كانت تحمیهم آبراج یصعدون الیها لیناموا» لأن الریا ح كانت 
تمنم البعوض من أن يطير Lille‏ وكانت لديهم وسيلة أخرى فى منطقة المستنقعات: 
كان كل منهم يملك شبكة يستخدمها فى الصيد نهارا لكن كان لها فى الليل استخدام 
آخر: ينف المرء بها السرير حيث يرتاح أو يندس تحتها ليتام. لأنه إذا نام ملتفا 
بمعطق أو غطاء» فان البعوض سيلدغه من خلال القماش, لكنه لن يحاول حتى ذلك من 
خلال الشبكة!*"). 

لكن فاعلية هذا النوع من الحماية لم تكن جديرة بالصمود فى كل الأحوال. ومن 
هنا جات وصفة لبيد حشرى يدهن به الجلد : "نع عض البعوض (لتجنب لدغاته) : 
يت مورینجا طازج. ادهن نفسك بهذا ON‏ 


وکان الذباب منفرًا مثله مثل البعوض, وکان يتم إبعاده بفضل الوصفة التالية: 
che‏ آخر لنع عض الذباب : دهن عصفور (جينو). ادهن نفسك (بهذا)" 
E TS)‏ یبرز ۸۶۵). 

واضافة للضيق الذی كان الذباب co yas‏ كان أيضا مصدر مرض مخیف, هو 
التراکوما Gist)‏ الأجفان)؛ وهو مرض فى العین یمکن أن يؤدى إلى العمی. وکان 
الصریون يعرفونه باسم " أواحوت والذى يصيب العینین" (بردية إيبرز (FEV‏ وکان 
يعالجونه باللودانوم(* *, الذى كان تأثيره المهدئ معروفًا جيدا . ويمكن أن تكون هذه 
التراكوما مسئولة عن الاتفراز الشعرى (انفتال الأهداب فى إحدى العينين) 
(بردية إيبرز EYE‏ ويتم العلاج Lol‏ بمستحضر طبی, أو استتصال الاهداب, 
متبوعا بطلى الجفن بنوع من اللصقة (بردية إيبرز 4۲۵). ولإجراء هذه العملية بطريقة 
Suis‏ كان يستخدم نوع من الملاقيط لنزع الشعر » وجدت نماذج منها فى عمليات 
التتقيب عن الآثار القديمة. 

وهناك نكبة أخيرة تعزى إلى الحيواتات : تدهور النظافة العامة المنزلية. 
وكانت القوارض هی المسئولة الرئيسية عنه. إننا نعرف أن المصريين كانوا يجاهدون 


)+( مقار من روح الأقيون . (الترجم) 
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دوما لابعاد الفتران عن منازلهم وعن الذخيرة التی يدخرونهاء وآنه كانت توجد لديهم 
صيغ كثيرة لابعادها ولها طابع سحری, منها ما یلی»: "علاج آخر لنع الفثران من 
الوضول لای شىء: دهن قط. ويوضع (هذا) تحت کل شیء(). وفیما يلى ما قد یمثل 
علاجا غانطیا: وسيلة أخرى لنع (الحیوانات السماة) کیکی من UST‏ القمح فى 
الخازن: bile‏ غزال. يوضع هذا على النار فى الخزن وحوائطه ویتم طلاء آرضیته 
برماد مخلوط بماء. تلك وسيلة لنع الغداة من الاستنلاء على اع CON,‏ 

ومع ذلك فإننا لا نعرف دوما على وجه التاکید ما إذا كان الطاعون, الذی ینتقل 
بواسطة الفئران» قد وجد فى مصر القديمة أم لا. فریما كان هذا الرض العدی الذى 
آثار أكثر الافتراضات حول قدمه: فإضافة إلى العصیات (جراثيم الباسیل) ال:. ..بة 
بالعامل السئول عن الطاعون التی اکتشفها روفر فى رئة وکبد مومیاء من !! . -ر 
البطلمی, لا یتوافر أى دلیل رسمی على هذا الوضوع(۳۰. 


bale نهمة‎ 


تقسر مطاردة القوارض التی كانت تهاجم الخازن ندرة الغذاء على الرغم من 
الوفرة التی كان یبینها تصوير المؤن فى الاثار الجنائزيه. وقد ورد وصف لتلك 
الجاعات, التی كانت ترجع إلى عدم ULES‏ فیضان النيل أو زيادته عن aall‏ 
فى نصوص كثيرة. ويكشف واحد منها عن حالات لأكل لحم البشر خلال القحط الأشد 
قسوة فى الفترة الوسيطة الأولى: "فى حين كانت مصر العليا تموت جوعا ووصل کل 
السكان منها إلى حد أكل أطفالهم. سعيت إلى أن أصل إلى أن الموت الناجم عن 
المجاعة لا يقع آبدا بهذا الاسم۳. 

ويروى تصب من العصر البطلمى الآثار المدمرة لمجاعة دامت سبع سنوات على 
الصحة الجسدية والمعنوية للسكانء فى ظل حكم الملك جسر خلال الإمبراطورية 
القديمة: "أخفقت الحبوب, وجقت الخلجان الصغيرةء ونقص كل ما يمكن UST‏ وأصيب 
كل الناس بالإحباط من جراء دخولهم. ووصل بهم الأمر إلى أنهم لم يعودوا يمشون. 
وكان أطفالهم ینتحبون, والراشدون يترنحون. Lal‏ السنون, فكانت آفئدتهم حزينة. 
وركيهم ملوية يجلسون أرضاء وأذرعهم تترنع""". 
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ومن جانب آخرء هناك نقش بارز جاء من طریق أناس فى سقارة. جزء منه 
محفوظ فى متحف اللوفرء یقدم تصویرا واقعیا لأفراد جالسین, ناحلین وضلوعهم 
تاتئةء غير قادرین على dS pall‏ بل وأحيانًا على وشك أن یقضوا نحبهم؛ ونجد من 
بینهم طفلا هزیلا هزالا شدیدا یمثل بداية تمدد اليطن!؛ '). وتقدم مصادر آخری 
تفاصیل عن التشوهات فى العظام تسببت فیها الجاعة وسوء التغذية. كما وجد 
آشخاص فى بنی حسن يبدو أن آطرافهم كانت أقصر مما هو طبیعی, ولدیهم تشوهات 
فى الظهر مما یجعلنا نعتقد آنهم مصابون بالکساح(*" ویچعلنا تصوير امرأة لها 
سحنة علیظه على قارب من المرمر من كنز توت عنخ آمونء نفترض حتی تباعد 
الرکبتین وتقوس الساقین للخارج مع التواء العظام الطويلة للداخل, وهو واضح بصفة 
خاصة على مستوی الساقین . وأخيراء Bad‏ جرای فى ۳۰/ من الومیاوات التی جری 
فحصها أن توقف تمو العظام الطويلة. ریما يكون سببه نقص الغذاء أو أمراض معدية 
فى الطفولة(۳۱. 


الجذام وأمراض أخرى 


هل كان الفلاحون قى مصر القديمة يعانون من الجذام؟ نعم حسيما قال مؤلفون 
معینون» أكدوا أن هذا المرض كان يختفى خلف الأمراض الجلدية المذكورة فى بردة 
قديمة, حيث ذكرت مظاهر ”تورم (عنوت) فى (ناتجا (Ge‏ مذابح الاله (usa‏ 
ويبدى على كل الأحوال آن الجذام» وموطنه الأصلى أآسياء هاجر إلى مصر حوالی عام 
۰ ق.م. عن طريق جيوش الإسكندر الأکبر(۳). وقد أكد هذا الفرض اکتشاف 
مظاهر هذا الرض على مومياوات يرجع تاريخها إلى الفترة الإغريقية أو المسيحية(""). 
وهكذاء أوضح إليوت سمیث( E‏ وديرى داوسون وجود عمليات بتر مميزة للجذام فى أيدى 
جمجمتين من نفس العصر أوضح الفحص الاشعاعی أن لهما هيئة المصاب AM Mall‏ 
أظهرت أربعة هياكل عظمية اكتشفت فى ۱۹۸۰ ۰ أيضًا وجود ندبات الجذام ويرجع 
تاريخها إلى العصر الیونانی("*. 
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وبالنسية للأمراض الحميدة بدرجة أكيرء یمکن دون clic‏ تخیل أن آحوال النظاقة 
العامة السيئة وعواصف الرمال» كانت تعرض الفلاحین لأمراض الرموش والجفون. 
وکان التهاب الجفون, وهو آکثرها انتشارا بلا ریب» یعالج باستخدام خليط من 
التباتات تعد فى كتلة متجانسة" توضع فى شکل عجينة تجفف. ثم تبلل بالماء وتوضع 
على الجفون(۳*). كما كانت هذه آیضا تعمل لصقة تتیح علاج مرض الشعيرة الذی 
وصف تحت اسم "التکوین (بیدیت) الذى یوجد فى OO all‏ 

وهناك مرض طفیلی» عرق باسم الدودة الخيطية آصاب مومیاء(**) فى مانشستر 
(رقم ۰ فى مشروع مومیاوات متحف مانشستر)» وكذلك مومیاء فى مقبرة 
بارتفر(*). ویتفق الرض الوصوف فى بردية لیبرز ۸۷۰ مع "جیوب (متعددة) (جیوب 
بینها حواجز) فى أى مکان من جسم الإنسان" (بردية إيبرز (OVA‏ حسب بعض 
الولفین مع الدودة الخيطية. 


فى مواقع العمل 


کان ds thal ail‏ فى مواقم ea‏ الکتره ها عامل شیر دش 
أساسا من فلاحين مستدعين على أساس نظام التجنيد الاجباری» وأسرى الحرب 
والعبيد. ولم يكن العمل آبدا مريحًا لختلف الفرق المهنية التى وصفت أهجية المهن 
نظامها اليومى كالتالى: "إن قاطع الأحجار يقطع كل أتواع الحجارة الصلبة باستخدام 
Lie bla details‏ 
یجلس فى الفسق, تتیبس رکبتاه وظهره من الألم [...] وأحدتك أيضمًا عن البناء الذی 
یبتی الجدران. إنه یتحمل ألم السوطء ویقوم بالبناء دائمًا فى الخلاء وهو معرض للریاح 
ویرتدی وزرة بسيطة. وفی موقع العمل, لیس لديه سوی حزام من اللوتس يترك ظهره 
مکشوفا. وتغرق ذراعاه فى الصلصال وکل ملایسه ملطخة: Sigg‏ خبزه بأصایعه 
القذرة. GY‏ لا یستطیم أن یفتسل سوی مرة واحدة فى Ea gull‏ 

وفی JE‏ عدم وجود أى حماية فردية أو جماعية. كان لابد Gly‏ یقع العمال المصريون 
ضحية لعدید من الأمراض والحوادث الرتبطة بممارستهم لهامهم بصورة مباشرة. 
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يضاف إلى ذلك الأيخرة السامة والغیار وانضوضاء وغیرها من الأضرار الشائعة فى 
مواقع العمل: إن كان هناك كثير من العوامل القمينة بتدمیر الصحة» ومن ثم الاتتاجية 
بالتسبة لليد العاملة. كما نعرف آیضا أن مثايرة أطقم العمل, الكلفة slacks‏ وتزبین 
مقابر الملوك والتبلاء وأسرهم فى مدينة الوتی الكبيرة قى طيبة والذین کانوا یخضعون 
لرقابة مستمرة من قبل مشرف للعمال. کبیر الطاقم("*). وإلى جاتب العمال التأبرین, 
كان يوجد فى سجل العمال الکسالی" وأيضًا التغیبین بسیب مرض أو حادث 
احتجزهم بعیدا عن موقم العمل. والواقع أن إعطاء الرضی راحة يبدو أنه كان مبداً 
تسجله مراسلات الكتبة gf‏ الرئیس لا يأمر مریضا أن يرفع Gee‏ وتؤكد أجزاء 
من يوميات الورش وجدت على حطام قطع الفخار وجود هذه الاجازات المرضية", 
التی كان العمال يأخذونها آیضا لیعودوا إلى آسرهم. 


أطباء العمل الأول 

لا ريب أن تواتر المشكلات الصحية برر توظيف طبيب ملحق بالعاملين فى مدينة 
الموتى الكبيرة فى طيبة. لكن فى حدود علمناء فإنه لم يكن الشخص الوحيد الذى 
يمارس وظيفة طبیب العمل" هذه. ققد كان نيفر ماعت وپوير على التوالی طبیبا ورئيس 
أطباء فى "مكان الحقيقة" وهو تعبير يشمل أى مكان له علاقة بالوت ولكنه يشير بصفة 
خاصة لدينة الوتی (Va RL‏ كذلك يظهر طبيب آخر اسمه خاى-مين فى بردية فى 
متحف تورينى pass‏ تاريخها إلى الستوات ۸ - ٠١‏ لحكم رمسيس الحادى عشر 
(نهاية الأسرة العشرين): ونرى فيها أنه كان يأخذ ile‏ العمال عند توزيع الزاد 
الخصص لعمال القبرة CILS‏ ويصور المهام المختلفة التى كان هؤلاء الأطباء 
يقومون بها فى دير المدينة» مشهد مرسوم على نصب فى مقبرة التحات إيبى. وتظهر 
فيه مشاهد حوادث العمل المختلفة القمينة بن تحدث فى مواقم العمل» طبييان وهما 
يمارسان وظيقتهما: كان أحدهماء وهو إخصائى عيون على ما يبدو ينزع uua‏ غریبا 
من عين أحد العمال» فى حين كان الآخر يعالج خلع كوع. ولمعاونته, كان أحد 
الساعدین يعد جبيرة لمنع حركة ذراع المريض". ونظرا لأننا نجد خارج الأطباء 
بالمعنى الدقيق لكلمة أطباء مساعدين طبيين حقيقيين فى مواقع العمل» Sie‏ 
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باسحیری-باجت الشهیر وهو عامل فى مدينة الوتی الملكية فى وادی اللوك, يشير 

alba‏ قطعة فخارية موجود فى التحف البریطانی (8185634), ویرجع تاریخها إلى 
السنة الأربعين لحکم رمسیس الثانى, إلى أنه حل محل طبیب!**) وخصص Gly‏ لزيارة 
مرضاه Langs‏ دون أن يشتكى منه مشرف العمال(۹*). وكان مساعدون آخرون يقومون 
بأدوار أكثر تخصصا: وهكذاء نجد فى مدينة الموتى فى طيبةء شخصا وصف بأنه 
حيريب-سيركت كان مسئولاً عن علاج ضحایا لدغات eae‏ وتضم قرية دير المدينة 
مقبرة واحد agio‏ يسمى أمينموز عاش فى ظل حكم سيتى الأول ورمسيس الثانى, 
وكان من ضمن الطاقم لقبر فرعون. Shy‏ تال شرف أن سم "حیریب سيركت فى 
مکان الحقیقة" و حیریب سيركت لسید البلدین فى مکان PHY‏ فلاشك أنه كان ینتمی 
إلى أسرة حیریپ سیرکت, وذلك ما تجعلنا نعتقده نقوش تظهر على مقابر آبائه 


وأجداده. 


مبحث فى الجراحة 

لعلاج ضحایا حوادث العمل» كان على هولاء الأطباء أن یستخدموا الوسائل 
التاحة ویتصرفوا . ولکن لا ریب أنه كان يتعين علیهم أن یتبعوا بروتوکولا محددا جیدا 
حيث يتعين علاج كل حالة إكلينيكية حسب نفس النطق. وهكذاء فإن بردية إدوين 
سميث تقدم Lil‏ عديدا من "الدروس" حول ۶۸ حالة من الاصابات (منها ۳۳ كسرًا كان 
یمکن أن یقابلها أطباء العمل: ۲۷ ملاحظة جراحية تعالج بائولوجیا الجمجمة والوجه, 
٤‏ العنق, ۲ الترقوة. ۲ عظم العضد, A‏ الصدر. ۱ الکتف ویبقی وصف حالة أخيرة 
تتعلق بالعمود الفقری» غير کاملة). 

بيد أنه على الرغم من تنوع الأمثلة التی جری علاجهاء فإن العلاجات الوصی بها 
كانت على الدوام علاجات بسيطةء یمکن نسخهاء كذلك كانت رشيدة وفی مقدور أى 
طبيب أو ممرض مؤهل القيام بها. فهل كان ذلك يمثل كما يقول برستید(؟) "آول علاج 
: جراحی" فى العالم, ودليل لأوجه العناية التى كان يحتاجها آلاف الأشخاص 
المستخدمين فى مواقع البناء الشاسعة هذه. LÍ‏ كانت الوظيفة الدقيقة لهذه الوثيقة, 
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فان تنظیمها يظل واضحا ومحددا بصورة مرموقة: فقد جمعت الحالات التی تمت 
دراستها فى ۷ آجزاء حسب النطقة التشريحية التی تتعلق بها. وعرضت کل ملاحظة 
حسب نموذج متطایق: بمثابة مقدمة» فصلاً يبدأ بتعبير متکرر: تعلیمات تتعلق...". بلی 
ذلك معطیات الفحص الاکلینیکی التی تتیح التوصل لتشخیص وتکهن» مصحوية 
بمعلومات موجزة عن الرض الذی یعانی die‏ الریض وكذلك عن موضعه. ویجیء إعلان 
ذلك فى جملة مقولبةء تتكرر أحيانًا طوال النص: "إذا فحصت رجلا لدیه...» ويقدم هذا 
الفحص الإكلينيكى الوجزء أو الفصل للفاية حسب الحالة. وصفا دقيقًا للاصابة التی 
هى أصل الرض والاعراض التی تسيبها. ویمکن استکمال هذا الفحص بفقرة تعالج 
تطور الاصابة, أو بوصف شکل آخر من آشکاله الإكلينيكية. 

وعلی غرار الطب الحالی» كان المارس الصری يتوصل بعد ذلك إلى تشخیص 
وتکهن. وهکذا كانت الصيقة "عندئذ» تقول بشأن موضوعه..." تعلن الاستنتاج الذی تم 
التوصل إليه. وفی ضوء التشخیص الذی تم التوصل إليهء كان یقترح فى النهاية تولی 
مسئولية نوع من الأنواع الثلاثة التالية من التصرفات. كان الأول يطبق على الحالات 
التى تعتبر حميدة والتى يوجد بشأنها علاج فعال: ومن ثم هذا "مرض ساعالجه"» أى 
مرض تشخيصه موات. وكان الوضع الثانى يتعلق بلا ريب بالمتاعب التى يكون 
التشخيص متحفظا إزاءهاء وتوصف Casi‏ باعتبارها Las‏ سأصارعه". والوضع 
الثالث والأخير كان يمثل الحالات الخطيرة» التى كانت تسمى تشخيصا غير مؤات: 
'مرض لا يمكن عمل شىء بشانه . 

ومن ثم» كان العلاج الوصی به يتوقف على التشخيص الذى يصدره الممارس: 
وكان يمكن الاعتناء بالحالات الحميدة أو الخطيرة؛ وبالنسبة للحالات التى تدعو لليأس, 
أى ثلث ٤۸‏ حالة وردت فى بردية إدوين سميثء كان الامتتاع هو القاعدة» حتى وإن 
استمر الطبيب مهتما بالمريض: "اعتن به, لا تتخل عنه". وكملاذ أخيرء كان يمكن 
اللجوء إلى السحر الذى يظل ULE‏ فى بقية البردية ولا يتدخل فى علاج الحالات 
القصوى المشهورة. 
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حوادث العمل 

نتيجة أولى لحوادث العمل فى مواقم البتاء: کوارث مختلقة یمکن أن یعانی منها 
العامل. سواء كانت حميدة ویمکن أن تصبح موضم علاج رشید» أو لم يكن لها علاج 
ممكن ولا JIG‏ الجروح فى الجلد الأشعرء والتی كانت تعالج على سبیل الاولوية فى 
بردية إدوين سمیث. إلى الیوم آحد حوادث العمل الاکثر تكراراء والذى يعد ارتداء 
الخوذة Lyla!‏ وقاية منهاء وفی مصر القديمة» كان التقصی الدقيق يتيح للطبیب أن 
یحقق سلفا سلامة العظام التحتية: "ضع قائمة بالأماكن الصابة (مینیت) التی توجد 
(فی الانسان)...(۳*. وبعد ذلك يقدم التشخیص الحیوی للمریض, قى أعقاب فحص 
يشبه بصورة فريدة طریقتنا فى قياس الثبض بالنسبة لأی مریض آصیبت جمچمته, 
للتحقق مما اذا كان فى حالة صدمة: "افحص فى dus‏ (اصابته) على (بوضع الأصابع 
علی) قنوات (ميت) الرأس, (وقتوات) الرقبةء (وقنوات) الساقین) (...) وقلبه 
(Sle)‏ بهدف معرفة الوصف (الطبی) (شیساو) التعلق Les‏ یجری فيه 
(الإنسان)...'(08). 

وإذا تبين أن الإصابة حميدةء يكفى عمل تنظيف وتضميد تقليدى باستخدام 
اللحم الطازج فى اليوم الاول. ثم استخدام خليط من الدهون والعسل وسدادة من 
النياتات فى الأيام التالية. 

وفى حالة الجروح الأكثر خطورة؛ نقرب حواف إصايات العنق بضمادة لاصقة 
أى بمساعدة فتلة لخياطة طرفي (YC all‏ وكانت جروح قنطرتى الحاجبين تخاط بخيط 
من الکتان آو بسیور دقيقة من آمعاء المیوانات, وتغطی بواسطة كمية کبيرة من 
الضمادات اللاصقة بمجرد أن ترتخی آطرافها(). وفیما یلی أمثلة آخری للاصابات 
العارضة» والتی كانت يلا ریب متكررة فى أماكن العمل: "ثقب (عظمی) فى الخد" وفی 
E all‏ و|صابة و(آخری)» فى الصدغ و'فى CTEM‏ ويصفة ele‏ كان 
الممارسون غير محصنين إزاء مخاطر التلوث. وعلى أية حال JE‏ هذا هو الوضم حتى 
القرن التاسع عشر. 
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وفیما يتعلق بالکسور, والخلع وغیر ذك, كانت ته الج مما تعالج حالیا : 
أولاً السيطرة علیها ثم احتواژها بجبائر من الخشب والأريطة التی تحافظ على العضو 
المكسور فى وضع ثابت» وکانت هذه التاعب التعلقة بالعظام والأربطة؛ تقسم إلى ثلاث 
مجموعات. حسب موقعهاء سواء كانت تصيب الأطراف العلیاء الصدرء أو العمود 
الفقری. 

وهكذا نری کسرا فى عضد الساعد عولج برده (یتعین عليك شده من الکتفین 
لتمد الذراعین حتی برجم هذا الکسر مکانه ) تم بتئبیته بمساعدة جبیرتین مغطاتین 
بالكتان"""). وإضافة لذلك تم وصق خلم الأريطة القصية الترقوية بدقة قى اهتمام 
إكلينيكى مرموق ”ما فيما یتعلق بتعبیر "عدم الانطباق فى منطقة عظام الترقوة » فإن 
هذا یعنی أن رژوس الترقوة فى غير مکانها. ویتم تثبیت رژوسها فى العظمة العلیا 
الصدر (القص) وتصعد حتی الحلق. ویوجد لحم إعادة التغطية لنطقة الترقوة قوق 
(ia‏ ونشرع هنا فى عملية رد للعظام. "عليك أن تجعلهما (منطقتی عظام الترقوة) 
یتزلان إلى أسفل بحیث یعود إلى مکانهما". وقبل وضع رياط محکم جیدا عليك أن 
. تضمده (عدم الاتطیاق) بجبیرتین (مغطاتين) بالکتان(*). 

ومن بين إصايات الصدر الذكورة فى تفس البرديةء علاوة على کسر الترقوة وذکر 
fle‏ مفصلی عنقی بسیط que")‏ تطابق فقرات العتق)» یظهر خلع مع انضفاط فى 
النخاع الشوکی, وذلك نموذج حقیقی للملاحظة الاكليتيكية التی تفصل JS‏ مظاهر هذه 
الضاعقات: خدر ریاعی taal’)‏ يحس بذراعیه وساقیه). سلس البول (يسقط البول 
من عضوه دون أن يدرك”). الانتصاب الستمر الولم ("ذكره النتصب)» انتفاخ الكرش 
deal 3217)‏ هواء)(۳. ومثل هذا الترف من التفاصیل لا يوجد فى باقی البرديةء التی 
تتوقف قبل pole‏ کسور الأطراف السفلی» أو إصابات البطن. ولا يوجد أى آش لتطور 
هذه المتاعب التعلقة بالعظام والمفاصل بعد العلاج: ومن ثم لا نعرف شین عن عواقب 
الرض والتشوهات التى يمكن أن يعانى منها هؤلاء التعساء طويلاً. 
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من بين كل حوادث العمل الممكنة هذه فى مواقم العمل فإن جروح العیتین التى 
ذکرت مرارا فی البردیات الطبية, هی الاک ثر تواترا منها - ناهيك عن al al‏ 
العیون التى تفاقمها الحرارة Lally‏ والحشرات وظروف الصحة العامة المؤسةة0). 
سواء كانت "العین تدمی"؛ أى تفرز “مصلا مفرطا"» أو كان هناك جرح “تريط (اللحم) 
فى OM gue‏ أو كان هناك سعی "لابعاد الأجزاء التالفة لأحد الجروح (Vase)‏ 
أو كانت ما تزال هناك أجسام غريبة ملتصقة فى العین, فقد وجد المارسون فى مصر 
القديمة حلولا مختلفة لشفاء العضو الریض, وأجروا جراحات فى العیون على الرضی 
الاشد إصابةء مثل قاطعی الاحجار. وهکذا نجد فى قبر إيبى (رقم ۲۱۷ فى مدينة 
الوتی فى دير الدینة) رسمًا جداریا یصور طبیبا منهمکا فى العناية بعين آحد 
النجارین الکلفین ببناء معبد. وکل شىء يشير إلى استخراج جسم غريب تحت call‏ 
ريما جرح فى القرنية. وهناك افتراض ثان: كانت هذه قطرة یقطرها المارس فى عین 
الریض مستعيئًا بقطارة طويلة. وفی الواقع. نلاحظ إلى جانبه صندوقًا صفیر] ریما 
یحتوی على الأدوات, والقطرات ووعاء ریما كان مخصصا لاذابة الساحیق. وفیما 
یتعلق بالوظيفة الدقيقة لذاك الذى یعتنی بهذا العامل. لیس هناك أى فرض مقبول 
بصورة حاسمة فى هذا. فهو عند البعض واحد من هؤلاء الحلاقین معالجی العیون 
التجولین متلما كان هو الحال فى مصر كلهاء الذين کانوا یضعون الکحل فى جفون 
زباننهم. وهو عند آخرین» طبيب» سونو-|یرتی(۲, بعبارة أخرى طبیب العینین" 
التخصص فى هذا النوع من الأمراض: وتستند حجة أصحاب هذه الأطروحة إلى علبة 
قطرة تخص رئيس للأطباء من الامبراطورية الحديثةء نقشت عليها خصائص متاعب 
العيون الموسمية التى خصص لها كل نوع من هذه القطرات(. 


التيتانوس 
ومن جاتب GAT‏ كان العمال معرضين لخطر التیتانوس عن طريق تهتك الجلد. 


فى الرأس يصل حتى العظام" فى بردية سميث رقم ۷ إلى مشاهدة دقيقة Ales‏ 
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Ge‏ التیتانوس(": ویصبح تشخیص الرض, الخطیر وان لم يكن يدعو 
OO ia‏ أكثر تشاؤما بسبب الضاعفات التی بتعرض لها الریض. فالجرح يتلوث, 
ويأخذ فى التعفن 'رائحة صندوق رأسه تشبه (رائحة) غائط (بیکینو) الخروف 
مصحویا بتشنج القك (رباط فك هذا الرجل معقود) وتصلب الوجه "یشبه وجهه وجه 
من ییکی": وكل ذلك يدعم تشخیص التیتانوس الرأسی. وأخيراء فان تطبیق نظام أريب 
لتغذية هذا المريض ضحية تشنج الفك هذا 'بأنيوية من الخشب مغلفة بقماش تتیح 
تحسین التشخیص الحیوی وملاحظة تطور ASÍ‏ مواتاة. 


الفقرات القطنية المنهكة 


لا ینبغی إهمال فتق آقراص الفقرات الذى يصيب صانعی قسوالب الطوب 
والبنائين!؟"): إذ نجد وصف العلامات التقليدية السماة "دی لاسیج" فى بردية سمیث 
رقم 4۸: "قل له: "افرد ساقيك ثم اثنهما" ویقوم بفردهما ولکنه يثنيهما بطريقة مفاجئة 
بسبب الألم الذى یسببه ذلك فى العمود الققری للظهر الصاب...۲۹۲) ولکن فى 
المومیاوات» يصعب تحديد أمراض العمود الفقرىء OY‏ کثیر] منها يحدث كحوادث 
عارضة تعزى إلى عملية التحنيط فى حين يعد من قبيل التكلس. ومع ذلك. فان قحص 
الأجساد کثیرا ما كشف عن حالات تصلب مفاصل العمود الفقری(, وكان ذلك فى 
العمود الفقرى الظهرى أكثر منه القطنی» ريما بسبپ صغر الأوزان التى كان 
المصريون يرفعونهاء وربما آیضنا بسیب شكل كراسيهم وأسرتهم التى يرتاحون 
علیها(۳. والواقع: أنه تم التقليل من أهمية أن هؤلاء كانوا ينامون على حصر بسيطة 
ويجلسون على مقاعد أكثر CALA‏ منها الآن. 


العقارب المروعة 


مرة أخرى نقول إن البيئة قد تبدى عداءها مثلما كانت تفعل بالنسبة للصيادين 
والفلاحين: فلدغة العقرب كان يمكن أن تبرر إلى حد 08 OY)‏ غياب عامل عن elas‏ 
مثلما ورد منقوشًا على قطعة فخار مكسورة بصدد عامل من قرية دير المدينة. 
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ققد كانت هذه اتحیواتات المفصلية الأطراف. التی كانت تتکاتر فى مدينة الوتی فى 
ul‏ مصدر رعب خاص, فقد كانت للدغتها. المؤلة جداء نتائج مأساوية. 

وهكذاء فإن Dust‏ فى أبيدوس ببین الفعالية الصاعقة لسم العقرب: آنت الذى 
هلك دون مجد ويصورة غامضة من موت عنیف؛ غير جدير بطيبتك. لأن عقريا لدخك فى 
معبد تريبسء فى الیرم العاشر من توت فى السنة ۳۸ الساعة ۵. وماد فى الحادى 

وللتخفيف عن المنحوس كان يعطى له ماء سبقت إراقته على تصب يمثل 
Va‏ أو على تماثيل الشفاء ليشريه أو يصب عليه حتى تغدره مزايأه السحرية. 
وهكذا كان فى مقدور الضحايا التعساء أن (lak‏ لسلكت, الالبة التی لها رأس عقرپ, 
أو يستنفروا القوة السحرية لآلهة آخرين: مثلما توحى به صينة سحرية وجدت على 
تصب يسمى "ماترنیش" يستجدى معاونة آلهة ناجية من خطر حادث عسکری: یا ea‏ 
تعالى إلى اینتك, القطة المقدسة (الآلهة باسطط). لقد لدغتها العقرب عن طريق منعزل. 
لقد وصلت شكواها إلى السماء. لذثك تعالى إلى ابنتك! تقد دخل السم إلى جسمها؛ 
وتوزع فى لحمها. 

a)‏ رع عليه) Y‏ تخشى Ÿ ha‏ تخشى شیگاء يا ابنتى الساحرة انظرى. 
إنتى أقف وراءك. ذلك هو آنا؛ ٍننی آصارم ااسم الموجرد فى كل طراف هذه القطة. 


ماذا عن عمال الناجم؟ 


کان Matt‏ الناجم والحاجر التی کانت فی انصحرا». cas‏ تشاطا اقتصادیا 
Lage‏ فى مصر الفرعونیة: مناجم النحاس, ومناجم اللکیت (کربونات التحاس القاعدیة) 
والفیروز فى سيناءء وطبقات الذهب فى التوبة وفی شرق کوبتوس1". ومن مصر 
الغليا؛ كانت ترسل حملات من الدنبین بأوامر من فرعون لاستفلال التاجم والحاجر 
فى هذه الناطق النائية, وکان الجیش يون الکوادر: والإدارة ترسل الفتیین Sindy‏ 
AUS gat‏ السخرة و بدا عام كرد Lala‏ ن الق tal)‏ على 
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صخرة فى مدجم نسجر الشيت البرکانی فى و:دى حماراتات» والتی تحدد أنه فى 
الست ۳۸ من حكم سيزدرسدردس الأول (نحو ١57٠0‏ ق.م.): "قاد أمنىء المتحدث pouls‏ 
cull:‏ فرقة تزيد على ۱۲۰۰۰ ,جل لجلب Le‏ یکفی لصنم ٠١‏ تمثالاً لآبى الهول 
5 ۰ تمقالاً AE‏ 

كان العمل Ts‏ رتبین مصادر كثيرة الوسائل البدائية التی كانت فى حوزة 
7 المعادن. كان الرچال يزحفون فى ممرات ضبقة تضینها 
مصابیه i‏ :. يعطمون الحجر بتسخینه حتی يبيض قبل استخراج الکتل بالعاول. 
وحسيما يتول .یزبیر الصقلی. كان السجناء العرایا والمقيدون: الذين آنطهم المرض» 
یعمنون حتی الإنهاك (SSI‏ ویتعرضون لثلاثة أتواع من الخاطر الکبری: 
انهپیار الممرات أو سقوط كتل تتسبب فى اصابات, أو متاعب فى التنفس ولدغات 


اتعمال برش ot‏ 


bry 


وفى القابل, فان نقوشا أثرية عديدة ونصبا كثيرة تدل على وجود أطباء داخل 
هيئة العاملین. بل ووردت أسماء بعض منهم على نقوش سیناء حیث كان يتم استغلال 
عدد معين من متأجم النحاس, وهكذاء فإنه فى ظل آمتمحات الثالث» خلال الأسرة 
ut!‏ عشرة: تذکر قائمة مما يزيد على مانة اسم » رئيس الاطباء ريقسينب والحریب 
سکیت إيمونفيرء ومعهما اسم محتط؛ وهو شخصية لا غنی عنها يسبب الحوادث التی 
تقع صدفة وطول مدة الحملة. حیت يوأجه الوت Sule‏ على الطریق. 


وقی محجر تنوب للمرمر؛ قرب هیرموپولیس, نجد فى النقوش ذکرا لطبیبین فى 
میریشفتخت. garo‏ من الملك لرافقة إحدى الحملات ألتى كان محافظ الاقلیم. نومارك 
مرتبط بالنومارك (؟). وهکذا فان نقشنا يحدد ما یلی: إن کاهن... (أواب) سخمت 
آحاناخت. ابن تاخت"» الذى صنم هذا النصب للباشانیهری: جنت لکی آنفذ آمر 
السيد.... انه الکاتب ]...[ أحاناخت: هو gall‏ عمل oda‏ الصورة عندما جاء لیب حث 
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ونجد فى قائمة الکوادر والفنیین التخصصین للحملة امرتبطین بالاطباء (سونو) 
عادة ساحر سيركت Ka‏ بمنع وعلاج عضات الحیوانات السامة التی تسكن 
الصحراء. ویحدد نقش سيرة ذاتية لتمثال الحیریب سيركت حار شبیس من الأسرة 
الثلائین أنه هو الذی یعرف جحور الثعابین فى أماكنهاء ویبید ثعابينهاء محطما وجه 
من يوجد فیها (جحور الثعابین).... انظر... إنه يرتحل وطریقه محمی. رئيس من 
یفتحون (؟) [الطریق].... 


كانت التعایین السامة تمثل تهديدا کبیرا لعمال الناجم فى آماکن العمل وان 
والذى يمثل لوحة إكلينيكية مثيرة للأفكار عن التسمم» بصورة غير مباشرة على معارف 
المصريين عن هذا النوع من الحوادث : 
oil‏ لقد لدغه ثعبان سام النار احية التى تخرج منه. 
إن الرب فتح فمه. إنه لم يجد فمه» لكى يجيب علیه. إن شفتيه تهتزان» 
كل أطرافه ترتعش» لقد استحوذ السم على لحمه. .. 
لقد سرت على الطریق» وتنزهت فى الأرضين وفى الصحراء كان قلبى 
يريد أن يرى ما خلقته . 
هذا ليس من الای 
إنتى أكثر إحراقا من gl‏ 
إن كل أعضاء جسمى مغطاة بالعرق» وعيناى ترتعشان 
ولا أقف ساکنا؛ 
لا أستطيع أن ces pi‏ لأنها تمطر على وجهى فى فصل الصيف". 
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وكان الأطياء الصریون» مثل حیریب سيركت هذاء الطبیب التخصص فى عضة 
الثعبان» والذين يتمتعون بالقدرات المعروفة للساحر والقائم بالطقوسء يملكون مجموعة 
وصفات كاملة تماماء لعالجة عضة التعیان(۳. 

ویضع الجزء الأول قائمة!*) بالثعابين الوجودة فى مصر وعددها AY‏ ويصفهاء 
مشبها کل واحد منها بإحدى التجلیات الإلهيةء وتذکر کل فقرة الاسم الصری 
للزواحف, ووصفه كاملاًء وطبيعة العضة, والعلامات الإكلينيكية التی تظهر, والنصائح 
المقدمة لمن یتولی الأمر والتشخیص والتکهن (سیعیش, ... ستنقذه...» سیموت...). 

وقیما یلی بضعة أمثلة: فى الحل الأول الحية القرناء قى الفصل VA‏ وهی ثعبان 
سام عضته قابلة للشفاء: "أما فیما یتعلق بالحية القرناء, فإن لون جلدها مشابه 
(للون) السمان. فى حين يوجد قرناها [آعلی] قمة رأسهاء فى حين أن الرأس لها 
شکل sf‏ )8( 

و (إذا) كانت فتحة الجرح کبيرة, ینتفخ وجه الجريح. و (إذا) كانت فتحة الجرح 
صغيرة» فإن الجریح يفقد قوتهء فیما عدا [...] . وتستمر الحمی (الناتجة عن الجرح) 
تسعة آیام وسیعیش. ذلك من تجلیات UYI‏ حورس. إن سمه ینجذب للخارج ویجعله 
يتقياً عادة. وسیتم طرده." 

« elapides الفصل ۱۵ من نقس البردية ثعبانا آخرء لا ريب أنه من عائلة‎ Siu, 
آحمر فى حين أن بطنه بیضاء‎ Ki وعضته قاتلة: آما بالنسبة للثعيان (عبویی)‎ 
وتوجد آريعة آنیاب فى فمه وإذا عض إنساناء فإنه يموت فجأة".‎ 

ومن جاتب آخرء نتعرف على حية الحقث ذات الطوق» وهی تعبان غير سام موجود 
أيضا فى أوريا: ”أما فيما يتعلق بالثعبان (نيبيد)ء فإن طوله يبلغ ذراعا ونصف ذراع» 
وفى حين أن لون جتبيه وظهره أخضرء فإن بطنه بيضاءء وطوله files‏ لطول تعبان 
(كا-ان-عم). ولا يحدث الموت بسببه. إنه تجل للآلهة هاتور. وكل مكان يعيش فيه فى 
نفس الوقت مع ثعبان (سيختف) حورس محمى. ويمكن النجاة من تأثيره. ولا يتم 
طرده . 
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ويورد الجزء الثانى من هذه البردية السماة بروکلین"» العتونة أدوية مضادة 
asal‏ وعلاجات دوائية (الفصول من ۲۹ إلى ۱۰۰). قائمة بالوصفات العلاجية, وحیث 
إن خطيرة !۰۰1 7. کانت .. ٠‏ وجهة نظر carpe LT‏ اللجوء للالهة. فانها كانت 
cui el‏ م للتضر -. :"۰ من بينها رقيه لحورسء الذى نج وعاش حسب 
الف a glade‏ كما كان الضریون یتضزعون للآلهة سیلکت. کما 
تظهر 3 اء '!. رويات أدوية - *.صصة لاستثارة القی لطرد السم: مقیر : :۰ ضة 
الکویرا ذات !رز الأسود :برضا لأى نوع من الثعابين : توم : ۸/۱: بير :. ۰۵ رو؛ 
بلح بحری: 1۶/۰ . وتم ترك زیم هذا ثم بسه وطرده من خلال التقیق أريعة pii‏ 
CERF‏ 

دل إن هناك وصفة كانت تتم انبادرة بها کعلاج فوری Jales‏ عندما لا يتم العثور 
على طبيب الطوارئ. حيريب سيركت: الفصل ٩۱‏ أ من بردية بروکلین: "دواء لتحضيره 
ارجل جرحه أى نوع من الثعابين» عندما لا يوجد المعالج: زیت (حیحی): 0 رو . يبلع 
الجريح (هذا). لن يدركه السم" (الفصل 154 من بردية بروكلين). 

بل وتوافرت وصفة مخصصة لعلاج حالات الطوارئ لأى ضحية لعضة التعبان فى 
حالة عدم وجود طبيب مؤهل. 

وهناك علاجات أخرى لها قيمة وقائية: توجد فى بردية ایبرز» فى الفصل العنون 
وصفة من أجل النزل, تبين كيف يحمى المرء نفسه من هجوم الثعابين: "(علاج) آخر 
ail‏ الثعبان للخروج من جحره: سمكة بلطی (tilapia nilotica)‏ » مجففة وموضوعة فى 
مدخل جحره. وان يستطيع الخروج منه." (بردية إيبرز (ALY‏ "(علاج) آخر: نطرون 
موضوع على فتحة جحره. ولن یستطیع الخروج منه. (بردية إيبرز (EAE :)۸٤١‏ 
آخر: رأس نوم. یوضع (lia)‏ عند مدخل جحره. ولن یستطیم الخروج "die‏ 
(بردية إيبرز (AEE‏ 

وأخيراء فإنه لابعاد الثعابین عن المسكنء كان لدی الصریین علبة صغيرة غطاؤها 
مزين بثعبان: تستخدم كتعويذة. 
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مرض الفم الأسود... وغیره من الأمراض 


هناك مرض Gil Jat‏ للنظر وان كان Labs‏ أيضاً: استنشاق الغبار الذى كان 
یتعرض له عمال الناجم آثناء عملهم فى آنفاق تحت الأرض. ونحن نعرف Úlla‏ أن 
تراکمه فى السالك الهوائية يؤدى إلى تفاعلات فى نسیج الرئتين تسیب تب الرتة: 
ویتبدی هذا الرض آولاً فى الإرهاق عند بذل المجهود, ومتاعب فى وظيفة التنفس 
وصور باثولوجية بالتصوير الاشعاعی. وعندما تطور. يتسيب فى عدم كفاية التنفس, 
وحشد من المضاعفات العدية» والسل والأزمات القلبية: ونحن نعرف اليوم أن 71۶ من 
عمال المناجم الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما فى قاع المناجم يعانون من الالتهاب 
الشعبى الزمن(*. 

وإضافة لعمال التاجم. يبدو أن الإصابة بتغبر الرئة كانت كثيرة جدا بين 
الصریین» مما يبين فحص المومياوات. إذ يبدو أن هذا المرض لم يكن يصيب فى 
مصر القديمة عمال المحاجر والمناجم (Lai‏ وإنما كان يصيب آیضنا جزءًا كبيرًا من 
السكان. وهكذاء تثبت الدراسة الهستولوجية لرئتی نخت qe‏ وهو بتاء معاصر لذلك 
الحين وجود جزینات متضاعفة الانكسار بينت دراستها بالميكروبسكوب الإلكترونى 
ارتقاع محتواها من رمل الصوان والحديد والقصدیر(). ويفحص رئتی المومياء 
ناخت-روم» وجدت آیضا جزیئات من فحم الإنثراسيت والجراتیت( ۳ فى حين بینت 
دراسة مومیاء بوم ۳ » ندوبا كبيرة تدل على التصون فى الرثتین, وأتاحت تحدید معدل 
Je,‏ الصوان يبلغ ۲۲,۰/ (فی حين يقل العدل الطبیعی عن ۰ ,۵۰/)(. كما وجدت 
هذه الظاهر لتصون الرئة فى مومیاوات فرادی تنتمی إلى الطبقة الوسطی. وهی على 
وجه الاحتمال نتيجة استتشاق الرمال بان العواصف وریاح الرمل, ومن جانب آخر, 
فلا ریب أن آثار الکربون التی وجدت فى رئات الومیاوات یرجم أصلها إلى جو البانی 
الصغيرة سيئة التهوية المملوءة بدخان النیران والقناديل!**). 

ومن spi‏ يمكن الاعتقاد عن حق بأن تغبر الرئة كان هو السيب الرئیسی لهذا 
السعال المذكور فى عديد من النصوص باعتباره انتفاضات ترجع إلى إفرازات 
(سيريت)"“. وقد وردت وصفتان لعلاج هذا الرض على قطمة فخار منقوش 
رقم ٠١11‏ من عصر رمسيس فى متحف القاهرة. 
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الاصابة بالسل 


ريما كانت آمراض آخری تصیب الشعب والرئة مسئولة عن نفس العرض. 
وتذکر من بين آمراض الرئةء Laye‏ معروقّا چیدا حاليًا للعامة: السل. وکان هذا 
الرض يفتك فى مصر القديمة بعمال الناجم وأيضا مجموع السکان. ولا ریب أن هذا 
الرض, الذى يرجع إلى بکتریا کوخ العضوية, لم يكن معروفًا باعتباره جوهرا 
بائولوجیا Cold‏ فى النصوص ولم تسفر دراسة الومیاوات فى النهاية سوی عن قلیل 
من العلومات التكميلية. فالواقم؛ أن الحنط كان یقوم باستخراج الرئتین أحيانًا من 
التجویف الصدری» حسب عادة وضعهما فى أوعية خابیات الوتی» التفصلة عن الجسد 
آحیانا. وأتاحت أعضاء معينة لم تصب بأضرار کثيرة من جراء ممارسات ذلك الوقت؛ 
فإن وضع تشخیص إكلينيكى بأثر رجعی» حتی وان استحال تأکید ما إذا كان أصل 
اصابة & أو الفشاء البلوری برجع للسل, اللحوظة على باقی أوعية خابیات آلوتی. 
واليقين الوحيد التوافر لنا عن بعض الومیاوات. مثل تلك الخاصة بامرأة تبين إصابتها 
بالتصاق الغشاء البلوری. وهو تأثير إصابة فى غشاء الرئة تم شفاؤهء یذکر بالسل 
بقوة. ولكن فى هذا كما فى ca pad‏ لم يمكن قطعا عزل بكتريا كوخ العضوية» لأنها 
تختفى سريعا بعد الموت"). وفى القابل, فإن عددا معينا من السمات يذكر بقوة بسل 
العظام» وبصفة خاصة مظهر مومياء كاهن شاب لآمون» اسمه نيرسبيرمان فى الأسرة 
الحادية والعشرين("ء الذى كشف الفحص مظهرا يذكر بسل العظام» مع تدمير آخر 
أربع فقرات قطنية مرتبطا بخراج ضخم يمتد فى جراب العضلة. 


جنود فرعون 
كانت قوات قرعونء قلبلة العدد. تتکون ساسا من حرس القصر, وفرق الحملات المكلفة 
بالسهر على الطرق الصحراوية وشرطة آماکن العمل. وفی حالة نشوب حرب مع 
جیرانها» كانت الملكة sias‏ جيشا موقتا یتکون من رجال الیلیشیات ومساعدین 
lai‏ 
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وفی الامبراطورية الوسطىء وتوقعا لارسال حملات عسكرية كان اللك يحشد 

جیوشنا من الجندین إجباريًا عن طريق الكتبة. ولم تقم مصر چیشا محترفا دائمًا 
منظمًا جيداء يمكن أن يلتحق به الشباب فى سن العاشرة(**, إلا فى ظل الامبراطورية 
الحديثة. وخلال الأسرة الثامنة والعشرین, كان الجيش يضم فيلقين من ۰۰۰۰ رجل, 
وقسم إلى كيانين متمیزین, المشاة والدرعات» بعيارة أخرى سلاح العريات 
الحربية!**). وكان الجنود الذين يتقاضون أجورهم Gai‏ يحصلون Lai‏ على جزء من 
الغنائم -أساسا العبيد والأراضى- تعویضناً عن حياة يمضونها فى تحمل اختبارات 
مهلكة؛ liag‏ ما عدده أمين-أم-أب فى هذه القصيدة) : 

: إذن ما الذى تقوله‎ col” 

إن حظ الجندى خير من حظ الکاتب ؟" 

تعالى اعد لك ما يحدث للجندى الکبل بأنواع العذاب : 

إنه يتم جره صغيرا... ويحبس فى الفكنات ( ؟) 

إن ضربة مؤلمة ( ؟) يتلقاها على البطن» 

ضربة تشق شعر الحاجب» ورأسه يشقها الجرح. 

يتم مده وضربه مثل البردی (؟)۰ 

وتكسره العصا. 

تعالى» أعد لك رحلة فى مورياء 

سيره فى الجبال. 

يحمل خبزه وماءه على كتفيه, 

مثل حمل حمار؛ 

وذلك يؤدى لتصلب عنقه مثل عنق الحمار. 

وينحنى العمود الفقرى لظهره» ويشرب الاء الآسن... 

هل يواجه العدو؟ 

إنه مثل عصفور أسير )2( 
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إن أعضاءه لم يعد بها أقل القلیل من القوة 
fee ail‏ الخشب الذى ينخره الدود. 
إنه مريض وينبغى له أن ينام 
ويحملونه على حمار..." 
Lis!‏ نعرف بفضل شهادة ديودور الصقلی أن الأطباء كانوا مكلفين بأن يخقضوا 
وان قليلاً هذه المعاناة وأن يعتنوا بالجنود: ”فى الحملات العسكرية وفى الرحلات؛ 
يتم الاعتناء يكل الناس «Glas‏ ذلك أن الأطباء كانؤا يؤجرون على حساب pal‏ 


الموت فزعا 

لا ريب أن سوء التغذية وسوء النظافة العامة کانا يؤديان إلى تفاقم...الإسهال. 
فالواقع أنه كان من الصعب احترام النصائح الغذائية للبردیات الطبية فى التطبيق: 
لا تشرب البيرة الساخنة, لا تاکل Gat Gol‏ چداء آو فاكهة الجمیز الأخضر("). ناهيك 
عن أن الجتود فى الحملات الذين كان يتعين علیهم فیها أن یاکلوا بأیدیهم مثل کل 
الصریین, لم یکونوا یجدون Lass‏ الماء الضروری لغسلها قبل کل وجبة ویعدها حسب 
العادة. ومن هنا cele‏ العدوی بالاسهال, الذی كان یعالج بعدة طرق. والعلاجات 
القترحه للمرضی, کبارا وصفارا معاء تم تجمیعها فى بردية ایبرز تحت فقرتین 
بعنوان: ااسهال ووصفة جديدة للاسهال الاموی" فى بردية إيبرز من 46 إلى EM‏ . 
Las‏ هى وصفة من عجينة طازجة يتم ابتلاعها وهی فى الواقم عجينة الخبز المكونة من 
دقیق القمح التشوی, والحنطة أو الشعیر الذاب فى اللبن: "علاج للقضاء على تبرز 
(متکرر): ols‏ (جاریت) طازج: ۸/۱؛ عجينة طازجة: ۸/۱؛ دهن/زیت؛ عسل: ۰1/۱ 
شمع الشهد:۰۱۱/۱ ماء: ۲۵ رو. ویجری g Lail‏ هذا ویتم أكله آريعة abf‏ متوالیة" 
(بردية إيبرز CY - ۱۱ ,۱۶ : ٤٤‏ ویشیر التبات (جیریت) الذکور هنا إلى بنور 
الخروبء التی یکثر العالجون بالتباتات استخدامها لعلاج الاسهال. 
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وقیما يلى "حلاوة" علاجية من نفس التبت. العجنات (شين)ء وأساسها دقيق 
الحنطة: "(علاج) آخر: قطعة من العجنات (شین):۱۱/۱؛ طین أحمر: YA‏ سيخت 
الجویو: Yo cele NVN‏ روء ویتم ازدراد هذا أريعة أيام JO aali‏ 

وکان یمکن أيضًا استخدام ثمر العرعرء ذی التأثیر الطهر للقناة الهضمية. 
"(علاج) آخر: شینفیت: ۸/۱؛ فاكهة (إيشيد): A/V‏ عنب مجفف: ۱۱/۱ تبات 
(آنیست): V/V‏ ثمر العرعر: ۱۱/۱؛ عسل: V/V‏ ماء: Yo‏ رو. بترك هذا فى حالة 
سکون طوال الليل فى الندی» ثم یستخدم مثلما سبق. (إيبرز (EV‏ 

ومن بين الوصفات الختلفة والجذابةء حالة تعد موضم جدل: "(علاج) آخر 
للتخلص من التقوط الدموی الغزیر: عجينة طازجة: A/V‏ ساق نبات السعد الجذرية 
الصالحة للأكل مبشور: 0 رو؛ دهون/زیت: A/V‏ عسل: A/V‏ يتم ترشیح (هذا) وازدراده 
آربعة أيام متوالية. وهذا لا يكافئه أى دواء آخر( .")'١‏ وعلی خلاف رأى جونکیر الذی 
یری فى "التفوط الدموى"9١'),‏ بولا دمویا ثانویا ناتجا عن البلهارسیا, فإن فرضية 
تیری باردینیه(") ويمقتضاها أن ذلك یتعلق بإسهال دموی, يبدو أكش إقناعا. 


حماية الرأس كلها 


لكن ميدان المعركة؛ كان هو المجال الذى تتعرض فيه صحة الجنود للعذاب حقا. 
لا ريب أنه كانت تحدث جروح حميدة وإن كانت Iha‏ وأورام دموية وعضات تزخر بها 
حياة المحارب المقدام: وهكذاء فان آربع فقرات بأسرها EYY)‏ إلى £10( من بردية 
إيبرز مكرسة لعلاج عضات الإنسان. Lj‏ فيما يتعلق بالورم الدموی» فقد كان يتم يذله: 
'ينبغى لك أن تحدث فيه شرطا بقصبة (آنبویة)( 1 oly‏ تكوى الجرح بواسطة 
إخصائىء رجل الحمم حرفيا "ابن الأداة (حمم)» فى حالة النزف(۲). 

ولكن الأسلحة الهجومية المستخدمة فى ميدان المعارك (أقواس وأسهم للقتال عن 
بعد ويلطة المعركة للقتال بالتلاحم جسدیا"» إذا ما أخذنا برأى إيرمان (UIRA‏ 
هی التى كانت تحدث الطعنات الأكثر خطورة فى التقانلین. 
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وکانت الرأس OM) rally‏ وعظام القص, هی الاکثر تعرضًا للإصابة. إذ كان الرأس 
يمثل الهدف الفضل للبلطة وللأسلحة الاخری السببة للرضوضء مثما تبین الصور 
الرمزية لفرعون, وهو يحطم رأس أعدائه بمساعدة هراوة. على جدران العاید(*۲). 
وهكذاء تم اکتشاف جروح كبيرة فى الجمجمة فى مومیاوات الچنود فى مقبرة الدير 
البحری بين زهاء ستین محاربا قتلوا فى معركة SG!‏ حروب الأسرة الحادية عشرة 
(الالف الثالثة ق.م.). وحسبما یقول لیفبرء فإن هذا یقسر sse‏ القاطع التی تعالج 
الجروح فى البردیة: "يبدو أن الرجحان اللحوظ لجروح الرأسء تفسره حقيقة أنها كانت 
متواترة فى الحرب» وأن الأطباء اللحقین بالجیوش أتيحت لهم فرص عديدة لدراستها 
وعلاجها ." كان الأطباء الصریون یعرفون أن تشخيص الاصابات العميقة فى الجمجمة 
والعمود الفقری یتوقف مباشرة على حالة الدما غ والنخاع الشوكى OV‏ ومن ثم, کانوا 
یعتبرون وقوع إصابة فى الجمجمة دون جرح فى الجلد (تحطم فى الجمجمة یقع تحت 
الکساء الجلدی للرأس؛ دون أن تکون آعلاه (bea!‏ مسئولاً عن حدوث عجز فى 
الحركة فى جانب واحد: day‏ یمشی وهو يجر قدم الجانب التأثر بهذه الاصابة فى 
الجمجمة"» وهو ما یتقق مع لوحة عن الشال النصفى( "'). وهذا التص يدعو للاندهاش 
کثیرا: فالوضع الطبیعی» أن يكون العجز الحرکی فى الجانب القابل للاصابة الدماغية. 
لکن کل الأمور تجعلنا نعتقد أن الریض العتی أصيب فى النخاع الشوکی, ویعانی من 
شال نصفی يراعى السطح متمائل الجانپ للاصابة الذی یندرج فى متلازمة براون 
سیکارد(*)(۱۱). 

وهذه ليست سوی الحالة الأولى من قائمة طويلة. ومن جانب آخر. فان الامر 
يبدو كله وصفا لکسر مغلق فى قبة الجمجمة مع تحرك جزء من عظمها من مکانه مع 
دوی عصبیی وإصاية فى العمود الفقری مصحوية بالم تلقائی فى الرقبة تسببه حرکات 
العنق. للرجل الذی لا تستطیع رأسه أن تتحرر من نهاية کتفه". كما یذکر الوصف 
نفسه ترابط الاصایات فى الجمجمة والعمود الفقری والکسور فى الأماكن التی تصل 
ما بين الهیاکل الدماغية والتجاویف. والتی تکون lai‏ مسئولة عن حدوت تزف 


)«( الشلل الذى Libis‏ من قطع النخاع الشوکی فى أحد جانبیه . (الترجم) 
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سحائی بعد الاصابة. ويرد ذکر لخطر حدوث تزف من الأنق» أو من الأذن مرتبط بهذا 
النوع من الکسور: الرجل الذى يفقد pull‏ عن طریق النخارین أو الأذنین عندما يصاب 
بتيبس فى الرقبه . 

بل لقد ورد فى الوصف رقم ۳۱ فى بردية سميث(''), حالة خلع للعمود الفقری 
Lai’)‏ فقرة من العنق عما یلیها"): ومن هذا ترد لوحة لشلل رباعی بتفق مع توقف 
کامل ونهائی للمخ والنخاع» یکون مسئولاً عن حدوث غيبوية "عندما Y‏ یعود لدیه 
إحساس بذراعیه وساقیه, عندما یتبلد...", 

ومن ثمء لاشك: أن الاطباء الصریین نجحوا فى التمییز بين مرحلتین من رسم 
لوحة للشلل الرباعی. فى الرحلة الأولى؛ يكشف الریض عن حالة شلل رباعی رخو, 
يتسم بخدر فى کل الأجزاء الواقعة تحت مستوی الاصابة LS)‏ تری GLE‏ لم يعد یحس 
بذراعیه) وتعقب هذه الرحلة الاولی مرحلة ثانية تسمی "الحركة الذاتية الدماغیة": 
يصبح الشلل الرباعی تقلصیا وقد یتسبب فى سلس البول "عندما يسقط بوله من 
عضوه دون أن یحس . 

وپالتسبة لمارس ذلك العصرء كانت إصابات الجمجمة والعمود الفقری» وهی 
خطيرة عادةء تبرر الامتناع عن OM stall‏ کانوا يثبتون الریض بين دعامات من 
الطوب أو على الارض, ویفرضون عليه نظامًا غذائيًا. وکان علاج الأعراض یقوم على 
التدليك بالزيت وهو ما يفترض أنه يقاوم تصلب الرقبة. والاحتمال الأكبر أنه كان يسبب 
الوت من جراء حدوث ورم دموى تحت الأم الجافية. أو لآن إصايات الجمجمة تجعل 
الهيكل العظمی العصبی مشوها9؟١).‏ | 

وهناك حقيقة بارزة. هی أنه لم تذکر أى من البردیات الطبية ثقب العظام يغرض 
العلاج. ومع ذلك» فقد کشف عدد من الجماجم» من مخلفات مصر القديمة بعد الفحص 
عن اصایات ييدو آنها تشير لعملیات ثقب للعظام: ذلك هو حال حورسیت - میرتانون 
من الاسرة الخامسة والعشرین» وجمجمته مثقوبة على مستوی عظم الجبهة بفتحة 
دائرية بحواف مائلة وملتئمة GLS‏ حیث يؤيد تمتین الحواف حدوث JAS‏ قبل الوفاة. 
وقد وصف البروقیسور بطراوی جمچمتین مثقوبتین آخریین: كما خضعت الفحص 
ثلاث pales‏ آخری ناهيك عن جمجمة مومیاء ترجع للأسرة الثامنة والعشرين(*''), 
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بینت تحت أشعة السکانر وجود عيب بیضاوی تدل حوافه التسقة على حدوث تدخل 
آدی إلى DU‏ وتثیر هذه الشاهدات عددا من التساقلات» وبصفة خاصة عن 
أسلوب التخدیر وعن ظروف البقاء بعد العملیات. 


المجایهات ! 


لم يكن من النادر فى عنف الجایهات, أن يصاب الوجه نفسه» ققد ذکرت کسور 
الوجه مرات کثيرة فى البرديات. وهكذا تبين الحالة Yo‏ عدم انطیاق pail)‏ العظم. 
خلع فرعی) (ait‏ مثیر للاهتمام جداء أدى إلى وصف مناورة لربط خلع فى الفك 
الأدنى''. ولم یچر وصف استحالة قيام الریض GEL‏ الفم ( لم يكن فمه قادرا على 
الانغلاق)» لكن تقنية الربط مطابقة لتلك التی لا تزال معمولاً بها حاليًا: "يجب أن تضع 
ابهامك (ابهاميك) عند طرفی فرعی الفك, داخل Lod‏ وأصايعك الاخری تحت ذقنه. 
وتدفع (الفرعین) نحو الخلف حتی بعودا إلى مكانه» وينقس الدقة جری وصف کسر 
فى عظام الوجنة أو الفك السقلی الذی یمکن التعرف عليه من أزيزه (”يئز هذا الکسر 
تحت OW Lea‏ 

ولا ننسی اصابات الأذن التواترة فى العارك بصفة خاصة!("''), وهی عضو له 
آهمية حاسمة فى الفسیولوجیا المصرية: إذ كان آطباء ذلك الحین یعتقدور فى الواقع 
أن نفس الحياة یدخل من الأذن الیمنی. فى حين أن نفس الوت یخرج من الیسری. 
ونفس الحياة هذا ترسله الآلهة لیحمل الطاقة اللازمة للنشاط الستقل للجسم» ويسمح 
للقلب والرئتین بالعمل بصورة مستقلة عن الارادة. وفی هذا النظور» نفهم چیدا السيب 
قى أن قطع الاذن كان يوقع باعتباره أقصى عقاب. 

ولا تكتمل اللوحة إن لم نذكر الأتف» التى تفتح الطريق النفس حتى الرئتين وفى 
القلب (حاتی) لدفعه للانتشار فى كل الجسم بفضل القنوات (ميت). وكان هذا الهواء 
يعتبر ركيزة الکلام» والتفكيرء وا لارادة ol Lilly‏ الدينامية التى تذرع القتوات (ميت). 
ونجد دور الأنف هذاء باعتباره LL‏ لدخول النفس الحيوى فى النصوص الأولى من 
التوراة مسقر التكوين ۲ , ۷: وجبل الرب الإله pal‏ ترابا من الأرض ونفخ فى أنه 
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نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية". ومن ثم, كان جدع الأنف هو أيضا عقوية قاسية, 
توقع مثلا على النساء الزانيات(١"),‏ 

ولهذا السبب كان على الأطباء المصريين أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لعلاج 
إصابات الأتف التى لابد وأنها كانت شائعة إبان التدریبات, أو المعارك. ويذكر الوصف 
۱ فى بردية سميث الجراحية حالة كسر فى غضروف الحجاب العظمى للأنف أو فى 
عظمه هو نقسه. واضعا تفرقة واضحة بين إصابة الحجاب العظمى الأنقى وإصابة 
العظام نقسها. 

كما نجد فيها وصفا لكسر آخر لغضروف الأنف» تعرف فيه الأعراض التقليدية: 
الاستسقاء الموضعىء وتشوه ونزيف أنفى. "إذا شرعت فى فحص Jay‏ أصيب بکسر 
فى عمود الأنفء فى حین كانت أنفه محطمة؛ فى حين كان وجهه قد أصابه الضنی» 
وفى حين كان يوجد عليه (الكسر) انتفاخ يبدو ناتئاء وفى حين كان قد فقد دما من 
منخريهء فعليك أن تقول فى هذا الموضوع: رجل أصيب فى عمود الأنف» وهو بلاء 
أستطيع أن أعالجه". 

وكان السلوك العلاجى الملائم يتمثل فى حشو المنخارين بسدادة من الكتان ثم 
تقويم الحجاب العظمى قبل تثبيته. ويقرب هذا قليلاً من الرعاية التى نبذلها حاليا: 
"عليك أن تنظفه باستخدام سدادتين من الكتانء ويجب أن تضع سدادتين (أخربين) 
من الکتان, ادهن بالشحم. داخل منخاريه. يجب أن تضعه على سرير يثيت عليه 
(عليه أن يبقى طريح الفراش) حتى لحظة زوال الانتفاخ» ويجب عليك (عندئذ) أن تضع 
جبیرتین مغطاتين بالكتان بفضلهما يظل الآنف مشدودا. ويعد ذلك عليك أن تعتنى به 
(الكسر) بالشحم والعسل والسدادات النباتيةء كل يوم حتى یتعافی(۳. 

كما ذكرت Casi‏ كسور عظام الأنف نقسها: "إذا شرعت فى فحص رجل أصيب 
بکسر فى حجرة الأنفء ولاحظت أن الأنف مقوستة» فى حين أن الوجه يبدو وقد وطئ e‏ 
فى حين يوجد عليه (الكسر) انتفاحًا يبدو ناتئاء عليك أن تقول فى هذا الموضوع رجل 
أصيب بکسر فى حجرة الأنف» وهو le‏ أستطيع أن أعالجها". 
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وعقب ذلك. عليك أن تضع سدادتین من الکتان الدهون بالشحم يتم إدخالهما فى 
النخارین. (ثم) یتعین عليك وضع جبیرتین مغطاتين بالكتان. ضمد بهذا. ویتعین elle‏ 
بعد ذلك أن تعتنی به (الکسر) بالشحم والعسل والسدادات النباتية كل يوم حتی 
یتعافی. 

وفیما يلى آیضا حالة تحطم عظام فى الأنف مصحوبا بسیلان دموی من الأذنء 
ريما كان ناجمًا عن کسر فى العظم الصدغی الصخری. ويمثابة استتتاج Bay‏ 
الطبیب, بقلیل من التشاژم: day‏ أصيب بتحطم (فی عظام) النخار» وهو علة لا يمكن 
OT) paste‏ 

وفی مکان آخرء نرى وصفا لاصابة فى النخر تمت خیاطتها (یجب أن تبقی 
علیها (شفرتا) الإصابة مظقتین معا باستخدام (“had‏ قبل إفراغ pall‏ التجلط 
("يتعين عليك تنظیف کل دودة pall‏ الرتبطة بداخل النخار)» واستخدام ضمادة من 
pall‏ الطازج ذی الخصائص التی تشفی OTD yall‏ 


ریما كان هذا شق قصبة الرئة الذی نراه مصورا على نصب اکتشفها السیر 
فلیندز بیتری: فهی تصور عید حیب - سيد وهو احتقاء بالیوبیل اللکی. حیث كان 
يتعين على الفرعون أن يؤكد من خلال اختبارات معينةء قدرته على حکم البلاد بعد Ve‏ سنة 
من الحكم. ونميز فى أحد الشاهد شخصية بارزة جالسةء وأداة مدببة فى يدها موجهة 
نحو حلق آو صدر شخص gins‏ على ركبتيه؛ وذراعاه مريوطتان إلى ظهره. ويظهر 
بيتهما وعاء. وحسيما قال عدد معين من خيراء الصریات» فإن ذلك يصور طقسا 
للتضحية بالسجناء؛ لكن فيكنتيف("') يرى فى هذا شق قصبة الرئة له دلالة شعائرية, 
ترمز إلى حياة جديدة تمنح للسجین, وهو هنا يرمز للفرعون نفسه. 

ولم يكن البتر نفسه يتم بغرض علاجى. بل كان Glis‏ تقليديًا تقضى به المحاكم» 
مما آورده ددودور الصقلی: کان القانون بقضی بقطع لسان من یکشفون للعدو 
آسرار الدولة؛ وكان يقضى بقطع أيدى الذين يزورون النقود. والذين يغيرون الأوزان 
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والکاییل. أو یبدلون نقوش الاختام( ۳ . ونحن نعرف آیضا أنه خلال قضية مؤامرة 


والارتشاء بجدع الأنف ات 


وكانت العقوية نفسها تطبق على الأعداء فى الحرب: وهكذا وجدنا فى معيد مدينة 
هايو مشهدا يصور de‏ آیدی وقضيان الأعداء الذين قتلوا فى المعركة أمام رمسيس 
الثالت. ومن هذه الممارسات» وجد الياحثون GAT‏ كما يمكن القولء على المومياوات: 
وقد حلل CA Jesters‏ ومولرکریستنسن("") ساعدًا تم فيه بتر العظمتين من الثلث 
الأدنى وتريط بينهما ندبة عظمية كبيرة. وذكر جرای( OT‏ بدوره مومياء قطع ساعدها 
الأيسر من فوق القبضة:؛ مع بديل تعويضى غليظ ملفوف فى أريطة من القماش وضعه 
المحنط يعد الموت. 


والزعماء أيض) 

من الواضح أن الزعماء كان لهم نصيبهم من العاناة فى المعارك. وفيما يلى 
حالتان لفرعونین باسلين سقطا فى ميدان الشرف تبيتان وتلخصان جيدا المخاطر 
التى كانوا يتعرضون لها. 

لقد كان سقننرع» من الأسرة السابعة عشرةء ويسمى أيضا الشجاع"» رجلاً 
جميلاً وطويلاً وممشوق القوام» ويتمتع بقوة عضليةء و له شعر أسود مجعد» ورس 
صغير مستطيلء مات موتة عنيفة فى سن تبلغ الثلاثين (TV as‏ وذلك ما تنبئنا به 
المومياء الخاصة به... وفيما يلى ما كشف Ge‏ رصيد فحصه الاکلینیکی والاشعاعی(۳: 
ستة جروح فى الجمجمة dally‏ تسببت فى موته. خذ عندك: كسر جبهی عرضی 
ومقتوح فى الجمجمةء طوله ۱۰ سم, وکسر مفتوح فى طرف محجر العين الأيمن وآخر 
فى الوجنة الیمتی» وفی القوس الوجنىء ريما نجم عن بلطة حربية» وکسر مفتوح فى 
عظام الأنف نقسهاء, مفتت وريما ناجم عن ضرية بعصا (آو مقبض بلطة). يضاف إلى 
ذلك کسر مفتت مفتوح للوجنة الیسری مع إصابة فى الفقرة الاولی من العنق ريما 
نجمت عن أداة مدببة (رمح أو حریة...؟)» ويهذا تحصل على العدد! 
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وترجم هذه الاصابات, والتی لا ریب آنها كانت مسئولة عن موته» إلى استخدام 
سلاحین, أحدهما مدبب والآخر راض أو قاطع» وهو ما كان مستخدما فى ذلك العصر 
سواء قى مصرء أو عند الهكسوس. 

ولم يكشف باقى فحص الهيئة عن إصابات فى الجسم ولا على الذراعينء مما 
يشير إلى أن "الشجاع" لم يقاوم طویلا. ويطرح تحنيطه الموجزء الذى تكشف Ge‏ 
الرائحة السيئة التاجمة عن نقص النطرون, وبقاء المخ فى مكانه وكون الأريطة 
الضغوطة جدا مما تسبي فى خلع الاطراف» افتراضین(۳. الأول هو حدوث عملية 
اغتيال فى طيبةء على أيدى حاشیته, أولا بضربة من خنجر فى رقبته (أثتاء النوم), 
ثم ضربات أخرى JS‏ على ضراوة قتلته: فقد أنجزوا مهمتهم بكمية كبيرة من الهراوات 
والبلط...والقرض الثانی» وهو الأكثر احتمالاء هو عن موت باسل فى ميدان المعركة, 

وكان منفتاح رجلاً له شأنه: فقد اعتبر أنه فرعون الخروج الشهيرء رغم أنه لم 
يذكر باسمه صراحة فى التوراة ولا فى CTO al‏ ولايد أنه كان «Cine Way‏ أصلع, 
«pial‏ بديئاء وحتی سميناء يعانى من التهاب مفاصل العنق وتصلب CTV canta‏ مات 
متأثرا بإصابات الجروح. ومع ذلك فإنه رغم أن البعض يرى أن البحر الأحمر ابتلعه؛ 
يبدو أن الماء لم يكن مثواه. وفى المقابل» فإنه هى أيضا يمكنه أن يتباهى بقائمة رائعة 
من التفوق فى عدد الإصابات: إصابة فى الجمجمة of Lolly‏ فقد جزء من جلد وعظم 
مقدم القدم الیسری, ومن الترقوة اليمنى والضلع الأول الأيمن» وكسر فى العنق 
العضدى الأيمنء فقد جزء من الأضلاع اليمنى العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
وكسر مفتت لعظمتين فى الساعد الأيمن. وقد جعل هذا الفحص, الخليق بطبيب 
شرعىء» علماء المصريات يتساءلون عن ظروف موت منفتاح. إذ تشير إصابات الجروح 
إلى أن الموت حدث فى معركةء ولكن يثور سؤال عن كيف استطاع عجوز قعيد بسبب 
التهاب المفاصل أن يطارد على عربته الحربية شعب إسرائيل وهو OT) js‏ 
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الخبازون الذين لا يمكن الإطاحة بهم 


للإغريق Gall‏ فى أن يسموا الصریین ™artopagoi‏ بعبارة أخرى UST‏ 
الخبز"؛ GY‏ الخبز ومنتجات الحبوپ» ساسا من الشعیر والحنطة. كانت تمثل أساس 
OM) side‏ ومن هنا ندرك آهمية الخباز الكبيرة فى الجتمع الصری: فالیه یعهد 
بعجن العجین وتشکیل الخبز» وپالأحری أقراص الحلوی, وکان کل ذلك مستدیرا عادة 
وأحيانًا مستطيلاًل"). وکان یصنم ذلك فى فرنه, الکون من ثلاثة أو آربعة آلواح من 
طمی النیل الجفف التی يوضع علیها لوح کبیر آخر أكبر. وکانت هذه الناورة تعرضه 
لعدد من الحوادت, تتحدث عنها آهجية الهن, وان لم تخل من سوء طویة(۰*). ولنتأمل 
الشهد قلیلا: "عندما ينهمك الخباز فى اتضاج الخبزء ووضعه على النارء فإنه يضع 
رأسه بداخل الفرن» فى حين یمسك ابنه بساقیه(*۲). وإذا آفلت ذات مرة من يدى dsl‏ 
فإنه سیسقط فى النار الضطرمة(**)", 

وإضافة للحروق, فان انبعات الدخان بكثافة كان يؤدى إلى التسمم باکسید 
الکربون, وأخيراًء فإن كل الشواهد تجعلنا نفترض أن الخبازین الصریین کانوا 
معرضين» على غرار نظرائهم العاصرین, لخطر ريو الاقیق» الذى يسيبه اغبرار مکان 


OF) an 
الحروق والحساسية‎ 


كان Jul‏ هو الذی طرح افتراضا عن آزمات الريو لدی الصربین, التی كانت 
الوصفات العشر الواردة فى بردية إيبرز مخصصة لعلاجها حسبما یری. ولکی يدعم 
نظریته, أخذ كحجة له كلمة جیحو(**") فى لغة مصر القدیمة: وهو الاسم العرف الذی 
يشير إلى العظاءة» والی الحرباء على وجه أكثر دقة؛ ویدل على فحیح الرعب الذى 
يصدره هذا الحیوان. وهو صوت كما یقول» كان يتيح ربط هذه الكلمة بمرض الربو. 
ومع ذلك» فإن النص غامض كثيرا والعلاجات المقترحة أقل تحديدا لتبریر ترجمة بمثل 


هذه الدقة. 
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وعندما لم يكن الخبازون یصابون بهذا الرض, كان يمكن مع ذلك أن یحترقوا 
بملامسة جدران آقرانهم. ولا شك أن معاناة شديدة هی التى أجبرتهم على اللجوء 
للسحر(“)ء وإلى جانب أشياء أخرى استخدام صیغ مستلهمة من مشاهد الیئولوجیا - 
مشهد حورس الطفل مثلاء الذى تعرض لحرقء Galles‏ أمه Cul‏ 
هذه التضرعات لبن امرأة cole‏ للعالم بطفل صغيرء محاكاة للآلهة التى عالجت ابنها 
بلبتها هی PMG‏ 

وفناك مثل آخر له دلالته على العلاج السحری الذی كان مطبقا على هذه 
الاصابات: معالچة الحرق من الدرجة الثالثة, "مکان تعرض للحرق عندما CAS‏ 
ویذکر علاج اللون الأسود (القطران النباتی) بالغنغرينة (أثر الحرق الضارب للسواد) 
من نفس هذا النوع من الحروق. 

ولا ریب أن السحر كان يستيدل أحيانًا بوصفات أخرى» محيرة هی أيضا: فذلك 
ینطبق على العجينة الدهنية التی تستند إلى الغائط والتی كانت توضم تحت سدادة 
على الجروح من الدرجتین الأولى والثانية“'). هل یوجد شىء أكثر مدعاة للاندهاش 
عندما ندرك مخاطر التلوث الترتبة على ذلك؟ ولکن هنا كما فى السائل الأخرى» فإن 
من يورد الوصفة. یعرضها باعتبارها معجزة حقيقية» تؤكدها التجربه: "إنه فعال حقا! 
لقد رأيت (ذلك) و (ذاك) يحدث عادة فى الواقع Core‏ 


. وکان بصحب 


وأخیرا, فإنه من أجل الإجادةء لا يتردد بعض الممارسين فى اقتراح وصفات 
لمعالجة آضرار جمالية: "للتخلص من البقع البيضاء فى المكان WOON Gall‏ 


العض بكامل قوة الأسنان 

كان لهذا الاستهلاك المفرط للخبز نتائج مدهشة على الصحة العامة إذ يكشف 
الفحص الدقيق للمومياوات أنه ÚI‏ كانت العصور والفئات الاجتماعية» فإن المصريين 
کانوا يعانون من تاکل الأسنان: وتلف سطوحها(۲*۲). وكانت هناك مبادرة لدراسة 
تكوين أرغفة الخبز الكبيرة المدورة المدفونة مع الموتى فى قبورهم: وجاء هذا البحث 
بقدر كبير من العلومات(*۲). والواقع» وحسيما يقول ODS Lyd‏ فإن تاکل وحت 
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السطوح السادة, كان ينتج عن مضغ هذا القوت, الکون فى جزء له شأنه منه من 
عناصر معدنية Jal)‏ والفیلدسبات, Sally‏ والصلصال)(۹*. ولتبرير هذا التكوين 
الباعث على الدهشة للخبزء ينبغى الرجوع إلى ques‏ مراحل صناعته: فقد تحشر فى 
كل مرحلة عناصر معدنية مختلفة» كانت فى الواقع موجودة فى كل مكان؛ بد من 
الارض التى يزرع عليها القمح حتى اللحظة التى يختمر فيها العجين فى الشمس, 
ويظل ملامسًا للرمل. وفى هذه الأثناء. كان القمح يتلامس مع المنجل الصنوع من 
الصوان المستخدم فى الحصاد. والرمل يتسلل بفعل الرياح خلال التذرية والتخزين, 
وتكسر المدقات» أو الرحايات عند طحن ON gall‏ 


الكهنة 


إنهم موظفون: ذلك ما كان عليه الكهنة فى JE‏ الامبراطورية القديمة, عندما 
لم يكن هناك موظفون دائمون فى المعبد کرسوا أنفسهم للالهیات والعبادة الجنائزية للملك. 
وكانوا هم الذين يؤدون صلوات الطقوس والشعائر» عندما يعهد إليهم بهذه المهمة 
المؤقتة. وفى ظل هذه الظروف, كيف كان يمكن أن يقوم مجمع للكهنة؟ فى نهاية هذا 
العصرء بدأ الملك يتخلص من مواثيق الحصانة»التى كانت تعقى ممتلكات مختلف 
المعابد من الأراضى الزراعية من الضرائب والسخرة. وانتظم شيئًا فشيئًا اقتصاد 
يدور فى الأساس حول العبادة الجنائزية والإلهيةء وكان من جراء ذلك أن تشكلت هيئة 
كهنوتية دائمة: تزايدت أهميتها باضطراد حتى ابتلعت ملكية الامبراطورية OME soll‏ 
وكانت تضم مجموع العاملين فى العابد: كان العرافون يشكلون هيئة الكهنوت العلياء 
والكهنة الهينة الدنياء كما ضمت أيضا علمانيين يسمون میقاتیون» وعاملات من 
التساء(۲۳). ومثلما يصف ذلك مارتینیز, فإنه "عتدما يدخل الكاهن فى خدمة إله معین, 
فى معبد معينء يأخذ مكانه فى تسلسل هرمى مهيكل ومتنوع بصورة isd‏ جامد 
غالياء ويشكل تنظيما Glis‏ على نفسه , ومستقل ذاتيا بصورة AUS‏ سواء عن الجتمع 
الدنی أو عن أنوا ع التسلسل الهرمى الأخرى!!''). وكانت الممتلكات المقدسة الواقعة 
تحت تبعيته لا تضم فقط العابد» وإنما كانت تضم Last‏ مساحات شاسعة من 
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الاراضی الزراعية التی توفر الغذاء الضروری للعبادة ولحياة العاملین, وتمثل علاوة 
على ذلك ثروة عقارية("''). وعلی سبیل JEM‏ كان معبد آمون فى الکرنك» وهو الأهم 
بين كل العاید. يستخدم ۸۱۳۲۲ Mas‏ فى نهاية حکم رمسیس AOIGH‏ 

وبين من کانوا یدورون حول هذه المتلکات العامةء نجد هيئة طبیة: يشهد على 
ذلك شخص اسمه باحاتیو, ذکر باعتباره Gab’‏ لعبد آمون" فى بردية آمهرست 
فى السنة W‏ من حکم رمسیس التاسم (الأسرة ۲۰)؛ ومیریی, وهو Cast‏ کییر طباء 
فى معبد تحوت" وأصله من طيبةء حيث نجد اسمه على نقش فى الدير البحری(۲), 
أو أيضما |ینای. کبیر الأطباء" فى معيد بتاح فى ممفیس فى ظل الأسرة العشرین, 
وبادیا من. کبیر أطياء معبد آوزوریس" والذى ذکر على نصب فى عصر انتهاء 
الإمبراطوريات. وللحصول على فكرة عن أسلوب حياة مرضاهم. الذین لم یکونوا هم 
آنفسهم سوی کهنة. يجب الرجوع إلى هیرودوت: “كان الكهنة یحلقون الجسم كله کل 
ثلاثة آیام» حتی لا يكون عليهم لا قملة ولا أى نجاسة Losic‏ یخدمون الآلهة. کانوا 
يرتدون فقط رداء من الکتان وصندلا من البردی (...)۰ ولم یکونوا یستهلکون, أو ینفقون 
شيئا من ممتلکاتهم الخاصة, ولکن كانت تطهی لهم أغذية مقدسة ویحصل JS‏ منهم کل 
یوم على كمية كبيرة من لحم الشيران والاوز ویحصلون على تبیذ الکروم» فى حين 
لم یکونوا یستطیعون تناول السمك(...)(۲۲۳)", 

وإذا ما آخذنا wld,‏ نری أن نظافتهم العامة وأسلوب تغذیتهم یختلفان Dès‏ عن 
نظافة وأسلوب حياة الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الأدنی(۱۳). وعلی سبیل القارنة, 
فإنه فى ظل الامبراطورية الوسطی, كانت جرتان من البيرة وثلاثة آرغفة من الخبز هی 
الجراية اليومية للعامل» محسوية على أساس متویسط الأجر. آما الكهنة, فكل الشواهد 
تجعلنا نعتقد أن هذا القوت الخاص, الغنی باللحم والفقیر من الأسماك, قد تفاقم 
بأسلوپ حياة الاستقرار, الذى كان یشجع التصلب التعصدی, ناهيك عن هم جير 
الأستان. 
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مستعدون للشراء بسعر رخیص 
وضحایا التلوث 


تبین العلومات التواقرة لنا عن الوارد الفذائية للمصریین, بفضل اللوحات 
والتصوص بل والاطعمة التی وجدت فى القابر» أن السمك كان غذاء شائعًا یمثل 
السکان الاکثر ققر!. فى حین كان اللحم» والذی كان یسلق أى يشوى Bale‏ مقصور] 
على وجبات الاعیاد - خاصة لحم الثور» الفضل عن لحم الغنم والماعز والخنزیر» ولکن 
السمك كان یعتیر غير ملائم للاستهلاك بالنسبة للطبقات الحظوظة, ومنهم الکهنة(۲۳). 
ونحن ندرك جيدًا السبب فى أن فحص الامراض القديمة فى الومیاوات قد بين أن 
عددا معينا من المصريين المنحدرين من القسم المحظوظ اقتصادیا واجتماعي177) 
ويصفة خاصة رجال الكهنوت كانوا ضحايا للتصلب التعصدى. 

ومن جانب آخرء نجد السمنةء والتى تعكس آخطارا على القلب والأوعيةء لدى 
نفس الطبقات الاجتماعية الحظوظة!۳ ") مثلما توضحه صور أميتوقيس الثالث: 
ورمسيس التالث, وتحتمس الثانى» ومنفتاح» وسيبكمساف «IT‏ وكا-عبر كبير الكهنة 
الحاضرین, والأمير هيميونى أو نفرحوتب. وعازف الهارب الأعمى فى متحف ليدزء 
الذى صور فى وضع جلوس وله ثلاث طيات Liss‏ ضخمة فى جسمه. أما بالتسبة 
للجنرال ماساهیرث. فقد كانت زيادة وزنه كبيرة لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يعقد 
يديه أمام أعضائه التناسلية كما كانت العادة! وعلاوة على الحالات الختلفة التى 
اكتشفت فى مومياوات الکهنة(۱۳) فإن رمسيس ON) GLEN‏ من أشهر الأمثلة على 
التصلب التعصدی, وقد مات فى سن الخامسة والتسعين: إضافة إلى شرايين صدغيه 
السطحية التى كانت UGG‏ ومتعرجة ومتكلسة, كشف الفحص الإشعاعى عن تكلس 
تصلبى تعصدى لشرايين الفخذ ولشریانین سباتيين داخلیین(۷. 

ويصعب كثيرا تقدير تفشى التصلب التعصدى لدى سكان مصر: GY‏ يعد إمعان 
النظر. لا تتواقر سوى مومياوات عدد من القسم المحظوظ اجتماعيا واقتصاديًا فى 
العصر القرعونی, وهذا الاختيار المتكرر لا يمثل أبدا مجموع السكان... 

ومع ذلك فانه إذا كان لايد من التوصل لسبپ لهذا الرض, بسبپ نقص العلومات 
عن مدى co LEGIT‏ فإن الغذاء لا يفسر كل شىء : فالتسمم بأكسيد الکربون, الذى كان 
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شائعًا لدى الصریین مثلما بوضح وجود آثار الكريون فى الأنسجة الرئوية لومیاوات 
كثيرة» ینبغی احتسابه ضمن alge‏ الخطر. فسوء تهوية الدخان التاجم عن التدفئة 
والطهی فى الساکن كان يدعم انتشار التعصد بفعل آلیات اتعدام الأكسجين فى 
الأنسجة وزيادة الخاصية الشعرية لنقاذ الواد OM’ Ga asl!‏ 

لکن هناك مسالة أكثر إثارة للاضطراب والجدل» سال بسببها مداد کثیر: 
افتراض تسمم الصربین بالتبغ. وقد اکتشف بالفعل تبغ فى بطن رمسیس الثانی عند 
عرضه فى باريس فى ۱۹۷۱ . وفورا. أثار البعض, وهو ما بصعب تصدیقه» المهزلة 
التی قال بها أحد علماء الصریات بأن هذه البقایا ترکها مرشد مهمل فى OV) sait‏ 
لکن دراسة جادة أكدت الصدق الادی والزمنی لهذه العينة فى بطن الفرعون 
O gal‏ ویستحیل مناقشة التحدید النباتی للتبغ, ولا إنكار وجود القلوید. 
بالتزامن مع النیکوتین» ووجود فصيلة مغمدات الأجنحةء والعثة» وطفيل محدد من النوع 
التبغی. 

كيف يتم الاعتناء بمثل هؤلاء المرضىء عندما یصیبهم التصلب التعصدی؟ يمكن 
إجراء ذلك ببساطة بکثیر من الراهم» المخصصة لتلیین" لیس القنوات (eue)‏ تفسهاء 
بل الواد التی تضمها بين جنباتها والعرضة لتصلد(*۳). وتقترح بردية إبيرز رقم NOV‏ 
استخدام: "دهن الثور: ۱؛ ثمالة النبیذ: ۱؛ ثوم : ۱؛ فحم الجدران (السناج) : A‏ 
حبوب تبات الفاشرا (؟): ۱؛ حبوب الیازلاء: ۱؛ حبوپ نبات الجاس: ۱؛ معدن سيا من 
الجنوب؛ راتنج التربنتین: ۱؛ اللبان: ۱ . يدهن اللحم السطحی ویعرضه للشمس". 
وهذا التصلب الثیر المشاکل فى القنوات یعترض حرية مرور السوائل الجسدية, 
ویسبب التوتر» والضفوط المؤلة» ویعرقل الحركة. وکان الصریون یفسرون هذا التصلب 
Lel‏ بیلی القنوات» أو بهجوم مواد ضارة قادرة على أن تجعلها تتصلب. وعلی عکس 
التفسیر الحدیث للتصلب التعصدی, کانوا یسلمون بامکان معاناة القنوات دون اعتبار 
أن هیاکلها الخاصة یمکن أن تتغیر. 


178 


الکتبه: مهنه مرموقة 


لا ریب أن هذه هى الهنة الأشد Gand‏ فى مصر القديمة. وپاستخدام تعبیر چای راشیه: 
"كان الکاتب هو صاحب أكثر الامتیازات فى الحضارة المصرية"(*''). ولكى یمتهن الطقل 
هذه الهنة, كان عليه أن یتعلم أولاً العلامات الهيروغليقية والكهنوتية فى الدرسة. 

وفی نهاية عملية alai‏ وتلمذة طويلة وصعبة» كان الكتبة بدخلون فى الادارة» 
ويشغلون فیها مکانا استثنائيا: B‏ لا یوجد وضع یتسم بالسيطرة والاستثناء مثل 
وضع الکاتب الذی يأمر هو نفسهل "'2. فالکاتب یحظی بمنزلة رفيعة فوق کل عمل 
ویصبح حكيمًا"؛ "إن درج وأدوات الكتابة خاصته ولفات (البردی) الخاصة به تکفل له 
پسرا کبیرا"» وکان الكتبة العفون من الضرائب والحررون من الأعمال التى يفرضها 
الاك على الفلاحین والحرفیین» ذوی حظوة وامتیازات فعلية, Wy‏ لا غنى عنها فى 
إدارة جسيمة ومعقدة» وضمانا للقوة والازدهار لصر. لكن الناس لم یکونوا یقدرون 
کثیرا هؤلاء الموظفين الکلفین بإدراج الماشية والحاصیل وانتاج الحرفيين فى 
الحسابات» هؤلاء "الناسخون" الذين لهم Gall‏ فى عقاب من کانوا یحاولون اختلاس 
المتلکات أو الذين لا یستطیعون دقع الضرائب. 


ذوو الامتیازات أصحاب الأسنان الطویلة.. لکنها تالفة 


كان "آصحاب الامتیازات" هولاء الذين يتم الدفع لهم عیناء فى شکل خبز, 
وأسماك وپيرة, یعانون - وهذا لا يدعو للاهشة أبدًا - من متاعپ فى أسنانهم نتيجة 
طعامهم الغتى بالواد السببة لنخر وتسوس الأسنان (الخضراوات» الخبز الصرف 
والبیرة). وعلی نحو أقل تواترا إبان عصور ما قبل الأسر, كان تسوس الأسنان يصيب 
ساسا آفراد الطبقة الارستقراطية فى الأزمنة القديمة. والواقم» أن ذلك كانت تتشطه 
تغذية وفيرة جدا. آکثر غنی فى الأطعمة الطهوة والمسكرة, والتی كانت تستهلکها 
ساسا الفئات اليسورة من السکان فى ظل الامبراطورية القديمة. وکان التقشف 
وعدم وجود الأغذية السببة لتسوس الأسنان والثراء بالاغذية ذات العناصر القاومة 
لتسوس الأسنان» یحمی الناس الاکثر فقرًا كما یقول غلیونجی(۲۳). 
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OSL‏ مع مرور الزمن, أصبح السلوك الغذائی للطبقة العالية -اجتماعیا واقتصاديًا- 
Lole‏ بالنسبة لجموع السکان, وامتد تسوس الأسنان إلى كل الفئات الاجتماعیة(۱۷), 
وتجاوزت النسبة الئوية لعدد الأشخاص الصابین به حسب الاراسات ZY‏ من عدد 
السکان فى عصر ما قبل الأسرء و ۸۸۰۷ وحتی ۲۰/ خلال الفترات OV Za al‏ 

وكان فى مقدور تسوس الاسنان هذا أن يسبب مضاعقات خطيرة, أتاحت دراسة 
المومياوات الكشف عنها: فقد كان أمينوفيس الثالث يعانى من خراج فى الاستان 
أعجزه لدرجة إرسال أحد آلهة متيان لكى يشفيهء دون أن يحقق نجاحا حاسمًا. 
وتكشف مومياء رمسيس الثانى عن تسوس كبير فى الضرس الأول الأيمن السفلى, 
وكان واضحا جدا فى التصوير بالأشعة. مع وجود منطقة لالتهاب النسيج العظمى 
وتنكرز شظية عظمية""' لابد وأنها جعلته يغانى بصورة رهيبة: ريما نتج من ذلك 
فساد فى الدم كان مسئولاً عن موته, بل لقد وجد بطراوى جمجمة من الأسرة الخامسة, 
بها خراج نخروبى فى الضرسين الثانى والشالت متصل بتجويف الف CAL‏ 
وإذا تجاوزنا الضرس الأمامى الطاحن الذى كان ناقصًا لدى سيتى الأرلء يمكن أن 
نجد أيضا (as‏ من أشكال سوء وضع الأسنان الذى اكتشف فى مومياوات مختلفة. 
فمثلاً كانت أحمس - نفرتارى زوجة أحمس الأول تعانى من بروز فى الفك الأعلى ونتوء 
القواطع للأمام؛ وعدم وجود بروز فى أسنان العقل السفلى : ويمثل ذلك (8S‏ من أوجه 
الشذوذ التى ييدى أن جدته تيتشيرى عانت منها هی أيضا. 

وتقدم بردية أناستازى الرابع فكرة عن المعاناة التى سبيها تسوس الأسنان هذاء 
وأن المصريين کانوا يأخذون الموضوع مأخذ جد: وهكذا فإن عاملاً كان يحصل على 
جراية من القمح بمثابة معاش من جراء هذه Oial‏ " كل عضلات الوجه ترقص, 
والتهيت أغشية عینیه» ونزلت منها إفرازات: لقد نخرت الدودة أسنانه". 

لکن هل كانت تتوافر العناية بالأسنان للكثيرين؟ لقد صنع المصريون الضمادات 
من مواد كثيرةء ويصفة خاصة من ترية النوبةء التى حولت إلى كتلة مخصصة لسد 
الثقوب التى تحدث قى الأسنان. وربما كان من العتقد أن هذا المستحضر الوقت, 
بسبب خصائصه الحيوية والميكانيكية لختلف معادنه, يجعل الأسنان محكمة السد 
ويقضى على الألم الناجم عن الساخن OA) Lily‏ 
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Laj‏ فیما یتعلق باقتلاع الأسنان. فان الشواهد تجعلنا نعتقد أنه كان یمارس 
بطريقة فعالة على آیدی "مقتلعی الأسنان"» وهو ما نجده فى کل العصور؛ وهذا هو 
على الأقل ما يدل عليه فى عدد من الومیاوات GLE‏ سنة تاركة عظمة مندملة مع التهاب 
حول السنة دون جرح. ویشهد على ذلك فم مومیاء الفرعون منفتاح, الذى لا بحوی 
سوی ست أسنان فى الفك العلوی وسبع فى الفك PA ta all‏ ویشیر وجود Laal‏ 
منتظمة جدا علی العظم آنها سقطت. أو اقتلعت قبل موت الفرعون. وحسبما يقول 
کوینوی, فإنه لابد حتى أن أسنانا معينة قد نزعت من شبان درست حالاتهم وكانت 
أسنانهم سليمة» مما أبقى على العظم سليمًا ومندملاً جيدا . 

والأكثر مدعاة للدهشةء أن اكتشافات أركيولوجية معينة تسمح بالاعتقاد بأن 
قدماء المصربين كانوا يجرون عمليات تعويض للتثبيت. وفى هذا الصدد. فإن العينة 
التشريحية الأكثر إثارة للاهتمام اكتشفها فى الجيزة یونکر فى ثلائینیات القرن 
العشرین(۳۳): وتتعلق بسنتين (الضرسين الثانى والثالث من أسفل اليسار) تخصان 
شخصا مات خلال الأسرة الخامسة» مريوطتين فوق جذريهما بسلك من الذهب المهدب 
حلزونيا بقطر ۶ ,۰ مم“ ولا كانتا ملطختين بمواد من التى تترسب على الأسنان, 
فيبدى أنهما تم تثبيتهما لشخص كان Ge‏ لكن بلى السنتين والفراغ الكبير الذى 
يفصل بينهما يلقى الشك على الطبيعة الدقيقة لعملية التعويض المفترضة هذه. 

وعند فایتربرجر(), فإن ذلك يتعلق بمناورة هدفت إلى سد ضروس العقل 
بصورة طبيعية. بل ويعتبرهما البعض تمیمة(۳. 

ولكننا نجد عينات تشريحية آخری» مثل الکوبری الذى يريط بين سنتين الذى 
وجد فى طره الأسمنت» والذى برجم تاريخه للعصر البطلمى والكويرى الذى يريط بين 
سنتين والذى وجد فى القطا فى ۱۹۵۲ فى شمال غرب القاهرة فى مصطية من 
الإمبراطورية القدیمة(۳ والمزود بسلك من الذهب يريط نابا بسن قاطعة وسطى. ومن 
جاتب آخرء يبين التصوير بالأشعة لمومياء فى متحف القاهرة""') بجلاء وجود سلك 
معدنى يريط فى موضعه الأصلى سنة فى الفك العلوى بأخرى مجاورة. ومع ذلك» GB‏ 
من المستحيل معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق بعملية تعويض حقيقيةء gh‏ أنه من عمل الحنط, 
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مثلما هو الحال بالتسبة للاسنان الصنوعة من العاج» وهو مادة جد هشة مركبة على 
محاور من الخشب, وهو ما يعد دليلاً على البراعة ينسب إلى محنطين فنانین" 
متفردین. 

وترتبط بمشاكل الأستان هذهء آمراض اللسان التی لا يمكن فرزها فرادی بدقة, 
ومن الواضع آنها كانت تعالج بحمام pill‏ ومستحضرات Re‏ وکان النفس 
الکریه الذی ينتج عن ذلك» مثل کل روائح الجسد الكريهةء شاغلا للمصريينء والذین 
للاعتناء بذلك کانوا یحتفظون فى آفواههم بمستحضر يضم اللبان والصنویر 
والترینتین وجنور نبات السعد العطر والقرفة والعسل". 


الفأر الذی پنتشی › والکبد 


یصعب استخلاص استنتاجات عن آمراض العدة والبنکریاس انطلاقًا من 
الومیاوات» التی جری تفریغها من هذه الأعضاء فى آغلب الأوقات. ونحن نعرف عن 
الكبد أكثر مما نعرف Logic‏ وهو عضو مهم بالنسبة للمصريينء الذين کانوا یهتمون 
بوضعه فى آوعية خابیات الوتی عند التحنيط. وپالتالی» لم يتم تحدید سوی قليل من 
آمراض الکبد: وقد وصف O ig)‏ انطلاقًا من الصور والتماثيل التی وجدت فى 
مقابر فى سقارة, والتی تمثل شخصیات لها سرة بارزة. وهو ما يدل على حالة 
استسقاء بریتونی» حالة تلیف فى الکبد أصله غير معروف. 

وکانت آمراض الأمعاء» والتی ريما كانت Gal‏ جیدا فى الومیاوات» وفی نهاية 
الطاف التاعب الخاصة بالجهاز الهضمی(۱۱)» معروفة جيدا من البردیات الطبية. فقد 
ذکرت الفقرة رقم ۱۵۶ من بردية برلین (بطنه ثقيلة الوزن) على سبیل «JM‏ حالة 
شخص یعانی من ثقل وزن البطن مرتبطة بالعطش (یعطش (SU‏ وغثيان dil)‏ مغطی 
بالغمام مثل رجل أكل فواكة الجمیز (غير الشرطة) ) وتوقف الواد (إنه لیس طبیعیا 
فى إخراج الغائط): وکل ذلك يشير إلى انسداد معوی سمی بمصطلح "مستنقع تث 
من جراء سفرة بعيدة لواد حارقة"» وهو ما يرجع بلا ريب إلى تورم برازی: "إن شرچه 
Ji‏ )80( 
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وقیما یتعلق بحصوات الحويصلة الرارية» بینت دراسة آمراض الشعوب القديمة 
ضعف انتشارها: فلم توجد سوی ثلاث حالات فقط من حصیات الرارة من ۳۰۰ مومیاء 
فحصها سمیث وداوسون("۲) منها مومیاء كاهنة آمون من الأسرة الحادية والعشرين. 
ويدورهاء لم تکشف الدراسة الاشعاعية التی قام بها Cle‏ على سلسلة من ۱۳۳ 
مومیاء إلا عن حالة واحدة؛ ولا ريب أن ندرة هذا الرض یفسرها النظام الغذائی 
المصریین, الأقل ثراء بالدهون من نظامناء وضعف استعدادهم الوراثی لذلك. ونلاحظ 
أن مومیاء رمسیس الخامس بینت وجود فتق آربی صفنی» وأن مومیاء منفتاح كانت 
خالية من الصفن: لا ریب أنه كان موضع استئصال قبل التحنیط, ريما بسبب فتق 
مخنوق» أجريت له عملية بتر. 


هل كان الكتبة مصابین بالامساك؟ 


نصل هنا إلى نهاية الجهاز الهضمىء والهضم نفسه...لقد كان الصریون یولون 
اهتماما کبیرا لتاعب الشرج, وطوروا فيه تخصصا وجعلوه موضعا لاراسة مميزة» 
والدلیل أن بردية تشستر - بیتی(۱۳) تکرس لذلك جز کبیرا منها؛ وكذلك فقرات 
عديدة فى بردية لیبرز وهیرست ويرلين(""'. وکان علاج آمراض الأمعاء يتم Bole‏ 
باستخدام التين والعسل والعنب والخروب. 

وفی حالة الامساك. آولا: وردت وصفات فى البردیات مخصصة التخلص من 
الامساك وتنشيط التفوط..."» وهی علاجات تتكون ساسا من ألياف غذائية: 
الفول (جیتحیتیت).... فواکه النبات(منوح)" "فواکه (حشید)" لابد أن يكون لها تأثير 
(asie‏ ومن جانب آخرء نجد ذکر SW‏ الجمیز الشرطة الجافة"» وهی كما یقول 
دانييل ريفيلا ‏ لیست ناتجة عن النبات النی نعرفه» وإنما نوع من آشجار التين (التين المصرى) . 
والتین» وهو ملین عندما یکون طازجاء وکان يمكن استخدامه وهی جاف کمنقوع ملین. 

ولو كان الامساك شائعًا LS‏ تجعلنا وقرة الوصفات نعتقده, فإن الصمت الذى 
يحيط بالاسهال, الذی نعرف حاليًا انتشاره فى هذا البلد. لا يدعو للاندهاش» ومع 
ذاك» فقد ذکر عادة فى التصوص التی تتحدث عن تبريد الشرج" (بردية تشستر - 
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بیتی رقم (VA‏ و الواد الحارقة السماة کابو التی توجد فى Vel‏ (بردية 
تشستر-بیتی رقم ۲۰ »رقم ۲۲ » رقم YY‏ »رقم ۲۶). ريما كان الأمر یتعلق بتقرحات 
شرجية؛ أو التهاب الشرح الذی یعقب الاصابة بالاسهال والدوسنتاریا. ومن چانب آخر, 
PES‏ عن مرض يتم الاعتناء به عن طریق لبوس آساسه مواد دهنية. ”يهرس (هذا) 
جیدا فى UES‏ متجانستة» ویوضع فى شکل کریات وتترك حتی فى الندی طوال اللیل, 
وتستخدم فى الشرج حتی یشقی...۳۲۳) . 

ولناخذ أيضًا Ua‏ سقوط الشرج الموصوفة بعبارة قلب الشسرج"۲۰۹, 
والتى عولجت بدواء له تأثير ملطف, أساسه "دقیق القول, ملح الشمال, دهن igh‏ لعاب 
نبات الشعير"9*''). ولكن سقوط الشرج هذا الذى AS‏ اكتشافه فى الومیاوات» یرجم 
بلا ريب إلى تمدد وانتقاخ البطن الذى تسببه الغازات الناتجة عن تحلل الاجسام. 


احنطون 

لناتی إلى فنانی الموت» إلى عمال الابدیة: الحنطون سواء من کانوا یقومون 
بالشق باستخدام حجر الصوان الذين کانوا يفتحون الجنب لاخراج الاحشاء 
باستعمال "حجر آثیویبا"» أو الحنطون الذين کانوا ینفنون عملیات التحنیط. وكانت 
معاملهم الواقعة فى أماكن مجاورة للمعابد والتی كانت تسمی باحتشام "مکان الدار 
الطیبة"» "الخيمة, "كشك الرب" تقع بعیدا عن الدن حرصا على الصحة العامة 
أو خشية اموت على الضفة الغربية للنیل, حيث تغيب الشمس. ویبدو أن دیودور الصقلی 
نفسه آشار إلى عملیات التمییز التی كانت تمارس بخلاف ذلك, والتی یمکن تفسیرها 
بأتها طقوس دينية أو علامة على القت. “كان القائم بالشق باستخدام حجر الصوان 
élues‏ فى يده قطعة من حجر آثیوبی ویحدت شقا بالحجم القرر وعندما یفعل ذلك يفر 
هاربا بكل سرعةء يعقبه مساعدون يلقون عليه الحجارة ویصبون عليه اللعنات لیحملوه 
وزر الانتقام من هذه الجريمةء إذ كان الصریون یرعبون ممن ينتهك چسدا من 
آجسادهم ومن يجرحه ويمارس ضده Úis‏ آخر7 ''). ولکن لم يذكر أى من مثل هذه 
المارسات فى أى مكان؛ حتى وإن كنا نعرف أنه صدر مرسوم لحماية من يقومون 


بالشق فى العصر البطلمى مما يدل على تبذه من المجتمع. 
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وفی مجال التحنیط, لم يكن کل الناس یعاملون بنفس الحماس: فقد كان القراعنة 
یستفیدون من معابدهم الخاصتة» فى حين كانت تعالج أجساد الأفراد بالتسلسل, 
خاصة خلال الفترات التی تمت فیها "مقرطة" التحنیط بدرجة كبيرة. ومع ذاك. فلم 
تمض الأمور فى آعنتها كما GIS‏ یعتقد هیرودوت الذی آشار إلى حالات اشتهاء الموتى 
بين الحنطین: "لم تكن نساء الشخصیات الكبيرة تعطی للمحنطين عقب موتها 
مباشرة, ولا النساء اللاتى يتمتعن بجمال كبير أو شهرة مرموقة؛ كان يتم الانتظار 
يومين أو ثلاثة أيام قبل إن يعهد بهن إلى المحنطين وذلك لتجتب انتهاك المحنطين 
لحرمة الجسد. GY‏ يقال أن واحدا منهم, ضبط فى لحظة كان ينتهك فيها جسد امرأة 
ماتت تواء وقد وشى به زميل له . 

وحسبما يقول د. (age‏ فقد كانوا هم أيضا يتعرضون للأمراض الهنية, 
المشابهة دون ريب لتلك التى يتعرض لها موظفى الخدمات الجنائزية حاليا: أمراض 
العمود الفقرى عندما يتعين رفع وتحريك المتوفى فى مساحات محدودة أو على السلالم» 
ومخاطر العدوى لملامسة سوائل الجثث الغنية بالملوثات أو وسخ الجروح» أو التهاب 
الأدمة المهيج المرتبط بمنتجات تستخدم فى التحنيط: باختصار مخاطر العدوى بالأمراض 
الجلدية والرتوية والبصرية من جراء أقل إصابة تمس الأجساد أثناء التعفن: Of‏ 
معالجة الأجساد المتحللة مقزز لأقصى حد. فقد كان للغاز الناتج عن التحلل, والذى 
یتکون من بين all‏ أخرى من الأمونياك والمركبتان والهيدروجين الکبرت» على الدوام 
رائحة قوية جداء منفرة تتشبع بها اللایس سریعا. لم تكن هناك حماية فعالة» وکانت 
الأقنعة غير فعالة (TALK‏ ناهيك عن الضغط والاجهاد النفسی Gl!‏ نيش القبور: 
"قد تتکسر أحساد معينة خلال العالجة. ویسهل تخیل التأثیر الذى يمكن أن تحدثه هذه 
العالجة على حفارى AY) sal‏ 


مهنة زهرة الجلد 


الدمامل والخراريج والغنغرينا: تلك هی العلل التى كانت تتريص يجلدهم الرقيق» 
والتی y‏ ريب فى أنها كاتت تعالج حسب الإرشادات الواردة قى بردية إيبرز» والتى 
جمعها Jul‏ تحت عنوان قلیل الجاذپیة: GES‏ الخراريج!:'"). وفی JE‏ عدم وجود 
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ارشادات دقيقة محددة عن طرائق التقنیات الستخدمة فى العملیات. نقنع بالصیغ 
المكررة: "تجری له عملية". أو تعالجه كما یفعل الحیمن الخاص به" مما یجعلنا تعتقد 
أن المارسین الصربین کانوا یعرفون شق الخراج والورم الاموی الذی يتم إجراؤه 
باستخدام مبضع أو مر وأنهم کانوا قادرین على ممارسة وقف النزیف بفضل 
استخدام مكواةء بل وأحيانًا القيام بالشق ووقف النزیف فى نفس الوقت باستخدام 
مفصد محمى على النار. وكان الشق یتیح للصدید» أو السائل المتجمع أن ينساب ثم ٠‏ 
كان استخدام الضمادة التقليدية ييسر اندمال الجرح. 

ولكن المارسین كانوا آقل بخلاً بالتفاصيل فى بردية سميث؛ حيث يصفون 
التشخيص والتكهن والتصرف فى عدد معين من حالات الإصابة بالأمراض الجلدية: 
وهكذا نجد 555 UL‏ "خراج له رأس مفتوح فى الصدر" مع "ارتفاع ملىء بالصديد 
على الصدر أنتج عناصر حمراء» فى حين أن ذلك تجده ساختا sa‏ عندما تلمسه 
(Nous‏ وهناك مرض آخر يتموضع فى مستوى أحد أصابع اليد أو أحد أصابع 
القدم يبدو كمثال لالتهاب الظفر حسبما يرى غلیونجی(۱): AP‏ وجدت إصبع يد يؤلم 
أو إصبع قدم..."""". والتهاب الظفر يسمى فى العربية داحس من نفس أصل كلمة 
نخاس وی Sed‏ 


ضیوف غير مرغوب فیهم 


Lei‏ فیما یتعلق بأمراض الجهاز الهضمی الطفيلية. وهی شائعة قى مصرء قلاید 
أن المحنطين کانوا یتعرضون لخطرها على وجه التأکید. وهکذا نجد فى آمعاء مومیاء 
آسیو التی ترجع للاسرة الخامسة والعشرین,» آثار الدودة الاسطوانية البرازية, 
السئولة عن الاصابة بداء الجریات (LU‏ ووجدت فى مومیاء آخری بویضات 
الدودة الشريطية!"''). مصحوية بحالة إسكارس'. 

ومن الصعب تحدید الدیدان المختلفة التی ذکرت فى البردیات» فى ظل غياب آی 
ترجمة حاسمة. ومع ذلك. يبدو أن ثلاثة آنوا ع تتمایز من بینها: الدودة بتجوء والدودة 
حیفت والدودة بينيد والتی تطابق على التوالی الانکلستوما والاسکارس والدودة 
الضريطية. دون تحدید قاطم لهذه المكافان"". 
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وللوقاية منها. كان يمكن استخدام أسلوب مستمد من تصوص حماية معامل 
التحنیط» مما يعد حماية للعاملین الذين یلامسون الجثت. 

"للوقاية من الدیدان (حیفت): بوص: ه رو » کافورية. يتم طبخ هذا فى العسل 
ویژکل. للوقاية: 

تفصل القطع (ب‌اووت), ویقلب چسد من فقد قواه (الومیاء). (وفجأة) تقفز 
دودة (حیری-شتیف) داخل جسمی. سواء كان LHI‏ هو الذی فعل cell‏ أو كان 
الشیطان هو الذی فعله» فإنه سيتم التعزیم عليه. وسيفك الاله ما فعله فى جسمی 
(بردية ایبرز MAY‏ 

وتقترح بردية برلین (رقم (VAN‏ نفس النوع من الوقاية لابعاد الهوام عن الاطباء. 
وتحدیداء كانت الکافورية التی یستخدمها الحنطون» تحمی الومیاوات من الطفیلیات. 
إذ تحوی جنور هذا النبات, وهو من عائلة الأقحوان البری. خصائص مبيدة للديدان. 
وتقترح بردية إيبرز من جاتبها نحو ثلائین وصفة لعلاج "الديدان العویة: (علاج) آخر 
(للرجل الذی لديه دیدان): جذر شجرة الرمان» مفتت فى البیرة: 0 رو . ویترك هذا 
یستقر فى إناء (sis)‏ مملوء ۱۵ رو من الا وتستیقظ صیاحا لترشح هذا فى قماشة. 
ویشرب الرجل (هذا) (بردية لیبرز (VAT‏ وشجرة الرمان التی تدخل فى تركيب 
هذا الدواء» لها خواص مضادة للطفیلیات» لمكافحة الدودة الشريطية والاسکارس 
والدودة النقيرية. إلى جاتب AYN jae‏ 


العینان الحمراوان 

خطر آخیر وإن لم يكن الأقل: قذف النتجات خلال عملية التحنیط, والذی یخاطر 
بجعل العین تحمر: "دم فى العینین"» ویتعلق ذلك بنزفء والتهاب القرنية أو التهاب 
الملتحمة "١ء‏ ویتم العلاج کالاتی: "علاج آخر للتخلص من الام الوجود فى العینین... 
dary‏ ذلك تغسل عينيك بهذا اللين أريع el yo‏ خلال AR Tins‏ 
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البغایا 


من الالوف القول بأن البغاء "آقدم مهنة فى العالم . وحسبما یقول هیرودوت 
فإن أصلها يرجع إلى العلاقات الجنسسية التی كانت تربط بين الالهة والکاهنات. 
ولم يتقاعس المؤرخ اليونانى عن أن يعالج هذا الموضوع: ونعرف عن طريقه كيف وضعت 
Gal‏ الفرعون رحامبسنيت بواسطة أبيها الجليل فى بيت دعارة قريب لتتجسس على 
زبائنه. GSI‏ روى بصفة خاصة قصة خوفی الذی جعل ابنته با مثل تعمل بالدعارة لیجمع 
النقود اللازمة لبناء قبره: "يقال إن خوفىء وبسبب نقص النقود, وضع ابنته يكل خسة 
فى مكان للدعارة وأمرها بان تکسب مبلغًا محددا (کم؟ تلك نقطة لم تتحدد) . وأطاعت 
الابنة أباهاء لكنها أرادت أن تترك أثرا باسمها هی أيضاء ورجت كل الزائرين أن 
يقدموا لها هدية من الأحجار. وقد قالوا لى, إنه بهذه الأحجار تم بناء ثلاثة أهرامات 
توجد وسط مجموعة, أمام الهرم الأكبر ولها ساحة ونصف Cie‏ 

وكان تعبير خينميت الذى يستخدم فى الإشارة إلى بنت الفرح يقصد به الراقصة 
أو المغنية". وفيما يلى الطريقة التى وصفها بها كاتب قديم كان يسعى لتنبيه تلميذه: 
"ها أنت تستقر فى بیت» محاطا ببنات الفرح فى الطريق إلى أن تقفز...ها أنت فى 
مواجهة فتاة جميلة مضمخة بالعطور» وإكليل من الزهور حول رقبتهاء تطبل على بطنك, 
وتترجرج, تتقلب على الارض, وتتغطى بالدنس كلية!""")." وهولاء كن یمضین غالبية 
الوقت فى الوشم على الحوض والأفخاذء مما يثبت فى نظر البعض انتماء البغايا لخدمة 
الكاهنة هاتور . 


عدم إنجاب أطفال 


بالطبع كان الحمل يشكل kja‏ من المخاطر التى يتعين تفاديها. وكانت وسائل 
منع الحمل موجودة فى مصر القديمة, والمؤكد أن البغايا استعملنهاء وقد توافرت لهن 
ست وصفات مختلفة على COU‏ وهكذاء فإن بردية إيبرز رقم VAY‏ مخصصة 
"لامرأة كفت عن أن تكون Bal Sole‏ سنة آو سنتین» أو ثلاث سنوات: جزء كاع من 
السنطء تبات الجارث, ch‏ ويسحق (هذا) فى إناء - حنى فى العسل. وتضمخ يه 
سدادة نباتية. وتوضع (هذه) فى رحمها' . 
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وكان الصریون یستخدمون بصفة خاصة طريقة موضعية لنع الحمل, تقوم على 
خلطات, البعض منها كان منفراء تستند إلى براز التمساح(۲۳). وتدهن سدادة من 
قماش الألياف بهذا الخلیط(۲۳ ثم توضع فى pall‏ وربما كان لها تأثیر میکانیکی 
فى إقامة gile‏ آمام تسلل الحیوانات النوية فى عنق الرحم(۳"). وکان العسل, الذی 
استخدم فى عدد معین من الستحضرات يقوم بنفس الوظيفة ویقلل حركة الحیواتات 
النوية بأن يغمسها فى مادة لزجة(٠".‏ 

ونحن نعرف Cast‏ أن الستط مادة تتحول بعد التخمر('") إلى أندريد الحامض 
اللبنی الذى ینحل فى الماء منتجا الحامض اللبنى الذى نعرف نشاطه المبيد للحيوانات 
OME, gat‏ أما بالنسبة للاجهاض, فقد كان يعاقب عليه بعقوية OM aU‏ 


علل الجنس 

وما زالت هتاك مخاطر آخری للمهنة: على سبیل JEN‏ التهاب الفرج والهبل, 
ریما من أصل معد "فرج LAS‏ فيه العلل" ویکون أحيانًا مسئولاً عن فقد الصل الاموی 
مثل LU‏ (الذى يوجد) فى قاعه شىء مثل pall‏ المطبوخ"ء وكان يعالج بإدخال 
"كتلة واحدة وهطوله فى CT qu à‏ ويبدى أنه كانت هناك علاجات أخرى مخصصة لعالجة 
العدوى "بمواد حارقة توجد فى الرحم۲ ۳ وريما يماثل ذلك عدوى بمرض تتاسلى. 

كذلك نجد حالة مثيرة للاهتمام يحتمل أن تكون إصابة بالمكورات البنية فى الدم؛ 
مصحوية بسيلان أبيض فى call‏ ومتاعب بصرية: "هذه هى الواد الرحمية 
(المسماة) (...) التى توجد فى OM), qe‏ 

ولكن إزاء ذكر الالام» وخاصة رائحة pall‏ المحترق» اعتقد مؤلفون (A ne‏ 
أن الرض المذكور بعبارة "(امرأة) يتم النخر فى مهبلها وفرجها T‏ فى التفسيرين 
لهذا الافتراضء فإن المرض التناسلى الخبيث الوحيد الذى كشف عنه جرانقیل(۲۶) 
من ۱۸۲۵ فى مومياء بطلمية هو ورم فى المبيض الأيمن مع اجتياح للرياط الكبير 
وللصفاق Cl)‏ 
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ونلاحظ آخیرا أن الصریین کانوا آول من وصف هبوط الاعضاء وعالجوه بسدادة 
مبللة بالراتنج تسد تجویف المهبل“. ومن الصعب أن نعرف بدقة ما إذا كان هبوط 
أعضاء التناسل, أو الشرج الذى نجده فى الومیاوات كان موجودا فى لحظة الوفاة 
A) al‏ 


متاعب الدورة الشهرية 


ذکرت متاعپ الدورة فى مرات كثيرة فى البردیات الطبية, لأن انقطاع الطمت, 
الذی قد يحدث فى غير الحمل والذی يصيب "المرأة التی تتقضی علیها ستوات Baste‏ 
دون أن يأتيها الحیض"» كان يثير الهم» حتی مع وجود ثلاث وصفات لعلاجه(**۲). 

ومن جاتب آخرء هناك حالة لعسر الطمث. عزیت إلى انسدادء File”‏ دموی على 
(فی) هیا AU‏ غير محدد» ارتبطت بألام فى البطن, وانسداد فى قناة الرحم. من 
جراء خثار الدم» سليلة مخاطية. أو ورم. ویجعلنا اکتشاف نوع من عدم الشذوذ فى 
قناة الرحم» نفترض أنه تم فحص حقیقی لأمراض النساء, لکن العلاجات الق ترحة 
لا تقدم لنا سوی القليل من التفاصیل: باستثناء علاج واحد نوع من وسائل تعاطی 
co [yall‏ والذی یمکن أن یوحی بتعقیم الرحم بالبخار. 
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: déls 
تبادل العارف الطببة‎ 


بين مصر والحضارات الأخرى 


المجالات التی تصدرت فیها مهارات الأطباء 


قد يبدو التفکیر الطبی الصری, الذی ريط نزعة تجريبية لا مراء فیها یممارسات 
دينية وسحرية» فقیرا لأقصى حد Losic‏ ندرسه بروح عصرنا الراهن, ومع ذلك فقد 
كان قریبا من ذلك الذى ساد فى العالم الغربی حتی عضر التهضة. ومثلما طرح 
جاستون ماسبیرو» فإنه على الرغم من قلة ما كان الأطباء الصریون یعرفونه, فريما 
كان لهم الفضل فى آنهم عرفوه قبل عصرنا الراهن بثلائین قرنا". 

وعلی ما یبدو» فان شهرة الاطباء الصریین كانت كبيرة فى العالم القدیم. فقد 
LSS‏ هومیروس فى القرن التامن ق.م. فى الأوديسه (رابعاء ۲۲۹ - (YYY‏ عندما ذکر 
La‏ خصبة تنتج العقاقیر بوفرة, البعض منها شاف والبعض مضرء وحيث یتصدر 
الاطباء بمهارتهم کل الرجال الآخرین لانهم سلیلو بوییون (طبیب الالهة). وهکذا كان 
عدد من الشخصیات نوو الرتبة العالية یستشیرون المارسین الصریین الشهورین. 
ففی مقبرة فى طيبة لکاهن وطبیب للملك» اسمه نیبامون» عاش فى ظل الفرعون 
آمینوفیس الٹانی» نری مشهدا جاء فيه أمير سوری یستشیره وبصحبته زوجته؛ وقدم 
له هدايا مكافأة. ally‏ یذکر هیرودوت آن: "داریوس كان معتادًا أن Gab‏ بشخصه 
الاطباء الصریین الأكثر Sig VE gah‏ اسم إخصائى عیون مصری أرسله الفرعون 
آمازیس إلى العاهل قورش؟ وقد تآمر هذا المارس وأقنع ابن اللك» قمبیز OÙ‏ یشرع 
فى غزو مصر: "أما بالنسبة لأسباب هذه الحرب» فها هی: بعث قمبیز رسولا لصر 
لیطلب من آمازیس ید ابنته, بناء على نصيحة طبیب مصری» ولم يغفر لأمازیس أبدا 
أنه نزعه من بين زوجته وآبنائه لیرسله إلى فارس, للعاهل قورش الذی طلب أفضل 
طبیب عیون فى مصر. وهكذاء ولینتقم ولیضم آمازیس فى وضع عسيرء حرض قمبین 
على هذه السیرة...۳. 

ومع ذلك هناك حالة ذكرها هیرودوت یبدو أن كفاءة الأطباء المصريين أخفقت 
فيهاء alaf‏ الإصابة التى حلت بداريوس وهو ینزل عن حصانه: “خرجت عظمة الاسار 
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من الفصل. وکان الملك مقتنها منذ وقت طویل Gls‏ لديه من الصریین ممن اشتهروا 
القدم ولم يؤد ذلك إلا إلى زيادة الأمر سوءاء وقد عانی داریوس إلى حد أنه آمضی 


سبعة أيام وسبع ليال دون توم...". 


ومن ٹم جاءوا إلى داريوس بسجین إغريقى؛ ديموسيد» وأصله من کورتون, وهو 
'الطبيب الأكثر مهارة فى فنه فى عصره". ونجح هذا الأخير فى علاج الملك بان 
"استبدل بالعلاج المستند للقوة مسكنًا حسب الطب الإغريقى". وإذ استشاط داريوس 
غضيا من سوء علاج الاطیاء الصریین» فقد أمر بوضعهم على الخازوق. وقد نم sl‏ 
هؤلاء الأخيرين بأعجوية بفضل زميلهم الإغريقى gill‏ طلب العفو لهم لدى الملك. 


فى بلاط الملوك الأجانب 

Si‏ عدد معين من المصادر الخاصة بالنقوش والآثار القديمة إرسال الأطباء 
الصریین لدی بلاط اللوك الأجانب» مما يدل على شهرتهم المتازة. 

وتکشف لوحات من الفخار cole‏ من آرشیف دیوان الأختام فى البلدان الاجتبية 
وجدت فى أطلال تل العمارنة» عن إرسال آطباء مصریین إلى الماك المجاورة التابعة 
لمصرء خاصة ميتانى وآوغاریت وهكذاء فإن نصا موجها إلى أمينوفيس الرابع يطلب 
منه إرسال ممارسين من بلاطه, بهدف علاج أمير لیتاتی يسمى شاما-آداء لم يكن 
لديه خبير بالعلاج("). وفى نص آخر يرجع تاريخه إلى حكم أمينوفيس الرابع» أعرب 
نیکماد, عاهل مملكة أوغاريت (على الجانب السورى) عن الطلب التالى: "سيدىء هل 
تتكرم بإرسال حاجبى بلاط نوبیین وطبيب من القصرء فليس لدينا طبيب "Oba‏ وفى 
القابل كان العواهل يحرصون على أن يرسلوا لفرعون تمثال إله مشهور بقدراته على 
تحقيق الشفاء. يشهد على ذلك نص موجه للملك العجوز أمينوفيس الثالث من 
توشراتاء ملك ميتانى الذى منحه تمثال إلهة عشتار بهدف تيسير شفائهء و"لتهب حياة 
مديدة للفرعون”7. وحسبما يقول جيل بولو(, فإن هذه البلدان التى ريما توافر لها 
أطباء لم يكن لديها ممارسون لهم كفاءة تماثل كفاءة نظرائهم المصريين. 
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وتعزز مصادر آخری هذه الحقائق: ذلك أن جزءا من الراسلات الدبلوماسية بين 
مصر وبلاد الحيثيين بعد معركة قادش, والتی وجدت فى بوغازکوی (الأناضول)» فى 
موقع العاصمة القديمة لملكة الحيثيين» حاتوساء یبین أنه كانت هناك حاجة ملحة 
للأطباء الصریین. بل إن ملك الحيثيين طلب من رمسيس أن پرسل ممارسًا لعلاح 
أخته العقیم» وأرسل له الفرعون واحدًاء رغم ضيقه؛ الواضح جدا - ولنحكم مما يلى: 
ولنصل الآن إلى ما يتعلق بمارانازی» أخت شقیقی, فإننى (أنا) الملك شقیقك, أعرفها. 
هل هی فى الخمسين من العمر؟ أبدا . إنها فى الستین» هذا واضح ... لا sal‏ يستطيع 
أن يصنع أدوية تتيح لها أن تنجب أطفالاء ولکن, بالطبم» فإنه فى حالة إذا أراد له 
الشمس, all‏ العاصفة ذلك... أرسل لك ساحرا جيدا وطبیبا ÚS‏ وسيعدان لها بعض 
العقاقير من أجل الانجاب(". 

وبالثل» فإن تابعا للملك حاتوسيل الثالث» يسمى كوروتتاء طلب إرسال طبيب من 
رمسيس الذى لبى طلبه: dif‏ استدعيت Daia Lab‏ (حرفيًا: كاتبًا وطبيبًا). وسیتم 
إرسال باریاماکو لتحضير الأعشاب من أجل كورونتا ملك أرض تارحونتاس. وقد طلب 
(مجموعة منتقاة) من كل الأعشاب تبعا U‏ كتبته I‏ وربما كان الحيثيون يقدرون 
تقديرا عاليا كفاءة المصريين فى تحضير الأدوية التى أساسها التباتات. وهذا ما يعززه 
النص الذى يذكر مستحضرات صيدلانية أرسلها رمسيس لحاتوسيل الذى كان يعانى 
من الرمد. 

وفیما يلى نهاية لحالة الأميرة بنتریش» زوجة شقيق رمسيس OY SLAM‏ 
التى أصابها مرض اعتبره أطباء بلدها مستعصیا على الشفاء. ققد آرسلت سفارة إلى 
طيبة لتطلب من فرعون أن يعين طبيبًا متبحراء Gal‏ على علاجهاء وفشل الکاتب 
اللکی جیجوتیمحب, والذی ريما كان طبيبًا فى Gage‏ وأعلن أن الاله خونسو وحده هو 
القادر على اتقاذ الأميرة. ومن ثم؛ چری إرسال تمثال الاله فى زورقه القدس, وتمکن 
من شفائها. وقد حاول GGAL Jale‏ أن يحتجز عنده تمثال الإله الشافی» ثم كان عليه 
فى أعقاب رؤيا فى النام» أن يتركه يرحل رغما عن إرادته. 
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تقل الكفاءات 


من المؤكدء أن الجهل بالطب المصرى خلال قرون كثيرة يرجع جزئيا إلى حقيقة أن 
المصريين حافظوا بحرص على أسرار معينة خاصة بممارساتهم المقدسةء وفی متاخ 
المعابد المتكتم, ألم يترجم اسمه العليم والكاهن الأكبر (أواب) لسخمت خورى بالآتى: 
"(ذلك) الذى لا يقول ما يعرفه للأغراب". ولكن وجود الأطباء المصريين فى مختلف 
البلاطات الشرقية ريما شجع على تبادل وجهات النظر. ومنذ بداية الفترة الفرعونية, 
كانت البادلات التجارية تجرى بين مصر والشرق القديم؛ ويصفة خاصة الجانب 
AD ea‏ 

ویمکن افتراض أن التجار الذین اتبعوا طرق القوافل بين النیل ووادی الهتدوس 
لعبوا دورا مهما فى تشر النباتات الطبيةء حتی وإن لم تتواقر شواهد رسمية على 
وجود لقاءات يبن الأطباء الصریین والاطباء الشرقیین. وهكذا يذكر جيل بولی تفسیرا 
لبردية إيبرزء ورد فيه ذکر تبادل العارف: "دواء آخر العینین جاء به سیوی من 
CY) uss‏ وإذا وضعنا فى اعتبارنا سياسة الفراعنة فى الفزو خلال الامبراطورية 
الحديثةء والتی أتاحت لصر أن تمد حدودها شمالاً حتی ضفاف الفرات» إلى حدود 
ما بين النهرین, فان US‏ الشواهد تجعلنا نعتقد أن تبادلا تم فى هذه الناسبة: ومن ثم 
نتوصل لتفسیر الکثیر من أوجه التشابه التی اکتشفت بين الطب الصری والطب 
الآشورى البابلی» سواء فیما یتعلق بالأمراضء وبالتشخیص, أو بالعلاج. وحسيما 
یقول ج. کونتتو, یمکن على وجه آکثر تحدیدا تعیین التشابه الواضح بين مفاهیم 
مبحث آشوری عن آمراض العدة وفقرات معينة فى بردية إيبرز: إن GES‏ من التلاقی 
لا يمكن تفسیره إلا باعتماد مفهوم طبی مشترك فى إطار تبادل المعارق'. 


عند سکان بحر إيجه « وعند الاغریق 


متذ نهاية الامبراطورية القديمةء قامت علاقات بين المصريين وبين سکان کریت 
(بلاد کیفیتو), وتشرب الأطباء الصریون ple‏ سکان shall‏ الذين زودوهم بأدوية 
معینة: وهكذاء فإن وصفة فى بردية إيبرز تذکر "فول بلاد کیفیتو(۳)". بل لقد ردد ` 
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الأطباء الصریون رقيات Gb‏ کریت لعلاج آمراض معينة. وتذكر بردية لندن 
(۱۱ - ۶ -1) “رقيات من أجل الرض الکنعانی» والذی یقولونه فى هذه الحالة (سکان 
کیفیتو)... ولا ریب أن ذلك كان بتعلق بنص توافر فى إطار التبادلء وریما كان هذا 
الرض الكنعانى هو البرص ذو الورم الجذامى المعروف باسم ضرية فى التوراة. 
(اللاويين» (VY‏ وهو مرض كان متفشيا فى سوريا وفى فلسطين ويطريقة غير ويائية 
فى الدلتا'. وريما أدى الأطباء المصريون هذه الرقية للتحصین ضد هذا المرض» 
الذى لوحظ أته لا یزعج CS Jai‏ 

Laf‏ بالنسبة الطب الاغریقی, فقد كان لابد من انتظار بداية القرن العشرين 
لادراك المساهمة المصرية فى ذلك العلم الذى لاقى إعجايًا كبيراً. ومع ذاك. فأقوال 
هومیروس توکد وصول معارف الطب المصرى إلى الإغريق الأول فى الحضارة 
الهيلينية. فقد قامت مبکرا جدا علاقات بين الهیلینیین والصریین» یشهد على ذلك 
وجود وكالة تجارية قوية. "حائط الیلین" الذى أسسته مدينة میلیه(*, فى دلتا النیل, 
والواقع أن مرتزقة آیونیین وکاریین» بأسطول میلینی» ساعدوا بسماتيك الأول على 
استعادة السلطة فى مصر فى 514 : ولکی یشکرهم» جعلهم هذا الأخير بقیمون فى 
معسکر محصن وعهد الیهم بأطقال مصریین لیعلموهم اللفة الإغريقية لیصبحوا 
مترجمین(۱. وتطورت البادلات بين الحضارتین, وبصفة خاصة مع إقامة تجار إغريق 
فى ظل الاسرة السادسة والعشرین VUE)‏ - ۵۲۵ ق.م.)("') فى نوکراتیس فى الدلتا. 
ومن جراء ذلك» آصبحت هذه الدينة Dia‏ هیلینیا مهما كان مسرحا لعدید من البادلات 
سواء الاقتصادية أو الفكرية. 

وهکذا. خضعت الیوتان لتأثیر مصر بفضل الاتصالات البکرة والامتیازات التی 
قامت بين الحضارتین, ويالنسبة للاغریق» كان السفر إلى مصر یعتبر مصدرا 
للحصول على كل العلوم وکل الحكمة. وشدد سونیرون على الاحترام الذی كان العلماء 
الاغریق یکنونه لعلوم هؤلاء الأجانب» حتی على الرغم من أن الكهنة المصريين کانوا 


)+( مدينة آيونية فى آسیا الصفری. وكالة تجارية كريتية ميسينية, أصبحت فى القرن ۸ ق‌م.» عاصمة 
استعمارية ومركرًا تجاريًا محضاریا إغريقيا . (الترجم) 
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لا یزالون مترددین فى تسلیم الأسرار: وباستعراض النصوص الإغريقية القديمة, 
لا يمكن مقاومة فكرة أن الحضارة الصرية كانت فى نظر هولاء الولفین القدامی مهد 
كل ale‏ وکل حكمة. لقد عبر آشهر العماء أو الفلاسفة الهیلینیین لکی یبحتوا لدی 
الكهنةء عن تلقین للعلوم الحديثة. Gly‏ لم یذهبوا إلى هناكء فان سیرتهم الذاتية 
كانت تبادر بإضافة هذا لوقائع حياتهم» sii‏ أصيحت هذه الرحلة تقليدية بقدر ما هی 
Raia Perper‏ 

ونذكر fase‏ من العلماء والفلاسفة الذين آقاموا فى مصر: طالیس من میلیه 
(ofA - VE)‏ ثم فیثاغورث (۰۸۰ - .24( والذی استقبله الفرعون أمازيس. وزار 
آفلاطون نفسه هلیوپولیس نحو ۳۹۰ ق.م. فى ظل الأسرة التاسعة والعشرین, ومثلما 
کتب کلیمنت ببراعة من الاسكندرية فى القرن الثالث من عصرنا الراهن: "زار آفلاطون 
مصر... وأصبح هو - الذى كان السید ذا السلطة غير الحدودة فى أثينا - مجرد سائح 
CU,‏ 

وهكذاء فقد آقامت الدارس الرئيسية الثلاث للفكر الطبی الاغریقی فى كوس 
وسيند وکروتون» علاقات وثيقة مع الأطباء الصریین. يشهد على ذلك أن الفاهیم 
الفسيولوجية المرضية فى مدرسة سيند كانت ترتبط بالعلوم المصرية بأوجه تشابه وثيق. 
ذلك أن ال perittoma‏ فى مدرسة سيند مثلاً كانت قريبة جدًا على مستوى المفاهيم من 
ال oukhedou‏ « مما يشى ببنوة حقيقية(. ومن ثم يمكن الظن بأن وجود أهل سيند 
فى نوكراتيس - التى تريطها قناة ساییس, العاصمة المصرية للأسرة السادسة 
والعشرين - أتاح للأطباء الإغريق من مدرسة سيند أن يقيموا علاقات مع زملائهم 
المصريين فى مدرسة الطب الشهيرة فى ساييسء عن طريق هيئة من المترجمين. 

كما جرت هذه البادلات مع مدرسة كورتون. كذلك فانه قى واقعة الأطباء 
المصريين مع داريوس التى ذكرها هیرودوت. فإن الطبيب ديموسيد الذى أنقذهم» كان 
عضوا فى ال perioduetes‏ وهم أطباء إغريق متجولون ومعلمون: كانوا يعتيرون 
طلائع مدرسة كورتون. 

وقد تأثر أبقراط نفسه. أستاذ الفكر الشهير فى مدرسة کوس, بالفكر الطبى 
الصری. وحسبما تقول الاسطورة. فقد أقام ثلاث سنوات فى مصر وتوجه إلى معبد 
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إيمحوتب فى ممفيس؛ حیث تعلم آشیاء ء عظيمة من حكمة الکهنة ومعرفتهم فى Jall‏ 
الكبير المكرس لسيرابيس. وهناك لم يتقن الطب فقط بل أتقن Cad‏ فن تفسير الأحلام. 
ومن جاتب آخرء نجد لدى أبقراط عددًا معيئًا من الاستعارات من الطب المصرى: ثلاث 
وصفات لتشخيص أمراض الولادة» منسوخة بصورة كاملة تقريبا مما ورد فى بردية 
کارلسبر «(Me‏ و أصل النی, الذى أرجعه إلى العمود الفقرى. كما أن مبحث القلب 
والأوعيةء يمكن أيضا أن يكون قد ألهم أبقراط فى وصفه المبهم جدا لنظام القلپ 
والأوعية. ناهيك عن بعض أقواله المأثورةء التى تذكرنا صياغتها بوصایا البردیات. 
فعلى سبيل المثالء فإن عمله periarthron‏ رقم Ao‏ والذى جاء فيه "ينيغى التعرف على 
الأمراض التی لا شفاء لها بفرض عدم التسبب فى معاناة لا طائل من ورائها" آو القول 
الأثور سادساء ۳۸ : یستحسن عدم علاج الذين لدیهم سرطان فى العینین" مما يذكر 
بتشخيص بردية سميث: "...مرض لا يمكن عمل شىء بشأنه". ومن جانب آخسر» 
فعندما ينصح أبقراط: "...لكن دع الأمور على ما هی عليه" (القول eR SS JHU‏ 
ذکر فى (o.‏ نتذكر القول المشهور: "اريطه بمرساته الأساسية". 

وكان لابد وأن يستمر تبادل المعرفة هذا فى مصر البطلمية. فقد أصبحت 
الإسكندرية بعد أن أسسها الإسكندر الاکبر فى ۳۲۱ ق.م» فى ظل سيطرة البطالمة 
أهم مقر للحضارة الهيلينية!؟'). وإضافة إلى الموسيون (متحف) ومكتبة الإسكندرية 
الشهيرة التی كانت تضم ۰ ألف بردية والتى أنشأها بطلیموس الاول, ازدهرت 
فيها مدرسة طبية شهيرة, تحت إدارة رائدينء هيروفيل وإيراسيستلاث. وقام هیروفیل, 
متحديا المحظورات الإغريقية والمصرية بشأن احترام الوتی, بأول عملية تشريح فى 
العالم (sait‏ وريما قامت علاقات بين مدرسة الإسكندرية الطبية وبين الأطباء 
المصريين» حيث أن إغريق مصر حسبما يقول ج. یویوت, كانوا متشبعين بالثقافة 
الحلية, وان "جملة العلومات المصرية التى يمكن تبينها فى مدونة آبقراط ترجع بصورة. 
أصيلة لا ريب فیها إلى استعارات سابقة على الاسکندر(*. 

وفی العصر البطلمی, كانت التقنیات بصفة خاصة هی ما استعاره الاطیاء 
الاغریق من الطب الصری. وهكذاء فإن بردية إغريقية برجع تاریخها للقرن الثانی 
ق.م. تذکر أن مربیا إغريقيًا كان يدرس اللفة الصرية لكى بدرسها بدوره للعبيد 
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الاغریق الشبان» التدربین" فى مدرسة الطب يديرها إخصائى مصری فى الحقن 
الشرجية. 

ويوضح هذا الثال جیدا رغية الأطباء الاغریق فى تفادی اضفاء طابع هیلینی 
كامل على الطب الصری(*. ومن ثم» فقد أثر الأطباء الفراعنة على تطور الطب 
الإغريقى فى فترة ما قبل أبقراط. وهكذاء فإن الوصفات الطبية الوجودة على قطع 
الفخار الإغريقية التى وجدت فى مصر لم تكن ترجمات إلى GU‏ الصرية؛ وإنما كانت 
تستعید وصفات LI A‏ 


الطب العبری 


ترکت إقامة العبرانیین المتدة فى مصر منذ ۱۶۹۰ ق.م. فى JE‏ تحوتمس الأول 
حتی هروبهم نحو ۱۲۵۰ ق.م. فى ظل حکم متفتاح» DUT‏ لیس فقط فى حیاتهم اليومية 
وفی مفردات لغتهم Lily‏ أيضمًا فى ممارساتهم الطبیة(). وبذلك وجدت آوجه تشابه 
عديدة بين أسفار موسی الخمسة والطب الصری» وبصفة خاصة فى مجال تقتیات 
التولید. والختان والوقاية من Cas‏ 


وهکذاء فإن سفر الخروج (السفر الأول: (VV‏ یذکر أن النساء الصریات یلدن فى 
وضع القرفصاء والقدمان موضوعتان على قالبی طوب (کرسی): وکلم ملك مصر 
قابلتی العبرانیین... وقال حینما تولد العبرانیات وتنظرانهن على الکراسی . والواقع أن 
آسفار موسی الخمسة التی يعتقد آنها کتبت فى القرن الثامن أو التاسم قبل الميلادء 
ترجع حسبما یقول أ. س. بهودا إلى عصر كان العبرانیون فيه یعیشون فى مصرء ومن 
ثم إلى القرن الخامس عشر ق.م. وحسيما يرى فإن "العبرانيين توافرت لهم معرفة 
كبيرة وتامة بالطب المصرىء وأساليبه وممارساته(. وقدر أيموند ويل بدوره أن 
"مصر كانت على وجه التأكيد من المصادر الرئيسية, إن لم تكن الصدر الرئيسى 
لأدبيات إسرائيل الخاصة بأسفار الجامعة والأمثال(۲). وعلى الصعيد الطبى؛ نلاحظ 
فعليا أوجه التطايق المثير» ومنها ممارسة الختان. وهكذاء فان صفورة: امرأة موسی» 
ختنت ابنتها "على الطريقة الصرية (الخروجء الاصحاح (Vo‏ إضافة إلى أن قالبى 
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الطوب (الکرسی) كانت العبرانیات يستخدمنهما (الخضروج, الاصحاح الأول .)١7‏ 
بل إن یعقوب نفسه كان موضع تحنيط (التکوین الاصحاح ۵۰ , 1-۲)» واستغرقت 
چنازته خمسة وستین clogs‏ وهو ما یتفق مع مدة تجفیف الجسد فى النطرون. ویمکن 
آیضا مقارنة pôle‏ أحد آمراض العیون: السح بالحويصلة الرارية فى التوراة (طوبياء 
الاصحاح A‏ ۱۲-۶) وما ورد فى بردية إيبرن (رقم ۳۶۷ و (PV‏ والسمیات التقارية 
لأمراض معينة مثل الرض الجلدی (سيشيم فى اللغة الصرية, والتی تنطق شیشین فى 
العبریة) وكلمة يتقيا التی تقال قاء فى بردية إيبرز » وقاء فى التوراة. ونعرف Cast‏ أنه 
بعد نهاية مملكة يهوداء أقام عدد معین من الجالیات اليهودية على امتداد النيل, 
مثل الفنتين فى القرن السادس ق.م. ولكن ريما كانت الجالية اليهودية المهمة فى 
العصر البطلمى - وكانت تضم عددا كبيرًا من الأطباء - هی التى لعبت الدور الأكثر 
أهمية فى نقل المعرفة المصرية(١"),‏ 
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مصادر معلوماتنا عن الطب المصرى 


تتمثل المصادر المتاحة لدراسة الطب المصرى فى البرديات الطبيةء وشهادات 
الرحالة من العالم القديم الإغريقى الروماتی؛ والكتابات الوجودة على حطام الفخار 
والتوراة» والمومياوات. ومع ذاك» فان هذه المصادر مجزأة» والواقع أن الأضرار الناتجة 
عن فعل الانسان والطبيعة تسبيت فى اختفاء كمية کبيرة من الشهادات» والمثال الأكثر 
شهرة هو حريق مكتبة الإسكندرية الكبرى التى أنشئت فى سنة ۲۰۰ opg‏ 
والتى كانت تضم ما يقرب فى مجموعه من ٠٠١‏ ألف عمل. 


البرديات الطبية 


تشكل روايات الرحالة الاغریق وکثیر] ما تكون مجالا للجدل, أحد المصادر 
الرئيسية للمعارف المباشرة وغير المباشرة قبل ترجمة البرديات الطبية فى القرن 19 . 
والواقم. أنه لم يحدث سوى فى عام 1807 أن قام بروجسن بأول ترجمة لبردية طبية. 
وقد شرح دومينيك سبايث جیدا المشكلات التى تطرحها ترجمة البرديات الطبية, 
واللصيقة فى جزء منها بنفس هيكل اللغة والكتابة المصرية» وفى جزء آخر بالثغرات 
الوجودة فى مفرداتناء يسبب جهلنا بمعنی مصطلحات معينة محددة جدا تستخدم 
بالذات فى ميدان علم النيات. 


ومع «ll‏ فإن علماء مصريات معينين نذروا أنفسهم لهذه المهمة الصعبة متبعين 
فى ذلك أسلويين. الأول - الأكثر أمانا - يقوم على 'المقارتة بين اللغة القبطية 
(وهى التطور الذى تمثل فى كتابة اللغة المصرية الفرعونية باللغة الإغريقية) واللفة 
الصرية الهیروغليفية. وذلك ما فعله شامبليون بتحديد المفردات المصرية الاساسیة۲). 
ويتمثل الأسلوب الثانى فى "البحث عن الجذور المشتركة لكلمات اللغتين المصرية والإغريقية 
(احتفظ مؤلفون إغريق كثيرون» خاصة دیوسقوریدیس, بالأسماء المصرية الأصلية 
لتسمية النباتات فى کتاباتهم)» واللغة العبرية (احتفظ العبرانيون فى لفتهم باثار 
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إقامتهم الطويلة فى مصر) واللغة العربية (قلیلا ما عرب عرب مصر الاسماء القديمة 
التی استخدمها آجدادهم لتسمية النباتات) AV‏ 

وتشکل البردیات الطبية حاليًا الوثائق الاکثر قابلية للاستخدام (حتی وان كانت 
هذه فى الغالب الاعم نسهًا من نصوص أكثر قدمّا)۲۱ لانها توفر رژية مباشرة عن 
منجزات ذلك العصر. ومع cell‏ فإنه من الصعب على الرء تکوین فكرة كاملة انطلاقًا 
من هذه الجموعة من الوثائق المجزأة. وبناء على ذلك» وکما شرح تیری باردینیه "فإن 
هذه التصوص هی فى الاساس کتیبات عملية وجيزة. حررت لتمکن الطبیب من 
تشخیص الأمراض فى ممارساته اليومية واقتراح العلاج الطابق» وهی ليست 
آطروحات نظرية بالعنی الحدیث للمصطلح (تشرح الأمراض).؛ ولهذا السبپ, يعد 
وصول طبیب القرن العشرین إليها آمرا صعبا (*). 


وهی محفوظة حاليا فى مکتبة جامعة لیبزج» وهی تتعلق باهم وأطول بردية طبية 
متاحة حالیا. ویرجع اسمها إلى اسم أول من تملکها جورج إيبرن (۱۸۳۷ - (NAVA‏ 
الذی اشتراها فى ۱۸۷۲ من مصری أكد له أنه وجدها قبل ذلك بعشر سنوات بين 
ساقی مومیاء فى مقبرة فى طيبة. ويزيد طول هذه البردية على ۲۰ Dia‏ وعرضها على 
۰ سنتیمترا وتضم ۱۰۸ صفحات تتراوح الواحدة منها بين ۲۰ و YY‏ سطرا ومرقمة 
حتی ۱۱۰ (لکتها تنتقل مباشرة من صفحة ۲۷ إلى صفحة ۰ ویرجم تاريخ النص 
الکتوب بالهيراطيقية إلى السنة التاسعة من حکم آمینوفیس الأول (حوالی ۱۵۵۰ ق‌.م.). 
ومع elli‏ فإنه من المؤكد عملیا آتها نسخة من عمل آقدم برجم إلى الامبراطورية 
القدیمة» مثلما تثبته التراكيب النحوية ومقطع یتعلق بدواء للشعر وجد أثر له فى 
مخطوط يرجع إلى الأسرة السادسة (حوالی ۰ قمم.) وتحتوی هذه البردية التی 
درسها إيبل وفریزتسکی, أساسا على ۸۷۰ وصفة غير قياسية ومتعارضة دون تتمة 
منطقية. ومن ثم فهی تتعلق ببحث فى القارماکولوجیا والعلاج مع بعض عملیات 
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الوصف الإكلينيكيةء ثم ٤١‏ وصفة فقط تضم تشخیصا. وتضم بردية إيبرز فصولاً غاية 
فى الأهمية فى تاريخ الطب مثل "البحث الکییر فى القلب والأوعية". وتبرر کل هذه 
العناصر الاهتمام التاریخی لهذه البردية الذی لاحظه الورخ والطبیب ثوروالد: 
"قبل ظهور خبراء العالجة الاغریق الأول بکثیر» كانت توجد بالفعل روح طبية"). 


بردية إدوين سميث 


محفوظة حاليًا فى أكاديمية الطب بنیویورك, وقد اشتراها فى alle VAT‏ مصريات 
أمريكى شاب إدوين سميث من شخص اسمه مصطفى أغا وهو تاجر فى الأقصر(). 
وعند وفاة سميث فى ۱۹۰۱ قدمت ابنته البردية إلى جمعية نيويورك التاريخية» وعهد 
بها إلى جيمس هنرى برستيد لترجمتهاء وتم نشرها بواسطة من عهد إليهم بها فى 
مجلدين فى (NAT.‏ وقد cole‏ من نفس المقبرة فى مدينة الموتى فى طيبة التى جاعت 
منها بردية إيبرز ويرجع تاريخها إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة. ولكنها هی أيضنا 
نسخة من بردية سابقة» ترجع بلا ريب إلى الإمبراطورية القديمة مثلما يوضح الهيكل 
النحوى النص. ويلغ طولها 4,14 متر وارتفاعها ۲۳ سم. والصفحات الاثنتا عشرة 
المكونة منها مغطاة بكتابة هيراطيقية, والعناوين مكتوية يحبر آحمر» وحتى النص 
مكتوب بالحير الأسود. وهی فى مجموعها أكثر رشدا من بردية إيبرز. ونجد فيها 
إشارة واحدة إلى السحر فى حالة ميئوس منها. ومن cad‏ یوجد تسلسل منطقى وعلمى 
فى مسار تفكير الطبيب. وهذا المبحث المرموق فى الباثولوجيا الجراحية, المنظم جيدا 
بصفة خاصة يضم £4 ملاحظة مرتبة فى نظام طبوغرافی نازل (الجمجمة:؛ الوجه, 
العنق, الترقوة» الكتفان» الصدرء العمود الفقرى) يصف فى مجموعه جراحة الأجزاء 
الرخوة ومبحث الجروح والردود . وتتبع كل ملاحظة خطة محددة ولا تتغيرء بوصف 
|کلینیکی, يتبعه تشخیص, ثم إصدار الحكم (یعادل التكهن الذى نضعه). وأخيراء نوع 
العلاج الذى يتعين الأخذ به. 
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بردية هيرست 


هذه البردية التى اختلست فى ۱۸۹۹ خلال حفريات فى دير البلأص» اشترتها 
بعثة هيرست الأمريكية» ونشرها جورج أ. رایزنر فى ۱۹۰0( ثم ترجمها فریزتسکی 
إلى الألانية فى ۱۹۱۲ , ولاشك أنها كتبت فى ظل حكم تحوتمس فى الأسرة الثامنة 
عشرة» وتضم ۲۱۰ فقرة مع وصفات طبية لأمراض مختلفة فى الجلد؛ والقلب؛ والمثانة؛ 
والصدر؛ وآلام الأسنان: والطفيليات؛ وسقوط الشعر وابيضاضه»ء والعضات. والحلول 
المتبعة لتثبيت الأعضاء المكسورة. ويوجد جزء كبير من وصفاتها فى بردية إيبرز. 


بردية برلين الصغيرة › أو بردية برلين ۳۰۲۷ 

عشرة)» عدة وصفات علاجية, ويصفة خاصة رقيات سحرية لحماية الأمهات والأطفال 
وكذلك مبحثا عن آمراض الاطفال. وحسيما یقول ليكاء فإنها تتعلق poils‏ مبحث عن 
أمراض الاطقال" معروف حتى الآن). 


بردية برلين الكبيرة » أو بردية برلين ۳۰۳۸ 

تتكون هذه البردية من ۲۰۶ فقرات ويرجع تاريخها إلى الأسرة التاسعة عشرة 
وهی محفوظة فى متحف يرلين وقد اكتشفها باسا لاكوا قرب سقارة فى وعاء من 
الفخار مدفون على عمق ٠١‏ أقدام تحت رمال الصحراء, وقد نشرها فريزنسكى فى 
۹ . وهی تتعلق بالنص الطبى الوحيد الوقع. على الأقل بالنسية لوصفة واحدة: 
'إنه كاتب الكتابات المقدسةء رئيس الأطباء الممتازين» نيترحوتب (الذى وضع) OVS‏ 


بردية كاهون 


هذه البردية محقوظة حالیا فى كلية جامعة لندن وقد اكتشفها فى حالة سيئة Éa‏ 
فى قرية اللاهون (الفيوم) فى ۰۱۸۸۹ فى أطلال فى القر الفرعونی فى كاهون, 
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السیر ويليام مائیو فلندرز بیتری. وقام بترمیمها وترجمتها فرانسیس جریفت, وتعتبر 
Úlla‏ آقدم بردية daub‏ حیث إنها حررت نحو الأسرة الثانية عشرة (نحو ۲۰۰۰ ق.م.). 
وهی تتعلق قى الأساس بمبحث فى آمراض النساء والولادة مع جزء مکرس لاطب 
البيطرى (مكتوية بالهیروغلیفیة)(). 


بردية لندن الطبية 


آصلها غير معروف وقد اشتراها التحف البریطانی فى ۱۸۱۰ من المؤسسة 
الملكية بلندن» وهذا الرق العتیق (الذی یفتقر إلى المرجع أو التفسیر) یرجم تاریضه 
إلى ۱۳۰۰ ق.م.» فى ظل حکم توت عنخ آمون» وهی معروضة فى شکل لفافة 
طولها ۲,۱ متر وعرضها ۰,۱۷۰ متر. وهی تتعلق بمبحث فى الصیغ السحرية 
يضم W‏ وصفة موجهة اساسا لکافحة آمراض العيون» وللتساء. وبصفة خاصة 
لکافخه dal‏ 


بردية برلین رقم ۱۳۰۰۲ 


هذه البردية مكتوية باللغة الديموطيقية ویرجم تاریخها للقرن الأول ق.م.» وتضم 


بردية تشستر - بیتی رقم 4 

ریت اه یزتناف Weta St‏ سای وال تزجع a ob‏ 
التاسعة عشرة (تحى ۱۳۰۰ ق.م.)ء نسخت اتطلاقًا من نص أصلى أقدم» وقد cele‏ 
من عملية سرقة ارتكبت من حفائر دير المدينة. وعلى الوجه منها مبحث فى آمراض 
og pl‏ أما الظهر فيحتوى على وصفات تتعلق بأمراض الثدى والقلب والمثانة 
وکذاك رقیات. | 
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بردیتا ليد السحریتان رقما ۱۳۶۳ و ۱۳4۵ 


والتاسعة عشرة» وتحتوی هذه الذ لنسخة من نص أقدم أساسا علاجات وصيغا سحرية 
لکافحة آمراض مختلفة غالییتها غير محددة. 


البردیتان رقما ٤۷-۲۱۸-٤4۸‏ › و ۷-۲۱۸-۸۵: فى متحف بروکلین 


تشکل هاتان البردیتان اللتان ترجعان إلى الأسرة الثلائین (۳۰۰۰ قمم.) جزءین 
وهما یقدمان وصفا لختلف الزواحف ونتائج عضتها وإشارات للعناية بالریض(۲. 


بردية کارلسبرج رقم À‏ 


أصلها غير معروف. وقد نشرها إيفرسن للمرة الأولی فى VAYA‏ وهی تضم 
ثلاثة أجزاء مكتوية باللغة الهيراطيقية وتنتمی إلى مخطوط یرجم للأسرتین التاسعة 
عشرة والعشرین("). وهی محفوظة حاليا فى معهد الصریات فى جامعة کوبنهاجن, 
وتضم آساسا وصفات لأمراض النساء وتشخیصا الولادة. 


برديات الرامسيوم الثالثة › والرابعة 6 والخا مسة 


نشر جاردنر هذه البرديات فى 00 (NA‏ وقد اكتشفها فى VATA‏ جيمس كويبل 
فى مقبرة من الامبراطورية الوسطی قرب الرامسيوم. وتعالج البردية الثالثة أمراض 
العيون وأمراض الطفولةء وتعالج الرابعة أمراض النساء والأطفال فى حين 
تتعلق الخامسة بالميتو. ومحتوى هذه البرديات طبى سحری» قيما عدا الخامسةء فهى 
طبية خالصةء وتشكل جزءًا من المكتبة الخاصة لأحد المثقفين فى الأسرة الثانية 


s تسر‎ 
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بردية وست کار 


تعالج هذه البردية الولادة. 


بردية اللوفر ه 45484 


کتب هذا النص الطبی على ظهر بردية اللوفر» ویتناول علاجات للقنوات (ميت) 


والدودة (حيفت). 


البرديات الأخرى 
تتوافر بردیات غير طبية Loge‏ لدراسة الطب مثل البرديات السحرية الدينية, 
والبرديات الأدبية التى تصور الأطياء فى ممارساتهم الطبيةء والبردیات الادارية التى 


نقوش الفخار الطبية 
وفر محتوى نقوش الفخار: وهو أكثر اختصارا من محتوى اليرديات: معلومات 
عن نوع العلاج المقدم أى عن نصوص الرقيات. وقد أحصى سبايت المتوافر من مختلف 
هذه النقوش على الفخار(؟') : 
9 نقش فخار القاهرة رقم ۱۰٩۱‏ وهی شظية من الجص تحتوى على ثلاث 
وصفات. إحداها لتجنب العاناة؛ وواحدة لتجنب السعالء وواحدة القلب. 


© نقش لندن رقم YAV‏ وقد وجد فى موقع أرمنت ويحدد ببساطة "مسح المريض 


يدهن الثور . 
#نقش اللوفر رقم ۳۲۵۵ وهو alba‏ زجاجة یعرض وصقات لعلاج أمراض 
الأذن. 
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© نقش برلين رقم ۰ ويرجع تاريخه للعصر الرومانى ويحتوى ست وصفات للمراهم. 
© نقش ميان س. آ. وهو رقية لحماية الاطراف تستند ليدأ التشابه. 

© تقش aall‏ ۱۱۰۹۰۱ وهو dias‏ "للشفاء من کل الأمراض". 

€ نقش من gay Zhe‏ رقية لطرد الشیاطین dalda‏ 


© نقش الرامسیوم Yo‏ وهو رقية للوقاية من عضة الثعیان. 


النقوش المنحوتة فى الصخور 
هذه النقوش هى فى الأساس لاعضاء البعثات التى أرسلت فى المناجم والمحاجر, 
والتی تذکر وجود الاطیاء. 


الأعمال الفنية » والآثار » والکتابات غير الطبية 


يشكل الفن الصری لمؤرخ الطب مصدرا مهما للتوئیق. والواقم. أنه توجد رسوم 
ونقوش قليلة البروز وتماثيل تمثل الأشخاص الذين یعانون من آمراض طبية چراحية. 
Kady‏ فإن الأشياء الطبية والجراحية أو الصيدلانية (قدور ذات الظهر الاتسانی» علي 
الراهم) ساهمت فى تحسین معرفتنا بالطب الصری. 


التفسير الطبی للضربات العشر التی أصابت مصر 
sis‏ عدد من الحکایات, خاصة فى التوراة. ذكر مصر القديمة على مر القرون. 
وتمثل الاحداث الأسطورية الأکثر شهرة فى العهد القدیم عن هذه الحضارة فی: تبنی 
dal‏ فرعون لوسی الرضيء!*) الذى وجد فى سلة من الصفصاف على ضفاف النیل, 
لکنها تتمثل بصفة خاصة فى "الضریات العشر لصر" وعبور العیرانیین للبحر الاحمر. 
وقد وضع هذا النزاع موسی وأخاه هارون یس‌اندهما تدخل من رب اسرائیل, 


)+( العروف فى القرآن الكريم أنها «امرأة فرعون» . (المراجعة اللغوية) 
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فى مواجهة فرعون نقسه الذى یمثل UY!‏ رع على الأرضء وكهنة الصحراء ویمثل ذلك 
مرحلة مهمة فى تاريخ العبرانیین. ویشغل هذا الحدث الذی تم تضخیمه وإضفاء طابع 
درامی عليه وتنميقه, مكانًا Cols‏ فى التوراة. يرمز للمواجهة بين شعبین, وثقافتین 
ونوعین من الفاهیم الالهية آفضت إلى قطيعة کاملة. 

وهو یعکس فى الواقع تغیرا سوسیولوجیا عمیقا لقبائل إسرائيل الشبعة بحضارة 
آخری والتی انتقلت من مرحلة البدو الرحل إلى الاستقرار» بعد أربعة قرون من إقامة 
یوسف وأشقائه فى بلاد جوشن (آوجسین)» فى شرق الدلتاء وهی منطقة مشهورة 
بخصويتها. وهکذا آصبح العبرانیون مربی ماشية ومزارعین فى الأرض التی خلعها 
عليهم فرعون» بشرط دفع مقابل انتفاع قدره خمس منتجاتهم (التکوین» الاصحاح 
۱ -4۷). وخلال Lala]‏ نسل یعقوب فى وادی النیل والذين کانوا حتی ذلك الحین 
یعیشون فى قبائل وبطون. توحدوا وشکلوا أمة والتزموا بعبادة إله واحد» بهوه. ولكن 
خلال القرن السادس عشر ق.م.؛ تدهور وضع الیهود فى بلاد جوشن, والذی كان 
هادئا حتی ذلك الحین» دون أن بتصایحوا محذرین. 

فالفرعون الجدید وقد روعته الزيادة السکانية طليقة العنان للعبرانبین» والذین كان 
یخشی من تحالفهم مع آعداء مصر » أجبرهم على ترك الراعی والاشتراك فى أشقال 
ace‏ م رتم الخاميمة العديدة لک ا فاته لاه 
من نمو العبرانیین آمر القابلات بخنق الوالید الجدد الذکور من هذا الشعب. 

وقد ولد موسی فى سياق الاضطهاد هذاء نحو ۱۳۵۰ ق.م.» وکان یتعین وضعه 
فى قفته الشهيرة الصنوعة من الصفصاف (سلة) على آمواج النيل. وإذ تلقته ابنة 
فرعون» فقد تریی داخل القصر اللکی وبذا حظی بمعرفة تامة بالثقافة المصرية ويعقلية 
فرعون, التی كانت تولى آهمية أساسية للأحلام وعلامات البشارة. 

ولم يبلغ موسی يأصوله ویحس بمعاناة شعبه إلا فى سن الرشد. وفی آعقاب 
مشاجرة, قتل موسی خلالها مراقب عمال مصريًا كان قد اعتدی على أحد العبرانیین 
لجا لدة أريعين سنة إلى بلاد مدین شرق العقبة. وبعد رؤيته التی شاهد فيها شجيرة 
زعرور سیناء. العليقةء عاد موسی إلى بلاد جوشن لیطلب من فرعون ترك شعبه لیرحل. 
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وآمام رفض هذا الأخيرء كان على موسى أن يقدم برهانا (عجیبة) a‏ للغاية بتحویل 
عصاه إلى حية (الخروج, الإصحاح ۷ ۱۰,۱۲)» لإقناعه بقوة رب |سرائیل, وقد كان 
هذا برهانا على أكبر مهارة سيكولوجية مثلما شرح سيلفى تريميون: “فى كل الظروف . 
الاخری» فإن مثل هذه النية فى التملص من الإعتاق اصطدمت بقمع قاس انتهى أخیرا 
بحمام دم» وهنا لا شىء أكثر من أن: الثقافة الأسطورية والخرافات انتصرت على 
المعنى OV alas!‏ 

وفی مواجهة تعنت فرعون, آنزل إله العبرانیین بمصر كلها نحو ۱۲۷۰ ق.م » 
سلسلة من الکوارث آعلنها موسی الواحدة بعد الأخرى والتی سمیت فى التوراة أوث 
وترجمت الضریات". لکن هذه الكلمة العبرية قد تعتی آیضا "ضرية" أو "حرفا" وتفهم 
على أنها رسالة تهدید OY‏ وقد وصلتنا حكاية هذه الواقعة فى الأسفار من ۷ إلى ۱۲ 
فى سقر الخروج» الذی حرر بعد ذلك بقرنین. وعلی أساس العلومات التوافرة, 
سنحاول وضع تفسیر لهذه "الضربات العشر الوجهة لمصر". واضعین فى الاعتبار 
العطیات الطبية - والتعلقة بعلم الحشرات - والجغرافية والفلكية والتعلقة بالارصاد. 


الماء يتحول إلى دم 


بالنسبة للضرية الاولی حول هارون میاه النيل إلى دم يأمر من موسىء ولم يرتدع 
فرعون من هذه الضربة ونجح السحرة الصریون فى إبطال عمل الشقیقین. ومع ذلك, 
فهناك عنصران یستحقان الذکر فى نتائج عملية التحویل التی قام بها هارون: إن الاء 
أصبح غير صالح للشرب وان السمك مات. 

وقد قدمت أربعة فروض لتفسیر هذه الظاهرة. يشير آکثرها شیوعا إلى نتيجة 
محتملة لفيضان النيل الذى نعرف أنه ينزع الطمى الأحمر من الأنهار فى الجری 
الأعلى ومن ثم یصبح الماء أحمر. وهذه الظاهرة الدورية كان من السهل أن يتنبا بها 
موسى فهى نتيجة فلكية ومتعلقة بالأرصاد. والفرض الثانى المثار هو اشتداد حالات 
البلهارسیا البولية المسئولة عن حدوث نزيف. لكن كيف يمكن تفسير الفزع الذى أثاره 
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مق fa‏ آلرخن الای كو ق خالا Gb‏ المبريدة) وفند قذمت سیلفی 
تریمیون إجابة ملائمة لهذا السؤال: "یمکن تخیل أنه فى أعقاب تسرب حاشد لطفیلیات 
لأجسام السكان أمكن للنزيف المترتب على هذا أن يصبغ المياه الراكدة ومياه التيل 
والذى كان حينذاك فى أدنى مستوى له OY‏ تياره كان قد تياطأ بصورة محسوسة؛ 
وفى هذه المرة» كان لابد وأن Cals‏ المصريون بتلون تهرهم باللون الاحمر» فى فترة جد 
OS‏ 

والفرض الثالت. وهو مثير fhe‏ للاهتمام: ویتمیز بانه يقدم تفسیرا رضیدا 
للضربات الأخرى التی تلت ذلك» وقد طرحه قاج فى ۱۹۵۳ والذى رأى أن لون میاه 
النیل الأحمر كان برجم إلى تكاثر وحشى لكائنات عضوية نباتية مائية وحيدة الخلية 
من مجموعة السوطيات aa l‏ ويقوم هذا الفرض فى جزء كبير منه على حقيقة 
أن الفيضانات المباشرة كانت تؤدى إلى تكاثر ضخم فى هذه الکائتات الحية الدقيقة 
لأنها تجرف الأملاح الغذية (النترات, الحديدء الفوسفات) الضرورية لأيضها. وهناك 
حجتان تدعمان الدور المؤدى للمرض الذى لعبته هذه السوطيات فى الضرية الأولی» 
الأولى هى: آنها كانت تحتوى على سمة جوهرية متلقية للضوء الأحمر قادرة على إعطاء 
gf‏ ضارب للحمرة على سطح الماء» والثانية: تستند لقدرتها على ترشيح المواد السامة 
القادرة على تسميم غالبية السمك الذى يلامسها(. 

والفرض الأخير طرحه موخرا اثنان من الجیولوجیین, ويليام رايان Shas‏ 
لیرکولایس, يتهم ثوران بركان سانتورین(*) فى القرن السابع عشر ق.م.: "خلال 
يومين على الأكثر دامهما ثورانه, قذف تحو ثلاثين كيلومترا مريعا من الرماد والحمم.' 
وتسبب هذا الثوران فى حدوث هزة عنيفة فى أعماق البحر ارتدت على ضفاف الجانب 
الصری. كارثة طبيعية تفسر اللون الأحمر للنیل. وعند جيلز لیرکولایس, فقد كانت هذه 
شظايا نارية '"لصخور تكونت من جراء تراكم بقايا الحمم الحمضية مثل حجر الريوليت 


)+( جزيرة يونانية . (المترجم) 
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الرتفع فى الجسیمات البركاتية من حامض الكبريتيك الذى أكسد الصخور الحديدية 


الضفادع تغزو البلد 


آمام تعتت فرعون ويعد سبعة أيام» أحدث هارون غزو چحافل الضفاد ع لصر. 
ومصطلح "الضفدع" نفسه پطرح تفسیرات متعددة, بقدر ما يشغل هذا الحیوان مع 
الشعبان مكانة مهمة فى نظرية نشوء الکون الصرية, إذا كانت هی وهو آول من سکن 
الارض ULN‏ 

وهناك افتراضان بفسران تکاثر الضفادع. الأول» طرحه جان لیکیر وهو حدوث 
تزاید فجائی فى معدل الرطوبة فى الهواء الذی جاء إلى بلد شبه صحراوی - 
وبعد فترة جفاف ممتدة - بهچرة حاشدة من الضقدعیات نحو موارد CU‏ 

ویطرح الفرض الثانی تعدیلا فى النظام الایکولوجی آدی إلى حفر موارد میاه 
جديدة فى أعقاب تسمم النیل. بيد أن الضقدعیات ظلت کالعتاد فى حالة سبات خلال 
الشتاء ثم استفادت من الربیم. فترة النشاط الجنسی لکی تنتقل نحو الستنقعات 
لتضمن الاخصاب ووضع البیض, وقد آنشئت موارد مياه عديدة Gals‏ بالقرب من 
الساکن ومن النطقی الاعتقاد بأن الضفادع استفادت من نظام إيكولوجى 
موات لتكاثرهاء بقدر ما كانت إناثها ولودة-تبیض الواحدة متها ما یصل إلى ألف 
AU‏ 


البعوض پغزو مصر 
وبالثل فإن هذه النكية التی لم يستطع سحرة مصر صدها ینبغی ریطها بتکاش 
موارد المياه مع تسمم النیل. ومن الجدیر بالاهتمام ملاحظة أن فرعون لم یبال بهذه 


النكبة التی تحدث Sule‏ فى الأماكن الحارة الرطبة التی تکثر فیها الستنقعات. 
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الهوام 

ریما كان هذا IS‏ السریم للنیاب الذي اجتاح متازل الصریین متفادیا منازل 
العیرانیین ظاهرة طبيعية مترتبة على الفیضان الدوری للنيل فاقمها تحلل الضفاد ع 
الميتة. 

ونلاحظ أن الذباب والبعوض المذكورين فى الضربة الثالثة والرابعة قادر على 
نقل ste‏ معين من أمراض الإنسان والحیوان» ويعوضة الأنوفيلس (يعوضة الملاريا) 
الأنثى هی ناقل LUI‏ ويعوضة culex pipiens‏ هی التى تنقل ela‏ فلاریا بانکروفت 
وة capil A E‏ ل خي pull‏ والحمى E Sue‏ 
آكلة الدم هى التى تنقل العوامل الممرضة للانسان. كذلك فإن ذبابة المنازل التقليدية 
فا تن فل ات من الخ رات مكل ع لو لسع له عرض الحم 
الخبيثة ومتدثرة (كلاميديا) التراكوما السئولة عن التراکوما gh‏ مشكلات الدوسنتاریا 
التى تسبب الدوسنتاريا الباسیلیة. 


الطاعون يضرب الماشية 


كانت الضرية الخامسة مرضًا قضى على كل قطعان الضرعيات الداجنة (البقرء 
الضان, نوات الأظلاف من الخيل والحمير) المملوكة للمصريين فى حين تجنبت 
العبرانيين. ومن الصعب وضع تشخيص قاطع فى ظل عدم وجود وصف محدد 
للأعراض. ومع ذلك يمكن تصور أريعة أمراض: الطاعون اليقرىء الحمى القلاعية, 
حمى الوادى التصدع» وخاصة حمى الجمرة الخبيثة. والإصابة بهذه الأخيرة خطيرة 
يسبب طابعها المتوطنء ونوع الحيوانات والتشخيص. 


الناس والحيوانات تشملهم الضريات 
كانت السماء غارقة فى الظلمة فى حين كانت محاصيل المصريين ومحاصيل 
ماشيتهم تتغطى بالبثرات والقرح» بعدما قذف موسی فى الهواء بحفنة من الرماد. 
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وقد وجه ليكا") وجمایل(*" الاتهام لعدة آمراض, خاصة الجدری. والحجة 
الاکثر آهمية التي تعزز هذا التشخیص هی وجود آثار الجدرى على مومياء رمسیس 
الثاتی, التی تدل على وجود هذا الرض فى مصر فى العصر الذى جرت فيه الضربات 
العشر". ومع ذلك, لا يمكن استبعاد داء اللیشمانیا الجلدی أو داء النغف الدملى آمام 
المظاهر الجلمیة» ونر كاف الحشرات ذات الجناخین قبل ذلك ببعض الوقت: call‏ 
نعرف أنه مسئول عن هذين المرضين الطفیلیین, هذا الفرض. وقد تكون حقيقة أن 
العبرانيين لم يقعوا ضحايا لهذا الرض نتيجة لاحترامهم لقواعد الوقاية التى كانت 
تفرض عليهم عزل أى مصاب بآفة جلدية. 


البرد ينهمر على مصر 

بعد أن وجه موسى عصاه للسماء. أحدث رعدا وأسقط بردا, أوقع الرعب فى 
قلوب المصريين ولکنه حمى العبرانيين وقطعانهم. 

وفى هذاء أثير افتراضان. يقوم الأول على ظاهرة جوية نادرة جدا فى مصر لكن 
alle‏ المصريات بيير مونتيه لاحظ وقوعها بضع مرات ويصفة خاصة فى ۰۱۹۶۰ 
وقد شهدت هذه المرة الأخيرة وابلا من حبات البرد فى حجم ثمرة yall‏ أهلك LS-‏ يعتقد- 
المحاصيل فى خمس دقائق, وتسبب فى جرح الناس والحیوانات(۲). ويمكن أن 
نتساعل Loe‏ إذا كانت هذه الظاهرة قد وقعت فى اللحظة التى واجه فيها موسى 
فرعون. 

والافتراض الثانى - الذی طرحه جان فرانسوا روییه - وهو مهندس فى أيحاث 
الناخ فى هيئة الارصاد الفرنسية» يشير إلى الدور الحتمل للجسيمات التی قذف يها 
DES‏ سانتورین فى تکوین "نويات ذات ترکیز مولد للمطر والجليد"). 
والواقع أن حبات البرد ريما تکونت من الجلید وأيضا من الرماد التعاظم. کسر 
قذائف البرکان. 
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الجراد 


ريما أدى المطر العنيف والضرية السابقة إلى إفراخ وتكاثر الجراد المهاجر فى 
أسراب. وخلال هذه الظاهرة, كان الجراد قادرا على الترحال لمسافات طويلة تصل إلى 
۰ كيلو متر فى شهرين. ويمكن أن يشكل أنواعا من "السحب" تضم مليارات 
الحشرات تغطى حتى ۱۰۰۰ كم . وقد جلبت غزو الجراد هذا ريح من الشرق 
ريما جات من الشرق الأوسطء وكانت ظاهرة الأسراب هذه محل خشية بصفة خاصة 
من قبل الفلاحين المصريين الذين واجهوها بتمائم لها شكل هذه الحشرة للوقاية منها. 


الظلمات 


هذه الضرية التاسعة مليئة بالدلالات GY‏ فرعون كان يعتبر اين رع» اله الشمس. 
وتثير الأيام الثلاثة التى غرقت فيها مصر فى هذه الظلمات افتراضين: 

يشير الأول إلى احتمال هبوب رياح الخماسین» وهی رياح من الصحراء تهب عدة 
مرات سنوية وتثير سحابة من الغبار والرمال كثيفة لدرجة تجعل نور النهار ظلمة 

ويشير الفرض الثانى إلى تكوين سحابة كبيرة من الجسيمات التى قذف بها 
برکان سانتورين والتى أغرقت مصر فى VLAN‏ وقد سجلت ظاهرة مماثلة فى 
۱ فى القلبين بعد ثوران بركان بیناتوبو» وانبعاث نحو ۲۰ ميجا طن من ثانى 
أكسيد الكبريت فى الجو والذى ألقى على مانيلا ما يكافئ ۷۱ مليونا من متسلسلات 
الرماد. مما شکل راسبا سمكه ه سم على امتداد 4.٠١‏ کم۲» فى حين نقص متوسط 
درجة ae ies tie‏ طن الديجات خلال CRU‏ 


موت المواليد البكر (الصبيان) 


كان هذا هو أكثر النكيات ترويعا "ضرب الرب كل بكر فى أرض مصر" ردا على 
مذيحة a‏ العبرانيين على اب آیدی فر فرعون. TU‏ فى الاعتبار كبن وقيات الأطفال فى 
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وفی هذا کالعتاد حكاية عن ely‏ الطاعون. ومع ذلك» فان هذا التشخیص لا يمكن 
lillies eue‏ ی طزيةة سرا ای من اراد 
الخطيرة التی تفشت فى العالم القدیم: مثلا طاعون أثينا الشهیر فى ۲۲۱ ق.م. 
والذى ريما كان وياء التیفوس. وحسيما یقول «Jos‏ فان الطاعون الدبلی لم یجتح مصر 
إلا بعد فتح السلمین لهذا AY) SMT‏ 

وريما وجه الاتهام إلى شلل الأطفال السايق الحاد أو الحصية: لكن هذين 
المرضين الفيروسيين لا يصيبان الحيوانات. وقد وجه الاشتياه منطقيا إلى دائين 
طفيليين يصييان الحيوانات والبشر: ليشمانيا الأحشاء التى تنقلها الذباية الفاصدة, 
وبصفة خاصة اللاریا( ", وهنا Last‏ يثار الدور الافتراضى لثوران برکان سانتورين, 
ليس لأنه سبب الأويئة بصورة مباشرة: وإنما لتأثيره غير المباشرء مثلما یقسره 
الدكتور بو-هاكاه من منظمة الصحة العالية "إن الآثار الضارة لكارثة طبيعية من هذا 
og sill‏ تدفع الناس إلى الانتقال من أماكنهم وإعادة التجميع. فإذا لم يتم التخلص من 
المياه المستهلكة, وإذا كانت النظافة العامة متدهورة, يسبب نقص المياه السليمةء تظهر 
آمراض مثل الكوليرا بسرعة مفرطةء أحيانا بعد يومين بعد التفجر AY‏ 

واجمال فإنه فى ظل الوضع الحالى لعارفنا وعلى أساس الوصف Gall‏ ورد فى 

spall‏ القدیم. لا يمكن بدقة تعيين الطبيعة الحددة للضرية العاشرة لصر التی أدت 
موت ابن فرعون البکر(*۲. وفی أعقاب تلك LSN‏ صرح هذا الاخیر وقد تملكه الحزن, 
برحيل العیرانیین» مدرکا أن قوة رپ |سرائیل فاقت قوته. ومع ذلك» فسرعان ما أسف 
لضعفه وققد عبیده» وشرع فى مطاردتهم بجیشه. 

وخلال العبور الشهیر للبحر الأحمرء الذی خلده فى السینما سیسیل دی میل, 
استفاد العبرانیون من انفتاح المد ليهريوا؛ فى حين ابتلعت الیاه جیش فرعون: وهذا 
المشهدء مثله متل ضریات مصر العشو" موضع تفسیرأت old Base‏ طابع يتعلق 
بالتغيرات الجوية هذه الرة. وقد طرح دورون نوف وناثان بالدور نموذجًا أكثر إثارة 
للاهتمام. فقد بينا على نموذج تجریبی لحوض البحر الاحمر أن "الریح العتدلة كانت 
تستطیع أن تجعل هذه الساحة من الماء ذات Goall‏ القلیل قابلة للعبور. فهذه الرياح 
التى تهب عدة ساعات فى خليج السویس» » تؤدى إلى دفع الیاه فى شکل جدار 
ارتفاعه ۲,۰۶ مترء وأن [asa‏ بسيطًا فى اتجاه الرياح كان يكفى لجعله بنهار(*۳)". 
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تقویم زمنی لصر القديمة 


يعتمد التقویم الزمنی التالی على ذلك التقویم القبول رسميًا لدی إدارة مصر 
القديمة فى اللوفر. وهو يضع فى اعتباره فقط الملوك الاکثر أهمية: ومع ذلك 
فإن التواريخ الواردة تقريبية وقد تختلف قلیلاً عن تلك التی نجدها فى آعمال آخری. 


نی آوسر رع (۲8۵۳ - (YEY.‏ 

آوناس (۲۳۸۰ — ۲۳۵۰) 

الاسرة السادسة (۲۳۰۰ - ۲۲۰۰ قمم.) 
بیبی الأول ١ DANS)‏ 0 

تیتی الأول (نحو ۰۰۲۲ ؟) 

تفتت السلطة وانقسام البلاد 


الفترة الوسيطة الاولی 
الأسرة السايعة, ذکرها الورخ الاغریقی 
مانيثون ۷۰۳ ÉL‏ قى ۷۰ يوم" 
الأسرة الثامنة (۲۲۰۰ - ۲۱۵۰ ق.م.) 
الأسرة التاسعة (۲۱۵۰ - ۲۱۰۰ قمم.) 
الاسرة العاشرة (۲۱۰۰ - ۲۰۵۰ ق.م.) 
الاسرة الحادية عشرة VV.)‏ - ۱۹۱۳ قمم.) 
Sule]‏ توحید البلاد نحو عام ۲۰۳۲ 


الاميراطورية الوسطی 
الأسرة الثانية عشرة (تحو ۱۹۱۳ - ۱۷۸۱ (pd‏ 
أمتمحات الأول (SAYE - ANT)‏ 
سیزوستریس الأول NAVE)‏ — ۱۸۹۸) 
آمتمحات الثانی (۱۸۹۸ - (SANI‏ 
سیزوستریس الثانی (NAVY - VAUT)‏ 


نهاية عصر ما قبل التاریخ 
عصو Balad‏ الأول (۳۸۰۰ = ۳۰۰۰) 
عصر نجادة الثانى Vos)‏ = ۲۳۰۰) 
تن (CVV) SI Bit‏ 
توحید مصر على أيدى الملك الاسطوری نارمر (مینا) 


العصر الثینی 
الأسرة الاولی (۳۱۰۰ - ۲۹۰۰ ق.م.) 
الأسرة الثانية (۲۹۰۰ - ۲۷۰۰ ق.م.) 


الإمبراطورية القديمة 
الأسرة الثالثة (۲۷۰۰ - (WAY.‏ ق. 
جسر YU)‏ = ۲۹۵۰) 
الأسرة الرابعة (pd ۲۵۰۰ ~ YU.)‏ 
سنفرو VW.)‏ - ۲۵۹۰) 
خوقو (Yoto - Yos.)‏ 
جدفرع Yoo)‏ - ۲۵۵۸) 
حغفرع Yoto)‏ - ۲۵۵۸) 
منکاور ع Food)‏ - ۲۵۲۲) 
الأسرة الخامسة (۲۵۰۰ - ۲۳۵۰ ق.م.) 
ساحورع (YEA. - YEAY)‏ 
نیفر إير كارع كاكاى (YEV. - YEA.)‏ 


رمسیس الثانی (۱۲۷۹ - ۱۲۱۳) 
مرنبتاح (۱۲۱۳ - ۱۲۰۳) 

سیتی الثانى (۱۲۰۰ - (AE‏ 

الأسرة العشرون VAN)‏ - ۱۰۱۹ ق.م.) 
رمسپس الثالث 


الفترة الوسيطة الثالثة 
الأسرة الحادية والعشرون )114 - (ad 4٥‏ 
الأسرة الثانية والعشرون Ato)‏ - ۷۱۵ ق.م.) 
الاسرة BIGI‏ والعشرون AVA)‏ - ۷۱۵ ق.م.) 
الاسرة الليبية 
الأسرة الخامسة والعشرون VAs)‏ - ۱۵۱ قمم.) 
الهيمنة du‏ أو "الكوشية" 
بیانکلی (V1 - VEV)‏ 


عصر نهاية الإمبراطورية 
الأسرة السادسة والعشرون (514- 0۲۰ ق.م.) 
الأسرة السابعة والعشرون OVO)‏ - 04 ق.م.) 
الهيمنة الفارسية الأولى 
الأسرة الثلاثون (۳۷۸ - ۳۶۱ (ecg‏ 
الهيمنة الفارسية الثانية (۲۶۰ - ۳۲۲ ق.م.) 


العصر البطلمی 
(ea ۳۲۰ - YYY)‏ 
الاسکندر الاکیر (۲۳۲ - ۲۲۳) 
بطلیموس الأول - بطلیموس الثانی عشر 
کلیویاترا السابعة Vo)‏ - ۲۰) 


سیزوستریس الثالث SAVY)‏ - ۱۸۶۲) 
آمنمحات الثالث (۱۸۶۳- (AVAA‏ 


الفترة الوسيطة الثانية 
الأسرة الرايعة عشرة (۱۷۱۰ - ۱۱۵۰ (aud‏ 
الاسرة الخامسة عشرة )+ (ag ۱۵۵۰ - Vo‏ 
احتلال الهکسوس 


الاسرة السادسة عشرة Vos)‏ - ۱۵۵۰ قمم.) 


آسرتان معاصرتان من الهکسوس 

الاسرة السابعة عشرة (ad ۱۵۵۰ - Vo)‏ 
أسرة من طيبة معاصرة لأسرتی الهکسوس 
السادسة عشرة والسابعة عشرة 


الإمبراطورية الحديثة 
الأسرة الثامنة عشرة (۱۰۵۰ - ۱۲۹۵ ق.م.) 
آحمس Yoo+)‏ - ۱۵۲۵) 
آمینوفیس الأول \ovo)‏ - ۱۵۰۶) 
تحوتمس الأول (۱۵۰۶ - ۱2۹۲) 
تحوتمس الثانى (۱۶۹۲ - ۱۶۷۹) 
حتشبسوت (۱۶۷۹ - ۱40۷) 
تحوتمس الثالث (\EYo - VEVA)‏ 
آمینوفیس SE‏ (۱۶۲۵ - ۱۶۰۱) 
تحوتمس الرابع (۱۶۰۱ - ۱۳۹۱) 
مینوفیس الثالت (۱۳۹۱ - ۱۳۰۳) 
'مينوفيس الرابع - |خناتون (۱۳۰۳- (MTV‏ 
سمتخارع (۱۳۳۸ - (AYYY‏ 
وت عنخ آمون ATTY)‏ - ۱۳۲۷) 
ی (۱۳۲۷ - ۱۳۲۳) 
مورمحب (۱۳۲۳ - ۱۲۹۵) 
لاسرة التاسعة عشرة Ao)‏ - ۱۱۸۱ قمم.) 
مسیس الأول (۱۲۹۵ - ۱۲۹۶) 
یتی الأول (۱۲۹۶ - ۱۲۷۹) 


فهرس ومسرد الالهة 


آمینحوتب : مهندس معماری آثیر لدی آمینوفیس الثالث» ویرجم له الفضل فى 
اقامة آثار فخيمة, dure duals‏ الأقصرء وهو من روائع العمارة الدينية فى الامبراطورية 
الجديدة. وقد تم تألیهه باعتباره إلها شافیا. 

۶۲ ۹ 

آمون : له ألوهية سماوية» سيد الهواء تمثل فى رع» رفع إلى مرتية إله 

۱/۸۵ < ۱۷۷۰ ۱۹۱۰ ۱۱6۰ MA. A. «Ve. XV 

آنوییس : إله الوت والتحنیط» صور على هيئة إنسان له رأس ابن آوی. 

AFA AVE 11< 

عشتارت : الالپة سيدة الحیوانات, صورت عارية بين الحیوانات الواقفة على 
حیوان متوحش, لها آلوهية شافية وحامية لفرعون. 

\Yo 

بيس : قزم شائه ملتح له وجه تکسوه تکشيرة» تعبر قدراته عن نفسها بالفرح 
والموسيقى والرقص مما sau‏ الأمراض. 

AV. A$ 


الجموعة التساعية : مجموعة جمع كهنة هلیوبولیس فيها تسعة آلهة بدائيين. 
وتشمل هذة المجموعة آتونء إلها خالقًا تمثل فى دع وأولاده سحو وتفنوت» أول زوجین 
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الهیین؛ وأحفاده جيب ونوت pae laly‏ ویکونان آیضا مجموعتین من زوجین» آوزوریس 
وایزیس ست ونفتیس. وکانت هناك مجموعتان تساعیتان آخریان تکملان معبد الالهة 
هذاء بهدف دماج کل الآلهة الآخرين ضمن هذا. 

۱۰۵ ‘ oA 

جیپ : dl‏ الأرض. لاه 

هاتور : الهة بقرة» تجسید لایزیس, ترمز للخصوية طليقة العنان فى العالم تتبدی 
فى شكل الیل الفریزی الشهوانى الذی يستمد منه الخلق کله. 

SAY ۱ ۲ 

حورس : إنسان له رآس صقر ابن إيزيس وأوزوريسء إله الافق, آکبر آلهة مصر 
فى العمس MeN‏ الزات 

\Vo. ۱2۸ ۰ ۱ \o¥. \.o «We oA. ۰ 


أمحوتب : وزير ومپ ندس معماری للم لك چسر. تم تالیهه باعتباره GHI‏ 


E> 


شا 
YN ۸‏ 


آنها كانت أصل Gls‏ النيل. 

NVO < .ا‎ 1\1: N80 6 We وت‎ VE كلم‎ <c 0۸۰ لزه‎ YA 

خنوم : إله كبش» آلوهیته قديمة جدا . ویظهر فى الأساطیر التعلقة بنشأة الكون, 
باعتباره الخالق, خزاف الهی pis‏ على عجلکه البیضة الى خرج منها الانسان 
والعالم. 


M < Ao YY 
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خونسوق: dll‏ قمر. صور کانسان ملفوف فى الکقن» يحمل على رأسه قرص 


YY VEY 

نیفتیس : إلهة ولدت لجيب ونوت» أخت ست وزوجته. 
٩۶ AA ۸‏ 

نوت : إلهة السماء. 

oY 


آوزوریس : إله خالق للحضارة, برتبط بالخصوية والعالم الجنائزی, القاضی الأعلى 


للاموات. 


۱۷۷۰ NV Neo A <c oA < مم لاه‎ , ۰ ۳ 


رع : الإله الشمس الذى يحكم الكون من أعلى السماوات» هو مصدر الباء نفس 


العالم وكل الكائنات, ابن الإلهة نوت (السماء) الذى تستقبله كل الليالى لتعيده للعالم 
فى اليوم التالى. 


۲۲۷ لقف‎ e 6 ۵ ۹ 

سيبك : اله تمساح» زوج هاتور» تجسید UY‏ الشمس رع. 

iré 

سخمت : الهة - ليؤة آرسلها all‏ الشمس لعقاب البشر الذى يشتبه فى تآمرهم ضده. 
Y.Yc lole Ye V4 Vc Vo‏ 


سلکس, gl)‏ سلکت) : إلهة-عقربء حامية الاحشاء. وتملك قدرات على تحقیق 


Wall‏ اها عن طریق padi‏ ستكرة نلک 


\oA. Nob Vee VA, Vo 
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سیرابیس : إله هجین. یجمع بين خصائص آوزوریس وأبيس ۲۰۷ 


ست : رجل له رأس کلب إله العتف. والظلمات, أبن جيب ونوت» شقیق آوزوریس 


الخال وعدي 
VA < Ao‏ 
سحو : إله الهواء.یفصل فى هلیوبولیس الارض (جيب) والسماء (نوت) لكى يهتز 
نور رع. 
Ave AN‏ 


تيفنوت : زوجة سحی, تمثل الرطوية, امرأة لها رأس ليؤة تتمثل فى الغالب الاعم 
فى تلك “الإلهة البعیدة" ابنة الشمس التی آرعبت صحراء التوبة. واذ هدآها رسول من 
رع فقد أخذت شکل هرة وجری الاحتقال بها فى مصر کلها. 

Av 

\VV < ۱۵۳ , ۱۰ ‘ ۶:۳ ۹ 

تویریس : إلهة حامية المرأة الاخض, وتتبدی فى شکل قرس النهر. 

41. AY 
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فهرس ومسرد الملوك 


آحمس نفرتاری » ۱۸۲ 

إخناتون , ۲۹ ۰۱۲۱۰ ۱۲۷ 
آمازیس à‏ ۰۳۲ ۱۹۹ ۲۰۰۰ ۰ ۲۰۵ 
آمتمحات الثالث ۰ ۱۵۵ 

أميتوفيس الأول , ۱۱۷ » ۲٠۶‏ 
أمينوفيس الثانى ۰ 54 ۰ 1959 
أمينوفيس SHEN‏ ۰ ۱۱۱ ۱۲۱۰ ۱۷۹۰ ۱۸۲۰ ۲۰۱۰ 
آمینوفیس الرابع ۱۲۸۰ ۰ ۲۰۱ 
عنخاماحور , ۱۳۰ 

حمس الأول ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۸۲ 

إيزيس « ۲۳ 


Veau 


۱۹۲ e خوفو‎ 
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ar Y.. ‘ ۱۹۹ ‘ ۲۳ ۰» داریوس‎ 


VEY a YY e yaua 


۱۲۵ ۰ ۹۵ , ٤٩ , حتشیسوت‎ 


٩۰ e Vo e منتوحتب‎ 


Y.A: \Ao « MAY ۰ ١ <c ۱۱۷ , VY ۰۸۰۳۹ ۰ منفتاح‎ 


ثیفرتیتی ۰ ۱۲۱۰۱۱۸ 


بیبی الأول , ۲۳ 
بیبی الثانى › ۱۲۶ 
بیبی الثالث » ۱۱۳ 


بسماتيك الأول 4 ۲۰۶ 
بسماتيك الثانى , ۳۲ 


بطلیموس الأول » ۲۰۷ 


‘ ۱۶۹ , ۱۱۷ , ۱۱۳۹۰ ۷۱۱۵ < NAF e YAA W: Y. e رمسسیس الثانی‎ 
YYA Lee VAY < VAs WA 
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رمسیس الثالث » 55 ۰ ۱۷۱ ۱۷۷۰ ۰ ۱۷۹ 
رمسیس الرابع » ۹۶ 

رمسیس الخامس ۰ ۰۷۱ ۱۸۵ 

رمسیس التاسع » ۲۷ ۷۱۰ ۰ ۱۷۷ 
رمسیس الحادی عشر › ۱۶۵ 


\Yo e رمسیس سبتاح‎ 


IV UE VS 
AYA: ۱۲۷ ۰ ۷۸ ۰ سمنخ کارع‎ 


\of 3 سيزوستريس‎ 


۱۸۲ e ۱٤١ ANA سيتى الأول‎ 

ثیودوس الأول » ۱۰ 
تحوتمس الأول ۰ ۱٩‏ ۰ ۱۷۹ ۲۰۸۰ 
تحوتمس الثانی Wee‏ ۰ ۱۷۹۰۷۱ 
تحوتمس الثالث ‏ ۳۰ ۱۷۰۱۳۰ 


YAV NEV \YV VA: Vo » توت عنخ آمون‎ 
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برونو آلیوا 

TT‏ ق مك EPE OERA A E LE ETR‏ الأشريكية تفا الب 
والجمعية الدولية لتاریخ الطب | 

المترجم فى سطور: 

کمال السید 


صحفی ومترجم » له GUS VA‏ ترجمت عن الفرنسية والانجليزية » وعضو بلجنة 
الکتاب والنشر بالجلس الأعلى للثقافة , وبلجنتی الكتب والوسوعات العلمية 
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المشروع القومی للترجمه 

الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولی » بنطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الإضافة Les‏ يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 

۱- الخروج من آسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللفتین الانجليزية والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والابداعية . 

۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 

۶- ترجمة الاصول العرفية التی آصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. Ge‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلپ من 
حركة الابدا ع Sally‏ العالیین . 

ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

A‏ الاستعانة بكل الخبرات العريية وتتسیق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالترجمة . 


: أحمد درویش 
: آحمد فژاد بلبع 
: شوقی چلال 


G 


ت : أحمد الحضري 


ت : محمد علاء الاین متصور 


: سعد مصلوح / وقاء کامل dali‏ 
: يوسف الأنطکی 

: مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد القتاح 

: آحمد محمود 

: عبد الوفاپ علوپ 

: حسن آلودن 

: أشرف رفيق عفیفی 

: باشراف / آحمد عتمان 


: محمد مصطفی بدوي 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

ت : سید آحمد على الناصری 

: سعید توفیق 

ت : بكر عباس 

: ایراهیم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: مني gai‏ سنه 

ت : بدر الدیپ 

: أحمد فؤاد یلبع 

: عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطقى إبراهيم فهمی 

: أحمد فؤاد بليع 

ASU إبراهيم‎ Laa : 

: خليل كلفت 


ss: 


المشروع pa gäll‏ للترجمة 


ك. مادهی بانیکار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك پارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوقاجیه - کلود كاين 
ديفيد رويس 

أ. ج. هویکنز 

روچر آلن 

يول . ب . دیکسون 


١‏ - اللغة العلیا (طبعة ثانیة) 
۲ - الوثتية والإسلام 
" - التراث السروق 
£ - كيف تتم GUS‏ السیناریو 
ه - ثريا فى غيبوية 
١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 


۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
A‏ — مشعلو الحراثق 


A‏ التغيرات البيئية 
۰ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 

\Y‏ - طريق الحرير 

۳ - ديانة السامیین 

۶ - ات لتحليل | لنفسی والادب 


۰ - الحرکات الفنية 
1 - أثينة السوداء 


\v‏ - مختارات 


۸ — الشعر النسائى فى آمریکا اللاتينية 


٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


YY‏ - تجلى الجميل 
۶ - ظلال المستقيل 
Yo‏ — مثتوی 


YI‏ - دين مصر العام 
۷ - التنوع البشری الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
YA‏ - الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا سلام (XL)‏ 


YA‏ — مصادر دراسة التاریخ الا 
ع , 


۲ - الانقراض 


۳ - التاريخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية 


6 - الرواية العريية 
Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


ت : dla‏ جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحیم 

ت ؛ آثور مغيث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد ابراهیم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مچاهد عبد المثعم مجاهد 

ت : ماهر چویجاتی 

ت : عبد الوهاپ علوب 

ت : محمد برادة وعتماتی الميلوب ويوبسف الأنطكى 
ت : محمد أيو العطا 


ت : لطفی فطیم Jules‏ دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت ؛ صبرى محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 


G 


G 


ت : رمسیس عوض + 

: رمسیس عوض + 

ت : عبد اللطيق عيد الحلیم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فوّاد متولى وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


Û 


G 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

ينجامين پاریر 

آوکتافیو پاث 

آللوس هکسلی 

روبرت g‏ دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . فوریس 

جمال الدین بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


پیتر .ن . نوفالیس وستیفن ج . 


أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
کاراوس مونبیث 

چوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتن راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 

sis sl‏ تشانج رودريجت 
داریو فى 


٩‏ - تظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - تقد الحدانة 

۹ = ال غریق والحسد 


۰ - قصائد حب 
١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
pile - ۲‏ ماك 


۲ - اللهب المزدوج 

45 - يعد عدة أصياف 

£o‏ التراث المغدور 

1 — عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

۰ - ألف ليلة ولبلة أو القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
۲ - العلاج النفسی التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
00 ما وراء العلم 

07 — الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
۸ - مسرحيتان 

٩‏ - الحبرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة ple‏ الانسان 

paul sal - ۲ 

۲ - تاريخ النقد الألبی الحديث Ya‏ 
۶ - برتراند راسل (سيرة (Blan‏ 
٥‏ - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحیات أتداسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
4 - العالم الإإسلامى فى ول القرن المشرين 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
VA‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: آحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمي وتاصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد امعالی 

sue:‏ الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: ایراهیم الدسوقی شتا 

: آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد ابراهیم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


Gab :‏ جمال الدين 

: عبد الوهاپ علوب 

: فوزية العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعي 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد پنحدو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بئیس 


06 


G 


ت : عيد الغقار مکاوی 


: عبد العزيز شبيل 
: شرف على دعدور 
: محمد عبد الله الجعيدى 


Û 


ت . س . إليوت 
جين . ب . تومیکنز 


بندکت أندرسن 

ميجيل دی أونامونو 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكثاب 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جيدنز 

تخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کاراوس ميجيل 
hla‏ فیذرستون وسکوت لاش 


بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار قاليط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


تخي 


VY‏ - السیاسی العجوز 
۳ - نقد استجابة القارئ 

VE‏ - صلاح الدين والماليك قى مصر 
Vo‏ ~ فن التراجم والسير الذاتية 
VA‏ - چاك لاکان وإغواء التحليل النفسی 
۷ - تاريخ all‏ الأدبى الحديث ج ۳ 

all VA‏ : التلرية الاجتماعية وإلثقلفة الكونية 
۹ - شعرية التالیف 

۰ - بوشکین عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات التخيلة 

AY‏ - مسرح میچیل 

AY‏ - مختارات 

6 - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
AY‏ — طول الیل 

AV‏ - تون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتفرب 

٩‏ - الطریق التالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 

۱- السرحوانجریب بين التلرية Gabel‏ 
۲ - أساليب ومضامین السرح 
الاسیانوآمریکی المعاصر 

AT‏ - محدثات العولة 

۶ - الحپ الأول والصحبة 

۰ - مختارات من السرح السبانی 
5 - ثلاث زنبقات ووردة 

AV‏ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
۸ - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

۰ - مساطة العولة 

۱ - النص الرواثی (تقتیات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه آياء 
۶ - أويرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
7 - الادپ الاندلسی 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامير 


: محمود علی مکی 


ت : هاشم آحمد محمد 


: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إيراهيم » وهالة كمال 
: لیس الثقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخية من الترجمین 

: محمد الجندی » وإيزابيل كمال 
: مثيرة كروان 

: آنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلیع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد آیو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

all :‏ الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توقیق 


Û 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلائت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

dy‏ بارون 

أميرة الآزهری سنیل 
ليلى آبو لقد 

قاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

تينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورپ ديقى 
قولفانج إيسر 
Perera‏ 

سوزان باسنیت 

byla‏ دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

یاری ج. کیمپ 

ت. س. الیوت 

كينيث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونی 

ريشارد قاچتر 

هربرت میسن 

مجموعة من المؤلفين 

أ. og‏ فورستر 

دیریگ لایدار 

کارلو جولدونی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
9 - حروب alll‏ 

۰ - النساء فی العالم النامى 
١١١‏ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

۶ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
۵ - غرفة تخص المرء saag‏ 
7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدلیل الصغير فى LES‏ المرأة العربية 
۲ -نظام العبودية القدیم ونموذج الإتسان 
۲-لامیراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

Sel yal! Jai - ۲ 

۷ - |رهاب 

۸ - الأدب القارن 

۹ = الرواية الاسبائية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاریخ الاجتماعی) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

٠‏ - الختار من نقد ت. س. إلبوت Zak)‏ أجزاء) 
۰ - قلاحو الباشا 

۷ - منکرات ضايط فى الحملة الفرفسية 
alle - ۸‏ التليقزيون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حيث تلتقی الأنهار 

۱ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
lès VEY‏ التنظير فى البحث الاجتماعى 
VEE‏ - صاحية اللوكاندة 


: آحمد حسان 


: على عبد الرژوف البمبی 
: عبد الققار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسبر 

منيرة كروان 

: بشير السباعی 


: محمد محمد الخطابی 


ت : فاطمة عبد الله محمود 


: خليل كلفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عيد العزیز بقوش 

: پشیر السباعی 

: ایراهیم فتحی 

: حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
+ لاح مید العزیذ سحچوپ 
بإشراق : محمد الجوهری 
: ثبیل سعد 

: سهدر الصادفة 

: محمد محمود gil‏ دير 
: شکری محمد ale‏ 

: شکری محمد She‏ 

: شکری محمد he‏ 

: پسام ياسين رشید 

: هدی حسين 

: محمد sans‏ الخطابی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: آحمد محمود 

: وجیه سععان عبد السیح 
: جلال البنا 

Les :‏ |براهیم مثيف 

: محمد حمدی |براهیم 

: إمام عيد الفتاح thl‏ 

: سلیم عبدالأمير حمدان 
: محمد Ua}‏ 


G 
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کاراوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

تخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

LAG‏ من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول |یرایش 
الیخاندرو کاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

أ . ن أفانا Gus‏ 
یشعیاهو ايقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تیتنبرج 

هنری تروايا 

نحبة من الشعراء 
شوب 

إسماعيل فصيح 


٥‏ - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنونیس 


۰ - التجرية الاغريقية 


۱ - هوية فرنسا (مچ ۲ ٠‏ ج )١‏ 
\oY‏ — عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ — مدرسة فرانکفورت 

۰ - الشعر الأمريكى العاصر 
٠۵١‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ (Ye‏ 
۹ - الإيديواوجية 

۰ - آلة الطبيعة 

VN‏ من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 


۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
۶ - شاميوليون (حياة من نور) 


٥‏ - حكايات الثعلب 


۲ - العلاقات بين المتدينين والطمانیین فى إسرائيل 


۷ - فى alle‏ طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ — إبداعات أدبية 


۰ - الطريق 


"۱۷ - وضع حل 
۲ - حجر الشمس 


۳۴۳ - معتی الجمال 
۶ — صناعة الثقافة السوداء 


Wo‏ - التلیفزیون قى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


۷ - أنطون تشيخوف 


WA‏ مختارات من الشعر الونانی الضيث 


۹ - حكايات أيسوب 
۰ - قصة جاويد 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


quels :‏ طه bala‏ 
: قتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ علوپ 

: إمام عبد الفتاح plaf‏ 
هلاه fiat‏ 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمی 

: محسن سيد فرچانی 

: مصطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فرید 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبیپ 

: أحمد الأنصاری 

: مچاهد عبد paill‏ مجاهد 
: جلال السعید الحفناوی 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجیر 

: على یوسف على 

: محمد أي العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: شرف الصباغ 

: یوسف sue‏ القتاح فرج 

: محمود حمدی عبد الغنی 


0 


ت : يوسف عبد الفتاح فرج 


: سيد أحمد على التاصری 
: محمد محمود محی الدين 
: محمود سلامة علاوي 

: أشرف الصباغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على متوفی 


0 


کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدین الراغی 
بیتر آیراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتین 
شمس العلماء شيلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من ال مؤلقين 

سنائى الغزنوی 

جوتاثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ریمون فلاور 

آنتونی جيدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 

خولیو کورتازان 


۲ — العتف والتبوءة 

AY‏ چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة لا تنام 

۰۵ - آسفار العهد القدیم 

۲ - معجم مصطلحات هیجل 


۷ - الأرضة 
۸ - موت الأدب 


5 - العمى واليصيرة 
۰ - محاورات كوتفوشيوس 

۱ - الکلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه ابراهیم يك چا 
۲۳ ~ عامل المنجم 

۶ -مختارات من all‏ الأتجلى - أمريكى 
۵ - شتاء ۸۶ 

5 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
۰ - ضحايا التنمية 

۱ - الجانب الدینی الفلسفة 

۲ - تاريخ التقد الأدبى الحدیث ج 
۳ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ تقد العهد القديم 
۵ - الجينات والشعوب lilly‏ 
1 - الهيولية تصنع fusy Úle‏ 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شقصية العربى فى السو الإسرائيلى 
- السرد والسرح 

1۰ - مثئویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمير مرزبان 
pes — YAY‏ مذ تلم لبون حتى رحبل se‏ انلمبر 
۶ - قواعد جديدة المنهج فى ple‏ الاجتماع 
۵ - سياحت نامه إيراهيم يك جا 
1 - چوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


: طلعت الشایب 

: على یوسف على 

: رفعت سلام 

: نسیم مجلی 

: السید محمد نفادی 

: منی عبد الظاهر إبراهيم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 
تفن مص طن pad‏ 

: السید عبد الظاهر عيد الله 


: أمير إبراهيم العمری 

: مصطفی ps‏ نهمی 
: جمال آجمد عبد الرحمن 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
: طلعت الشايب 

: فاد محمد عکود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 


یأسر محمد چا له وعیی ان seal‏ 


: نادية سليعان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد النبی 
: مجموعة من المترجعين 

: ثادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على ایراهیم على منوفی 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة Uli‏ 
بإشراف : محمد الجوهری 

: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح al!‏ 

alaj :‏ عبد القتاح إمام 
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کازو ایشجورو 

باری ياركر 
چریجوری چوزدانیس 
روتالد جرای 

بول فيراينر 

براتکا ماجاس 
Juste‏ جارثيا ماركث 
ديفيد هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیف یورکی 
چانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستیتر 

آرثر هیرمان 

g‏ سینسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومی 
میشیل تود 

روپین فيدين 

الانکتاد 

چیلارافر - راوخ 
کامی bala‏ 

ك. م کویتز 

ally‏ إمبسون 
لیفی بروفتسال 

لاورا اسکیبیل 
إليزابيتا آدیس 
جابرییل جرثيا مارکث 
وولتر آرمپرست 


دیف روينسون وجودى جروقز 
دیف رویتسون وجودی جروفز 


۹ - بقایا الیوم 

۰ - الهيولية فى الکون 

۱ - شعرية کفاقی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار یوسلافیا 

٥‏ — حكاية غريق 

٦‏ - آرض المساء وقصانئد آخری 
۷ اللسرح yal‏ فى القرن السايع مشر 
۸ - علم الجمالية وطم اجتماع القن 
۹ — مأزق البطل الوحيد 

۰ - عن الذياب والفئران والبشر 
۱ - الدرافيل 

۲ - مایعد الطومات 

۳ ~ فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 

۰ - دیوان شمس تبریزی Ve‏ 
71 - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

۹ - العربی فى الادب الإسرائيلى 
۰ ~ الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
۱ - قى اتتظار البرابرة 

۲ - سيعة أنماط من الغموض 
۳ - تاريخ إسبانيا Hef‏ (مج ۱) 
۶ - الغليان 

clus — ۰۵‏ مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ - لفة التمزق 

ale - ۰‏ اجتماع العلوم 

۱ — موسوعة ale‏ الاجتماع Ye‏ 
۲ - رائدات Kall‏ النسوية المصرية 
۳ - تاريخ مصر الفاطمية 

۶ - القلسقة 

Yoo‏ - آفلاطون 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهری 

plal :‏ عبد الفتاح all‏ 
: محمد أبو العطا sue‏ الرژوف 
: على یوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 
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ت : عادل عبد التعم سویلم 


: بدر الدين عرودکی 

: ایراهیم الدسوقی شتا 
: صیری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 
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ت : محمود على مکی 


: ماهر شقیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: أحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشایپ 


: سمير عبد الحميد 


ت : جلال الحفناوی 


: سمیر Lin‏ صادق 
: على الیعبی 

: أحمد عتمان 

: سمیر عبد الحمید 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الظاهر 


Û 


دیف رویتسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدوارد متدوثا 


فوراس / شلى 


أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 


جلال آل أحمد 
ميلان كونديرا 
جلال الدين الرومى 


Yo‏ ~ ديكارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
gall YoA‏ 


۹ - مختارات من الشعر الأرمتى 
۰ = موسوعة ple‏ الاجتماع ج۲ 
TU‏ رحلة فى فكر زکی تجيب محمود 


۲ = مديتة العجزات 

۳ - الکشف عن Gls‏ الزمن 
۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجعة 

1 - مدير المدرسة 

۷ — قن الرواية 

۸ — دیوان شمس 53295( Ye‏ 


4 - وسط الجزيرة العربية وشرقها Ve‏ ولیم چیفور بالجریف ‏ 
۰ -وبسط الجزيرة العريية وشرقها Ye‏ ولیم چیفور بالجريف 


توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرائك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستوتر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

توریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدين الراغی 
آنتونی BS‏ 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


3١‏ - الحضارة الغربية 
۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


YYY‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


We‏ — السيدة بريارا 


Wa‏ ت. س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبًا مسرحيًا 


۲ - فنون السينما 


۷ - الجيتات : الصراع من أجل الحياة 


۸ - البدایات 
۹ - الحرب الباردة اللقافية 


۹ - الفردوس الأعلى 

۲ — طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل یحترق 

Goins هرقل‎ - ۶ 


۰ - رحلة الخواجة حسن نظامی 
۹ - سیاحت نامه إبراهيم بك Ye‏ 
۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی 


۸ - الفن الروائی 


TAN‏ — دیوان منجوهری الدامقانی 


۰ - علم اللقة والترچمة 


۱ - المسوح الإسياتى فى القرن العشرین ج١‏ 
۲ - السرح الاسیانی فى القرن العشرین Ye‏ 


: نخبة من الترجمین 

: رجاء cuil‏ صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد آتور 

: مصطفی حجازی السید 
: هاشم آحمد قؤاد 

: جنال الجزیری وبهاء چامین 

: جمال الجزیری ومحمد الچندی 
: إمام عيد الفتاح ple]‏ 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح se‏ الصیور 

: ثبیل سعد 

: محمود محمد deal‏ 

: ممدوح عبد paill‏ آحمد 

: جمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 
: فاطمة اسماعیل 

: أسعد حليم 


: عبد الله الجعیدی 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواتی 


أبى یکر تقاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

أويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستیق جونز 


انجوس جيلاتى 


شير لايموفا - زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى قنسال 

ديليى. ایوجین کلینباور 

تراث يونائى قدیم 

قيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدین عبد الرحمن ين آحمد 


تد هیوز 


۳ - مقدمة للأدب العريى 


۶ - فن الشعر 
۲ - مكيث 


۷ - فن النحی بين اليونانية والسوريانية 
YAA‏ مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثيوس معا 


۱ - أسطورة برومثيوس مج؟ 

۲ - فنجنشتين 

۳ - بوذا 

#4 مارگس 

۵ - الجلد 

۲۱ - الحماسة - التقد الكانطى للتاریخ 
۷ - الشعور 

ple - ۸‏ الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

ein - ۰ 


۱ - مقال فى التهج الفلسقى 
۲ - روح الشعپ الاسود 


۳ - أمثال فلسطينية 
۶ - الفن كعدم 


۰۵ - جرامشى فى العالم العربی 
7 - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ - الأدب الروسی قى الستوات العشر الأخيرة 
TVA‏ — صور دريدا 

ial - ۰‏ السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مع ۰۲ ۱) 
۲ — وجهات نار حديثة فى تاریخ القن الفریی 
۳ - فن الساتورا 

۶ ¬ اللعب بالنار 

alle - ۵‏ الآثار 

- العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
4 — یوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الیلاد 


: سامی صلاح 

: سامية دیاب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطفی قهمى 

: قتحی العشری 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفنارى 

: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن تعلم 

: عبد العزیز يقوش 

: سمیر عبد ريه 

: سمیر عبد ريه 

: بوسف se‏ الفتاح فرج 

: جمال الجزیری 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد (یراهیم 

: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفی 
: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 

: يدس الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشارونی 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمد حمد 

: مصطفی محمود محمد 

: اليراق عبد الهادی رضا 


: تعيم عطية 
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على أصغر حکمت 
بيرش بیربیروجلو 

راینر ماريا رلكه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
oul‏ جوردیمر 
بيتر بلانجوه 

يونه ندانی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کوبریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطتطين كفافيس 
باسيليى بابون مالدونالد 
باسیلیو پابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 


تصوص قديمة 


آفلاطون 
أندريه جاکوپ ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

|سماعیل سراح الدين 
شارل بودایر 

کلاریسا بنکولا 


tai 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ - عندما ela‏ السردین 

۲ ~ رطة شهر العسدل وقصص أخرى 
۳ - الاسلام فى بريطانيا 

۶ - لقطات من الستقبل 

۵ - عصر الشك 

1 - متون الاهرام 

۷ - فلسقة الولاء 

۸ — نظرات حاثرة وتصص أخرى من الهند 
۰۹ - تاريخ الأدب فى إيران +۳ 
ol baal - ۰‏ فى الشرق الاوسط 
۱ - قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأیسال 

۳ - العالم البرجوازی الزائل 

٤‏ - الوت فى الشمس 

Eo‏ - الرکض خلف اازمن 

YET‏ — سحر مصر 

۷ - الصيية الطاتشون 

۸ — التصوفة الأواون فى الآدب الترکی جا 
۹ - دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة 
Ligh - ۰‏ الحياة السياحية 
۱ - مبادی المنطق 

YoY‏ قصائد من کفافیس 

gall - ۳‏ الاسلامی فى الأندلس (هتدسیة) 
۶ — القن الإسلامى فى الانداس (نباتیة) 
۰ - التیارات السياسية فى olal‏ 
Tot‏ - الميراث الر 

۷ — متون هبرمیس 

Jai - ۸‏ الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - آنترویولوجیا اللفة 

۱ - التصحر : التهدید والجايهة 
۲ - تلمیذ باينيرج 

۳ - حرکات التحرر الأفریقی 

۶ - حداثة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 
۷ - القلم الجرىء 


ت : ule‏ خزندار 

ت : قوزية العشماوی 

ت : قاطمة عبد الله محمود 

ت : عبد الله آحمد |پراهیم 
ت : وحید السعید عبد الحميد 
ت : على |براهیم على منوفی 
ت : حمادة إبراهيم 

ت ؛ خالد أبى الیزید 

ت : ادوار الخراط 

ت : محمد علاء أادين منصور 
ت : یوسف se‏ الفتاح فرج 
د pone fen lan‏ 
ت : شیرین عید السلام 

ت : رانیا إيراهيم يوسف 

ت : أحمد محمد نادی 

ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت : إيزابيل كمال 

ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
ت : ریهام حسين إبراهيم 

ت : بهاء چاهین 

ت : محمد علاء الدين منصور 
ت : سمير عبد الحميد إيرافيم 
ت : عثمان مصطفى عشان 
ت : متي الدرويى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : زينب محمود الخضیری 
ت : هاشم آحمد محمد 

ت : سليم حمدان 

ت :محمود سلامة علاوی 

ت alal:‏ عبد الفتاح pbl‏ 

ت alal:‏ عبد الفتاح إمام 

ت alal:‏ عبد الفتاح إمام 

ت : باهر الجوهرى 


جمال أحمد عبد الرحمن 


a 


a 


جيراك برنس 

قوزية العشماوی 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 

وائغ مينغ 

Sal أميرتى‎ 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

ستیل باث 

جونتر جراس 

رب ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد غلى بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینیون 


ماتویلا ماتتاثاریس 
أقلام rr re‏ 
برتراند راسل 


۸ - الصطلح السردی 


۶۹ 7 المرأة فى أدب نجیپ محفوظ 
۰ — الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۱ - المتصوفة الأولون فى الأب التركى La‏ 


YYY‏ - عاش الشباب 


۳ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


£ — اليوم السادس 
YVo‏ - الخلود 


1 - الغضب وأحلام السنین 


YVA‏ - السافر 

۹ - ملك فى الحديقة 
tusa - ۰‏ عن الخسارة 
۱ - آساسیات اللغة ٠‏ 
۲ - تاريخ طبرستان 
Las - ۳‏ الحجاز 


۶ - القصص التى یحکیها الاطفال 


6 - مشتری العشق 


klis- ۲‏ عن التریخ الأنبى النسوی 


۷ - آغنیات وسوناتات 


YAA‏ - مواعظ سعدى الشیرازی 
YAA‏ من الألب الیاکستانی العاصر 
۰ - الأرشیقات والدن الکیری 


۱ - الحافلة الليلكية 


۲ - مقامات ورسائل أندلسية 


۲۳ - فى قلب الشرق 


۶ - القوی الاربع الاساسية فى الکون 


YAo‏ - آلام سیاوش 
۹ - السافاك 
۷ - نیتشه 

۸ - سارتر 
۹ - کامی 

fe.‏ مومو 
۱ - الریاضیات 


۲ - هوکنج 


۳ - رية الطر وا لایس تصتع الناس 
4 - تعويذة الحسى 


۰ - إيزابيل 


۱٩ الستعریون الإسبان فى القون‎ - ٠٦ 
كتايه‎ polity الاب الإسبانى العاصر‎ - ۷ 


٩‏ ~ اتتصار السعادة 


: محمد البخاری 

Jai :‏ الصیان 

Sani :‏ کامل عبد الرحیم 
: مصطفی بدوی 


: عيد الله عبد الرازق إيراهيم 


ت : وحيد النقاش 


: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفیظ يعقوبي 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

plaf :‏ عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجاپری 

: عصام حجازی 


: ناجی رشوان 


ت : إمام عبد الفتاح امام 


: جلال السعيد الحفناوی 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء آلدین متنصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: فخرى لبیب 

: ماهر جويجاتي 

: صالح علمانی 

: محمد محمد يونس 


: أحمد محمود 


كارل بوير 
جینیفر آکرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازاتوفا 
قریدریش دورنیمات 
1.1 رتشاردز 
رینیه ويليك 

جين هائوای 
چون ماریو 
فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

كرستوفر وانت وأندزجى کلیموفسکی 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 

دونکان هيث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضیاء الدين بیبرس 

صدر الاین عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس نرستیغ 

لاوریت سيجورنه 

پرویز تاتل خاتاری 

ألكسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 


۰- خلاصة القرن 
۱ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإإسلامية (مج ۰۲ (E‏ 
۳ - أغنيات المنفى 

۶ - الجمهورية العالمية للآداب 
٠6‏ - صورة كوكب 

1 - مبادئ الثقد الادبی والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الادبی الحديث og‏ 
EVA‏ — سياسات الژمر الحاكة فى مصر العثمانية 
4 - العصر الذهبى الإسكندرية 
۰ - مكرى ميجاس 

۱ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
EYY‏ رحلة لاستكشاف أفريقدا جا 
EYY‏ - إسراءعات الرجل الطيف 
۶ - لوائح gall‏ ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

٦‏ - الخقافیش وقصص آخری من افغانستان 
۷ - باندیراس الطاغية 

۸ - الخزانه الخفية 

dass - EYA 

۰ — كاتط 

۱ - قوکو 

۲ - ماکیافلی 

۳۲ - چویس 

۶ - الرمانسية 

۰ - توجهات ما بعد الحداثة 

۲ - تاريخ القلسفة (مج۱) 

۷ - رحالة هندی فى يلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

EYA‏ — موت الرابی 

٠‏ - قواعد اللهجات العريية 
EEN‏ رب الاشیاء الصفيرة 


LEY‏ - حتشبسوت (المرأة القرعونية) 


۳ - اللفة du yall‏ 
tét‏ — آمریکا اللاتينية : الثقاقات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشعر 


7 - التحالف الأسود 


: ممدوح عبد المتعم 

: معدوح عبد النعم 

: چمال الجزیری 

: جمال الجزیری 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سید أحمد 

: هویدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

Gull جلال‎ : 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام se‏ الفتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السید 

: حصة منيف 

: جمال الرفاعى 

: فاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الاتصاری 

: مجدى se‏ الرازق 

: محمد السید النتة 

: عيد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سلیمان العطار 

: سهام عبد السلام 

Jule :‏ هلال عنانی 


ت : سحر توفیق 


: اشرق کیلانی 
: عبد العزیز حمدی 
: عبد العزیز حمدی 
: عبد العزیز حمدی 
: رضوان السید 
: قاطمة محمود 
: آحمد الشامی 
: رشید یتحدو 


C 


C 


ج. پ. ماك ایفوی 

دیلان ایقانز - آوسکار زاریت 
مجموعه 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد آوزبورن / بورن فان لون 
ریتشارد اپجنانزی / أوسكار زاریت 
gle‏ لوك sul‏ 

رینیه بریدال 

فردريك کوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکین 

خولیو کارو باروخا 

توم تیتتبرج 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی چروقز 

عبد الرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتی 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دی ٹربانتس سابیدرا 
ميجيل دی ثريانتس ساييدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لیو شيه تشنج ولى شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

jay‏ جاك تيبو 
Je‏ 

هانسن روبيرت یاوس 


۷ - نظرية الکم 
ple - ۸‏ نقس التطور 


۹ - الحركة النسائية 
Eo.‏ ما بعد الحركة النسائية 
۱ - الفلسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 

۳ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
6 — خمسون Úle‏ من السینما الفرتسية 
۰0 - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج 0( 
1 - لا تنسنى 

۷ - النساء فى Sill‏ السياسى الفریی 
4 - الموريسكيون الاندلسیون 
£04 ¬ نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
۰ - القاشية والنازية 

۱ - لكان 

۲ — طه حسین من الازهر إلى السوریون 
۳ - الدولة المارقة 

۶ - دیمقراطية القلة 

٥‏ - قصص الیهود 

1 — حکایات حب وبطولات فرعونية 
۷ - التفکیر السیاسی 

۸ - روح الفلسقة الحديثة 

٩‏ - جلال الملوك 

۰ - الأراضى والجودة البيئية 
Ua, - ۱‏ لاستكشاف أفريقيا Ye‏ 
۲ — دون کیخوتی (القسم الأول) 
۲ - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
۶ - الأدب والنسوية 

pails al : صوت مصر‎ - ٥ 
أرض الحيايب بعيدة : بيرم التونسی‎ - EVA 
تاريخ الصين‎ - ۷ 

۸ -الصين والولايات المتحدة 
EVA‏ المقهى (مسرحية صينية) 
۰ — تسای ون جی (مسرحية (Tina‏ 
ele - ۱‏ التبى 
۲ — موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية 
۳ - التسوية وما بعد النسوية 
۶ - جمالية التلقی 


: سمير عيد الحمید إبراهيم 
: عيد الحليم عبد الغنی رجب 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رچب 

: عبد الوهاپ علوب 

: سمير عبد ريه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريف الصيقى 

: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطقی رياض 

: أحمد على بدوی 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد ثور الدين sue‏ النعم 
: إسماعيل المصدق 

: اسماعیل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عيده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: جمال عبد التاصر 

: مصطفی إيراهيم فهمی 
: مصطفی بیومی عبد السلام 
: قدوی مالطی دوجلاس 

: صیری محمد حسن 

: سمير عبد الحمید إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

Jai :‏ الصیان 

: عبد الوهاپ بكر 


يان اسمن 
رفيع الدين المراد آبادی 


نخد 
ae‏ 


هسرل 
محمد قدری 


جوديث SG‏ ومارجریت مریودز 
تیتز 

آرثر جود هامر 

هدى الصدة 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبد الباقى جلينارلى 

pol‏ صبرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أتتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندی 
إسحق عتلیموف 
جوزایا رويس 
آحمد بوسف 


آرثر جود سمیت 


(tlu) التوية‎ - ۰ 

7 - الذاکرة الحضارية 

۷ - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸ - الحب الذی كان وقصاند أخرى 

ss Cole هسيرل : الفلسفة‎ - ٩ 
elit! -أسعار‎ ۰ 

۱ — تصوس قصمصية من ووائع الادب الاقریقی 
ا Me cua‏ هون مسر Dali‏ 
۳ - خطایات إلى طالب الصوتیات 
۶ - کتاب الوتی (الخروج قى النهار) 
۰ - اللویی 

EAT‏ الحکم والسياسة فى أقريقيا جا 
۷ - العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
۸ — النساء والتوع فى الشرق الاوسط الحديث 
٩‏ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجتس 
٠ +‏ 0 — فى طلولتى (دراسة قى السيرة الذاتية العربية) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب 

۲ - أصوات بديلة 

5 — مختارات من الشعر الفارسی الحديث 
۶ - كتابات أساسية ج١‏ 

0-0 - کتابات أساسية Yg‏ 

0-7 - ريما كان Lai‏ 

۷ - سيدة الاضی الجميل 

۸ - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
٩‏ - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
۰ - الأرملة الماكرة 

۱ - كوكب مر 

۲ - كتابة النقد السينمائى 

alali - ۳‏ الچسور 

۶ - مدخل إلى النظرية الأدبية 

6 - من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
7 - إرادة الإنسان فى شقاء الادمان 
۷ - ققش على الماء وقصص أخرى 
۸ - استكشاف الأرض والکون 

5 - محاضرات في الثالية الحديثة 
۰ - الوع القرفسى يمصر من الام إلى للشرووع 
۱ - قاموس تراجم مصر الحديثة 


: على إيرأهيم منوفی 
: على إبراهيم منوفی 
: محمد مصطفی بدوی 
: نادية رفعت 

: محيى الدين مزيد 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 


: عمر الفاروق عمر 
: صفاء فتحی 

: بشیر السباعی 

: محمد الشرقاری 
: حمادة إبراهيم 

: عبد العزیز بقوش 
: شوقی جلال 

: عيد الغفار مکاوی 
: محمد الحدیدی 


: وفاء عبد القادر 
: حمدی الجابری 


pk oj: 
توفيق على مد‎ : 


: جمال الجزيرى 


: حمدی الجايرى 

: جمال الجزیری 

: حمدى الجايرى 

: سمحه الخولى 

: على عبد الرموف اليعيى 

: رجاء ياقوت 

: عبد السميع عمر زين الدين 
: أتور محمد إبراهيم ومحمد تصر الدين الجيالى 
: حمدی الجابری 

all :‏ ميد الفتاح إمام 

: وفاء عبد القادر 

: عبد الحی أحمد سالم 


6 


آمیرکو کاسترو 

پاسیلیو بابون مالدونادو 

وليم شکسبیر 

دنیس چونسون SAD‏ 

ستیفن کرول وولیم رانکین 

ديفيد زین میروفتس ورویرت کرمپ 
طارق على وغل ٍیفانز 
s (fe‏ 

رینیه چینو 

چاك دریدا 

هنری اورنس 

سوزان جاس 

LY سیفرین‎ 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتئچتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

باتريك بروجان وکریس he‏ 
فرانسیس كريك 

ت.ب. وایزمان 

فيليب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزبرن Gass‏ فان لون 
يول کوپلی ولیتاجانز 

تيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
آتاتولی أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردار ويورين قان لون 
تشا تشاجى 


Lila! ~ ۲‏ فى تاريخها 

۳ - القن الطليطلى الإسلامى والدجن 

۶ - الملك لير 

۵ - موسم صيد فی بيروت وقصص أخرى 
ple - ۷‏ السياسة البيئية 

۷ — کافکا 

۸ — تروتسکی والماركسية 

۹ - بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردی 
۰ - مدخل عام إلى فهم النظریات التراثية 

۱ - ما الذى SS‏ فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 

۲ - الفامر والستشرق 

۳ - تعلّم اللغة الثانية 

۶ - الاسلامیون الجزائریون 

ولاه - مخزن الأسرار 

1 - الثقافات وقیم التقدم 

yall ۷‏ والحرية 

A‏ - النفس والآخر فی قصص وسف الشارونی 
4 - خمس مسرحیات قصيرة 

۰ - توجهات بريطانية - شرقية 

۱ - هی تتخیل وهلاوس آخری 

۲ - قصص مختارة من الأب یی الحديث 
۳ - السياسة الأمريكية 

۶ - میلانی كلاين 

0 - ياله من سباق محموم 


1 — ريموس 
۷ - يارت 

ple - ۸‏ الاجتماع 
of4‏ - علم العلامات 
۰ — شكسبير 


۱ - الوسیقی والعولة 

۲ - قصص مثالية 

۳ - مدخل الشعر الفرنسى الحديث والعاصر 
۶ - مصر في عهد محمد على 

0.0.0 - لإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
٩‏ - چان بودریار 

۷ - الارکیز دی ساد 

۸ - الدراسات الثقافية 

5 - الاس الزائف 


: جلال السعید الحقناوی 
: چلال السعید الحفناری 
: عزت ple‏ 

: صبری محمدی التهامی 
: صبری محمدی التهامی 
: أحمد عبد الحمید أحمد 
: على السيد على 

: إيراهيم سلامة ابراهیم 
: عبد السلام حيدر 

: ثائر ديب 

: يوسف الشاروتى 

: السيد عبد الظاهر 

: كمال السيد 


محمد إقبال 

كارل ساجان 
ديبورا . ج. جيرئر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

se‏ السلام حیدر 
هومى dl.‏ . بايا 
سير روبرت های 
ایمیلیا دی ثولیتا 


rs 


برونو آلیوا 


٠‏ - صلصلة الجرس 
۱ - جناح dane‏ 

۳ - بلايين ويلايين 

517 - ورود الخريف 

6 - عش الغريب 

oto‏ الشرق الأوسط المعاصر 

1 - تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
۷ - الوطن المغتصب 

۸ - الأصولى فى الرواية 

۸ - موقم الثقافة 

oV-‏ - دول الخلیج الفارسى 

۱ - تاريخ النقد الاسبانی العاصر 
۲ - الطب قى زمن الفراعنة 


رقم الإيداع ۱2۸۹۷ / ۰۳ 
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